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ونه ار بعة امور 

مقدمة الطبعة الخانية. 

مشدمة الگغاب. 

الخلبيه على مسائل يعحتان إليها قبل السروق في 
المشععن. 


ج خطة تاليف الگتابا. 


مقدمة الطبحة الخائية 


إن الحم لله؛ نحمَده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من 0 
اتسنا وسيعات أعمالناء من يده الله؛ فلا مضل له» ومن يُضلل؛ فلا 
هادي له. 

اسهد أن لا له إل الله وحدّه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد 
سوه » صلًى الله عليه وسلَمَ تسليما كثيراً. 

اا 

نفد کان ئ مسان قل دور الط الأرلى من هذا الكات أن 
a O‏ ۰ 

أا الور کان السنة ؛ لما وجّدوا فيه من نصر اعتقادٍ 
السلف والأئمة من أهل السنة والجماعة» وإبطال ر البدع في مسألة كلام 
الله التي هي اخنطر تال لحلاف في الاعتا بن أهل القبلة» ولما راو 
فيه من الاجتهاد في جمع الأدلة وتحريرها وشرجها وبيانهاء ودحض الشبة 
وأباطيل المبتدعة» مما توالت بسب من بعد إشارات عديڊٍ من أ وا 
والفضل علي بالكتابة على هذا النحو في سائر مسائل الاعتقادء خاصة 


Y۷ 


المسائل الكبار؛ كمسا اا شبههاء a‏ 
ا فعولوا عليه وأشاروا به. 
) ذا كله من فضل, الله تعالى وله فله الحم وحذه. وه 
المسؤول أن يُوفقَ للسداد والصواب في الاعتقاد والقول والعمل. 
وأمّا الاستياء؛ فکان من آهل البذعةء فضاقت صدورهم به دع 
واس بضارني أن ينق علي تع ؛ فلك سَبيلّهم» ولکن سبي من ذلك 
نص الشريعة والسنة. 
ما هؤلاء؛ فاذکرهم بالله تعالی» وأقول: E‏ الله وراجعوا 
اعتقاداتکم» وصوبوها بالأدلًة ة والبرامين لا بالتقليده و السلفَ سمو 
) وتخنموا» ولا رکم جال میم فتتبعوه في الخطا؛ فإنکم بلك ترون 
الف ا هم أولی لابا ا دن بأعيان الأئمة ؛ کالار بعة 
السَادة الفقهاءِ وغيرهم» وإِن زت ا في الفروع ؛ فحریٰ بکم 
e‏ الأصول › وإن کنتم رتم من صنيعي هَذْمّ ما ترييتم عليه 
سنين ؛ فلاأن تعودوا للصواب خير من تمادیکم في الباطل م عليه 
ا ا اشک بتقويم اعتقاداتکم وسلوك جادة السّلف خير لکم من 0 
لوا ریک تعالى بانحراف العقيدة. 
ا ن کان لکم علم؛ فقولوهٌء وإلا؛ فالصمت خير لکم» 
واعلّموا أن صڏري يتسع لخلافكم ؛ فاكتبوا ي ۰ والله 
بهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم. 
وهناك طرف ثالث أشرت إليه في مقَدّمة الكتاب الأولى » تهمهم 
مَصائب المسلمينَ في اتا وأسباب الحياةء ومون غ 
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يسبب جهلهم بدینهم؛ وأنامع هُؤلاءِ في ضرورة ا ا 
والاشتغال ی ذلك من أعظم القرب» واسم e‏ وده کافي في 
وچو ر من * وره يشت له 9 العام» فان اليوم 
یحارت لمجرد انتماثه ه إلى هذا الينء ا ا يبالي من آی ي الطواثف 
گار كنا حينّ نعتقة ذلك لا جور الاشتغال من أجل تخليصِه من الموت 
بيد عدوه الظاهر تم ندعه لهواه وقوه الباطن. 

N TTP E RSE‏ الصف 
الإسلامي» ولکنْ لە تتساءل: لم ذاك؟ ندرك آنا الأمراض في 
الاعتقادات والسلوك والعمل » وإلا؛ فلأي شي ء ية يقتل المسلم أخاه؟ 

إا نعتقدٌ فرضاً على أهل الاشتغال بمداواة افوس 
بإصلاح العقيدة لعفل والسلوك› ولا يشغلُهم وجب عن واجب» ا 
الباطن الكف عرالاف 

وکما یجب أن يجدَ المسلم اضرا من إخوانه ا عنه ویحمونه 
یجب E E‏ الأخحذ بيده ! ال الصراط المستقيم › وحمایته من 
مضلات الھری وشهوات الغىي . 

ولا يخفى أحداً ما دحل جانبً العقيدة من الأهواءء وافترقت الأمة 
e GE‏ ارح والهزيمةء ‏ فلا بد أن 
r‏ ل ا الفارغة الكاذبةء ا بالعمل الذي و في 
الناس 
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وعليه ؛ فتناولي لقضية ت عد من آبرز مسائل الاعتقاد ا 
من باب الاشتغال, ك ء الواجب ا e‏ عقائد المسلمين. . ٤‏ 
ومن الناسٍ من يقول: لا يلزمني TY‏ ة العقائد المبتدعة والاشتغال 
بتعلُمهاء ويكفيني أن يكونً اعتقادي هو اعتقادَ أهل السنة والجماعا 
المأثور عن السلّف. 
فأقول : نعم ؛ لار كلك إذا تق ات و ا 
وأحذتها عن أهلها لا عمن اتون الب e‏ المبتدّعة يلبسون ١‏ 
- على الناس» نإن حصت ذلك لم يلزمًك معرفة اعتقادات الطوائف» وال 
تبارك وتعالی إنما كمك باتباع ما بعت به نبيةُ له من الهّدى ودين الحقّ : 
قبل البَّعٍ والأهواءء واتباع سبيل المؤمنين› وإلا كان الأمر: ومن شاق 
رسو من بعد ماين له ادى تيع َير سبيل, نین نوه اوی 
وَنصله جَهَنْمَ وَسَاءَت مَصيرا) [النساء : [11e‏ . 
وکتابی هذا يس في الرد على الطوائفب iu rd‏ 
الأصل في وضعه شرح اعتقاد السلّف» وقد صرت بذكر العقيدة السلفية 
ية بأيسر عبارةء ببرهانها من الكتاب والسنة وتفسير السّلف» مما 0 
اهر الوسلام اعتقاده ت ۾ بعد ذلك رجت غا ذکر ما یضادها ويخالفُهاء 
میا در بك أن تله فان لم تحرص عليه ؛ فهو لمن يهمُه مر الجا 
آهل السنة المشتغلينَ بتصحيح عقائد المسلمين؛ اا ا و 
من أهل البذعَة إقامةٌ للحجُة وةحضاً للباطل ٠.‏ 
و لئاس من حدثني قائلا: قد شت ني کتابک على 
الأشعرية خا أكثر من غیرهم! 


وربُما عَذّى البعض ذلك التشديد إلى الأعيانء كني نيهت في 
خاتمة كتابي هذا على أن الحُكم على العقائد والطوائف لا يلرم منه الحكم 
للمعين من الناس ممن ينتسبٌ إليها. 

وأنا إنما ناقشت العقائد لا الأفرادء ولذا تجدٌ في كتابي هذا إطلاقَ 
ما أطلَقَه أثمة السنة: (من قال كذا؛ فهو كاف » ولكنْك لن تج حكمي 
على قائل معين بالكفر. 

نعم ؛ قد نقلت أن من السَلّف من كَفْرَ بعض أعيان الأفراد» غير أن 
ذلك فيما عَلموه وقامَت لهم به الحْجة على من كفروه وإلا؛ فالأصل : 

أن ما اختلف فيه أهل القبلة من العقائدء قد تكونُ العقيدةٌ منه لا 
تحرج عن أهل السنة فحسب» بل تخر من الإسلام كله غير أن هذا 
ا و و 
هذا مان لمل اهل ل نتم عل الع لزا من وام 
لاش الصبيان في العلم واتباع الخوارج › وتکون الححة فة 

بلغت وفهمها المبلْغ» في تفصيلِ E‏ 

والمراد ا تناولت به أهل البدع ا هو الاعتقاداث والأقوال» مع 

ني أرى الصف بالبدعة لمُواقعها ليس من باب (الحكم للمعيّن بالكف 
ااا بالکفر إلى الباطن»› بخلاف البذعة ؛ فإنها حكم على 
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أ من فون والأفعال والکلام فې ذلك في 
الشينه وتفسيقهم › فان حكم على الظاهرء والله أعلم . 

0 ةنق خاس وني عن بعضی الما وا لاب» ذکر جت 
) في نقاط ثلاث : ) ) | 
# الأولى : : ما ڈگ هامشاً (ص ۲۹۸ الطبعة لأولى) من | إنکار قول 
من قال : ا e‏ الأشغري تحولان» » وتقربر آنه تحول عن الاعتزال, 
) إلى اعتقاد ا كلاب م اعتقاد د ابن کلاب» ب اغتقَاد الإمام 
اخهل و اشا بعص الفضلاء ممن يصححون E‏ 
ذلك أكثر. ® 

اقول لکم لها الائ : لقد بح“ مُت وشت فلم اجذ في الحقيقة إلا 
ما يكذ ما ذكرتةء وما زادني البحت إلا يقينً بصة ذلك بل جعل عندي 
e‏ وعقائده من کتبه وکلام العارفين به بالتصنیف e‏ 

حقيقة أمره في عمرم مسائل الاعتقاد. ) 

# الثانية : ما ذكرته (ص: ٠١۸-٠١۷‏ الطبعة لارلی) في إثات مف 
السكوت» على معنی أل لله تعالی یتلم ذا شا والکلام متعلیٌ مشي 
واختيارو» ویسکت إدا شاءَ ا للك ما وردت به السنة والأثر 
وختمتةُ بالنص التالي : قال شيخ الإسلام : فشي بالسنة والإجماع أن الله ٠‏ 
یوصف ۳ س الفتارى 7/7( 

.. إثبات صفة ار 1 النصوص عليها غير كافية‎ )١ 


1 


ارف ب ا 

وجوابه : 

إن کان هذا الا يعلي أنه خبرٌ آحادء فهذا واسع في هذه 
القضية» وخبر ا e‏ بالقرائن فيد العلم» وأریى أن القرائنَ 
أكدتَه فيما ذكرت وأشرت إليه في موضعه . 

وإن وقع في لَفْبه من جهة المعنى في إثباتها؛ فهو من تفه أتيّ» 
وإلا؛ فإنا نفهم آل من تكلم باختیاره ومشیئته سکت باختیار, ومشیئته » وما 
دام اعتقادنا هو تعلی الكلام بمشيتته عر وجل ؛ فقد زا e‏ 

وقد ثبت عندنا الحديث بهء فنثتةُ له تعالى كما ند ثبت له سائر 
صفاته» وان لا مل له فبهاء وقد ذكرت سلفي في اباتهاء وما بُ 
Ay hS‏ 

۲) حول النص الذي أوردته عن شيخ الإسلام قال أحدٌ الفُضلاء 

عني : «دلس فيه» وهذه خيانة علميةٌء فإِنةُ أفهمَ أن شيخ الإسلام هو ابن 
تيمية » وهذه العبارة ليست من کلام ابن تي تيمية» إنما نقلها ابن تيمية عن 
شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبدالله بن محمد الأنصاري الهروي). 

فاقول: ليس الأمرٌ على ما توهُمةُ الشيخ الفاضلء فإني أعني ابن 
ا لم ادس 0 وقد ذكرتٌ في مقدّمة كتابي ئي ذا ذكرث 
(شيخ الإسلام)؛ ا عنى أبن تيمية» وهذا النص الذي ذکرت هو له لا 
لشیخ و الأنصارى» ج قد ورد کلام ابن تي تيمية عقب كلام 
الأنصاري» إلا أنه مفصولٌ عنهء وبيان ذلك كما يأتي : 
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ورد | ا عقب ر عن يي e‏ روي عض 
تعفن الأعيان. ا (مجموع اا ا قال اوقا شيخ 
سام بو إسماعيل . CC‏ س في اعتقاد السنة ۳ 
قال : إلى أن nS‏ م جات طاثفة . o.‏ إل أن قال : «قال دنع 
) الإسلام : فطار تلك الفتنة ذا الإمام OEE‏ ) 
ويصنف في رَذهاء کان مُنذْرُ جیش,» حتی دون في الدٌفاتر. تار 
السرائر؛ ولق في الكتاتيب» ونقش في المحاريب: إن الله تكلم إن 
شاء تكلم وان شاء سكت فجزى الله ذا الإماء واوأثك ال لخر خن 
نصرة دينه وتوقير نيه خيراً. ) ١‏ 
قَلتُ: في حديث سلمان عن الي کل : «الحلال ما سل للاي 
تابه . . .۲۲ . 
ثم أذ في ذكر 4 الب للکوت» : م ذكر عقب ذلك ا 
الذي ذكرتُ» ثم أخذٌ في تفسیر السُکوتِ» حتى قال (ص : NA‏ 
bk E‏ .»الخ . 
فهذا فيه : 
e‏ ربن ية اد لري في كل ةيلها باض ااال 
۲ - الل بین کلام ولام الهروي دن (قلتٌ)» وحذه الافظة 


۱4 


اف کی کر کلت ابا ل للهروی» ومن زعم أنها للهروي ؛ فهي 
دعوی بخلاف الظاهر. 

ی رق عل آلب ان ت اللی عة کل 
خبر کلامه» مع بعد شديد عن مُشابهة سياقة ما أورد ابن تيمية من كلام 
رھ 

٤‏ ذکر أبی حامد الغزالي وکتابه» وھذا لا یتھيًاً عادة أن یکون 
للهرَويّء لمن £ ترجمة کل منهما ومتی مات الهروي» ومتی ابتدا 
اشتهار الغزالي وشروعه في التصنيف. 

وفي هذا كفايةٌ» وليحذر الشيخ الفاضل من العجَلة في الحكم . 

۳) زعم فاضل آخر أني لم أَتم نقلَ كلام شيخ الإسلام في هذه 
ال 

وفي هذا E‏ الفاضل أ ني کتمٽ من قوله شيئاً له ضرورة 
في السا وا | كذلك› فل اتن از ديشي سلمان 
وأ بي لعلبة في إثبات صفة السكرت: وأشار إلى کلام لاء ء في دلالة 
لمنطوق والمسكوت» ثم قال العبارة التي ذكرتها عنهء ثم قال: «لكن 
السكوت يكونُ تارة عن التكلمء وتارةً عن إظهار الكلام»» ثم وجه ذلك 
مستدلاً لمعنى السكوت لا في صفة الله تعالى» بل في عموم الكلام» ثم 
ذكرّ أن كلا المعنيين للسكوت لا يصحان على قول من لا يعتقد بتعلق 
کلامه تعالی بمشیئته واختیاره . 

وجميع هذا لا یعنینا؛ لأنه ليس في صَدَّد إثبات السكوت كصفة» 
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فقد فرع من دل بما ذكرتةُ عنهء وا اف ااا فل مو ل 
یری تعلق کلامه تعالی بمشیئته واختیاره» و «الفتاوی» في متناول لجم؛ 
فليراجعها من شاءَ. 

# الثالثة: الو فزخ فاضل آخر دعواه اني انقل من کلام 
الامام ابن القيم رحمه لله في کتابي هذا ارا ن 
کلامی. ' 


وأقول : هذه دعوی جائرةء فأنا في هذا الكتاب لم يكن من مَراجعي 
كتب ابن القيم إلا قليلاء معتمدا على نقله عن بعض العُلماء» وقد عزوت 
ذلك في هامش کي ميت مَصدري. 0 ) 


a‏ اعم في شيء۽ من تبي او تحقيقاڻي لی تقل 
کلام أحد من أ هل العلم ولا أسمیه» ولكن لكثرة ما أقرأ لبعض الأئة 
كشيخ الإسلام ابن تيميّة مثا فن بعض عباراتهم رما علقت في ذهني» 
ولا أستحضرٌ حال الكتابة أنها لفلانِ» سواء ء کان معيناً أو مبهماًء فتدخل 
ضمنَ سباقتي» وهذا مر واس في کتابة العم » وما من إمام, من اتنا 
ممن اسي وتققدي بهم إلا وله شل ذلك ثب هذا لا يعو بالتهمة 
عليهم» وما هو بعيب» ويکذبٌ في العلم من اذعی ا 
اله إذا اشتغل بالتصنيف. | 
وا 


في إنشائه. 


O 


وإئما الخيانة في العلم .أن يْمَلَ الكلامٌ البينْ لقصل والذي لم 
يدخلهُ إنشاءُ الكاتب من غير عزو إلى قائله. 

وٳئي لحني کليراً ان أجڌ شيوعَ ذلك عند كثير من الكتاب 
والمؤلفين سابقا ولاحقا. 

وقابل م وللأسف طائفة حملتهم في ا خصومات خاصة 
على تتم خصومهم من الكتاب» فأفځشوا حتی عدوا تفل المعو 
إذا کثرصرقةء هذا طلم وإلجحاف؛ فإِنٌ عزو الكلام إلى قائله يبرىء الت 


ا ما با من هر رالد انی وقد لمت ما فيها» ولله 
الحمد والمنة. 


وهذه ھی الطبعة اة أ وھی الثانية» بعد أن قدت نسخ 
طبعته الأولى › وكثر الإلحاح على طلبدء وقد أصلحت فيها بعض خلل 
الإنشاء ۽ في و يسيرة وقعت في م السابقةء ۰ المقدمة؛ فقد 
ا فيها بعضص السياقةء وزدت ا یما بحقی المقصود نند 
القول. 

وحري بالتنبيه أئي لا آذَنُ بنشر كتابي هذا لصالح أي جهة ؛ إلا بإِذنِ 
مكتوب صريح مني» ولم يصدر من قبل بإذني إلا طبعة وإاحدة» على ظهر 
غلافها عبارة (طبع في مطابع دار ا 

وقد طلب ف الإذن بتصويره بعض بعض الإخوة السلفيينْ بمصر 
والإإسكندرية بواسطة أحد الأصحاب» فذکرت ازا بصدد إعادة نشره نشرة 


¥ 


ا لا يغجل الإخعة بلك ففوجاب من بعد من قبل هذا الصاحب 
انهم قد صوروا الكتابً وياعره بسعر التكلفة لحاجتهم الماسة اليه 
فساعني ما فعلواء وما كنت أحبٌ منهم ُلك وکن قَذرَ الله وما شاءَ فعلء 
وإني أحرجّ عليهم وعلى غيرهم مثل هذا الصنيع , بغير الشرط الذي تقذّم .. 
وههذه الطبعة الثاثية » أسأل الله تعالى أن يبارك فيها أكثر من سابقتهاء 
وآن یکتبَ لي بذلك البو عند ووالدي وأهل, بتي » e‏ 


التكلان. 
بریطانیا - ليدز ٠‏ وکتپ ٤‏ 
في ١‏ محرم الحرام ١١٤٠ه‏ بو محمد عبدالله بن یوسّف بن عیسی 


المواقق ١1۹۹8/01م‏ | أ اا اليعقوب الجدّيع . 


د ور ر 0 


الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه ونْستَعفرةُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا» من يهده الله ؛ فلا مضل له ومن بُضلل؛ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إِله إلا الله وحدّه لا شريك له اا انف اعا 
وا صل اللاك ول لا كر 

أا فل 


م ا 
a‏ 


فان الله عر وجل امت على عباده أعظم المنةء فارسل إليهم رسولا 
تلو عليهم ایاته ويبصرهم بسبل ويهدیهم به إلى صراط 

مُستقيم» ولم يكن للعباد عن عن هذه النعمة؛ انهم لولاها ولوا إلى 
ترا واحوائهم؛ ولو كان ذلك كذلك؛ ؛ لضلوا السبيل» وما أمكنَ اا 
الحْلق أن يلم التحريَ من التحليل » ولا الغيبَ من الشهادةء ولا عُرفَ 
ا ولا مير حیٌ من باطلء 6 
من إيمانِ» ولا من يعد إبليس ممن يعبُدُ الرُحمن» فيكون خلق الخلق عَبثا 
لا حكمة وراءه» وهذا المعنى يتنزه عنه الحكيم الخبير: افحسيتم اما 
خلَفتاگم َا واكم إلا ل رْجَعُون . على الله املك الْحَیٌ ل إِلهَ إا 


۱۹ 


أن ن بر نئ اقات e‏ و اا لا لز و ن ت | 


کان الل هم الحگام على آفربهم بما برسي ايهم من الُراع: 

د كانوا هم الوسائط بين الرْبٌ تعالى وبين اتر لقي لفون رسالات 
رهم » ويقومون سلوك أقوامهم | ° 
فلم دع العليم ا قوي الوك لعل الإنسان المجرد. واا 4 
جعلَُ أداۃ قل بھا مراد ره تعالى Ne‏ ا اليس له 
ن الابتداء والإنشاء 8 
المستقيم» وة طوائت هن الق رام شرت یر وحائوا 
عن الق المُبين. 
وقد على .را تعالی النجاة والفلاحَ والفوزّ بطاعة اسول ا 


واتباعه : 


o 2 ر‎ 


کما قال و ن ومين | إذ إلى الله سرد نگ | 
اله ولق زف م قازود انور ١ه [o‏ ګګ 
وكما قال : ومن يطع الله والرسول ولىك س ا م الله ' 

٤ 


عَليهم من ال رالصديقين والشهَدَاء والصالجين و وخسن اولئك رفت 
[الساء 4[ 


الأنهار خالدينَ فيها وَذلك ال ت . وَمَنْ عص a‏ و 5 


وده بلحل ارا عالدا فيها وله عذات مين [الاء: 1۴ .]٤‏ 

وكما قال: ومن بطع الله ورسُولّة ققد فار قوز يما [الأحزاب : 
۷۱ 

وقال ال ا : ٠‏ وکل ا يدخلون لجل إلا من ابی» . قالوا: يا 
ey,‏ الله! ومن يأبی ؟ قال : «(من أطاعني دحل ا ومن عصاني فقا 
ا 

وقال ڪا : «ٳِن ملي ومتل ما بني لله به كمل جل آتی مه 
فال ; ياقوم 1 اني زات الجيش بعينيّ » وني آنا النذي العريان؛ فالنجاء! 
فأطاعَهُ طائفة شش ويه e‏ ا ۶ی هايم 0 طائفة 
اا وام ما جف جات ب وتز ن عصان وعََبَ ما جت به ن 
الحق»0). 

فهما طريقان : اتباع الرسولِ اة وطاعتةُ أو اتباع الهّرى» وليس من 


آحرجه أحمد ۳۹۱/۲ والبخاري ۲٤۹/۱۳‏ من طريق فليح بن سليمان عن 


هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة مرفوعا. 


(۲) حدیٺ صحیح . 
أخرجه البخاري ۳۱٦/۱۱‏ و ۲٠۰/۱۳‏ ومسلم (۲۲۸۲۳) من طريق ابي ااه 


عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي َي به. 


۲۹ 


سبيلٍ إلى ثالثِ» نلم ع E‏ ان الښری» فة 
قال الله تعالی : ولا تيع الهوّى يلك عَنْ سبيل الله [صض: ٠ ..]۲١‏ 


& £ 


فاناع خض افر دون ما جاء به ا ب لهو وول : 
قال تعالی : i‏ هدا اوا ا ابوه و بو الل 
) فرق بكم عَنْ سّبیله ذُلمْ ضام , به لَعَلْکم تقون 4 [الأنعام Mer:‏ 


فالصراطُ المستقيم واحدٌء والحيْد عنه يكو | الى سل متشت راق 
صور ذلك اني ء أحسَنَ تصوير اخسن عِبارة؛ فعن عبدالله بن مسعوو 
TS‏ خط نا رسو الله کل حا م فالّ: «هذا سبي 
؛. ثم خط خطوطاً عن بٌمینه وعن شماله» 0 : «هذه سیل متفرقة 
اا ر منها شيطان يدعو إليه. قرا : وان ها صراطي 
تیم ایو و شرا السبل تقر بم ن سیل 


(۴) حدیث صحیح . | | 

أحرجه الطيالسي رقم (٤٤(‏ ا رقم (HEV < ٤۱٤۲(‏ والنسائي في 
«الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 4۹/۷ - والدارمي رقم )۲٠۸(‏ وابن آي عاصم 
في «السنة» رقم (۱۷) وابن نصز في «السنة» ص : والبزار رقم (۰ - کشف 
الأستار) واد بن حبان رقم (۱٤۱۷ء»‏ ۲ --موارد) وابن وضاح في «البدع» ص: ١‏ 
والحاکم ۳۱۸/۲ وابن ¿ الطبري في «السنة» رقم ( hs ٩۲‏ 
۱ من طرق عن عاصم , بن بي النجود عن ابي وائل عن عبدالله به. ٤‏ 

وقال الحاكم احدیٹ صحبح الإسناده. | 

قلت : : إسناده جيد.. 


۲۲ 


ولقد كانت هذه الام مرحومة في اول عهدها» < ي 
الهدى. ا س قلوب أفرادها» وخماها من الهری» حيث a‏ 
على طاعة الله ورسوله د أولئك أصحاب ا کی لم یکونوا يعْرفونَ 
غير اتباعه وتوقیره وتباع النور الذي نز معه» مستسلمينَ لما جاءَ به من 
الح لم يكن لهم قول مع قولهء ولا اعتراض على حكمه. 

وصَدَّق عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حين قال : «إن الله نَظْرّ في 
قلوب العبادء a a E‏ العباد» فاصطفاه لنفسه» 
فابتعفة برسالته» تم نَظْرَ في قلوب العباد بعد فلب محمٍَ» ۰ 


أصحابه خير قلوب العبادء فجِعَلهم وزراءَ نبيه» قاتلونٌ على دینه» فما فما 


وقد رواه ابو بکر بن عیاش على هذا الوجه عن عاصم عند غير واحد ممن 
ذكرت» ورواه عن عاصم عن زر عن عبدالله» أخرجه النسائي في «الكبرى» - كما 
في «تحفة الأشراف» ۲٥/۷‏ - وابن نصر ص : ه والحاکم ۲۳۹/۲ . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وإني أحسبه خط من أبي بكر بن عياش › 
فقد تاب عاصماً عليه الأعمش فرواه عن أبي وائل عن عبدالله. 

آخرجه البزار رقم (۲۲۱۱ كشف الأستار) وسنده صحيح . 

ورواه الربيع بن خثيم عن عبداللهء أحرجه البزار رقم (۲۲۱۲) بسند صحيح . 

وله شاهد من حدیث جابر بن عبدالله. 

آخرجه أحمد ۳۹۷/۳ وابن ماجة رقم )١١(‏ وابن أبي عاصم رقم )۱٩(‏ وابن 
نصر ص: ه٠ ٠‏ وابن الطبري رقم )٠١(‏ وإسماعيل بن الفضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق |/۷١‏ من طريق مجالد عن الشعبي عن جابر به نحوه مرفوعاً. 

قلت : وإسناده لين › E ER‏ 

قال الحاكم : «وشاهده لفظا لفظاً واحدا حدیثٹ الشعبي عن جابر من وجه غير 
معتمد) . 


۳ 


ال ا ؛ فهو عند الله خسن وما راا سيئاً؛ و 
e‏ | ۳ 
ا إلى i ay‏ اف E‏ امقول في ر 
امم e‏ لی ا لحي ففرتو دنم ۹ شيعا 
لساالة: 

کماقال: 4 على أمتی الأثة ا 

۳ أثر جيد الإسناد.‎ )٤( 
| SIS «الكبيرا ۱۱۸/۰ ا اي‎ 
. عېدالله بن مسعود به‎ 

قل : وهذا إسناد جید وعاصم هو ابن بهدلة: 

) ورواه الطيالسي رقم )۲٠١(‏ والطبراني E E TR‏ 
آبي وائل عن عبدالله والأول أصح فان المسعودى احتاط» وروی عله هذا ا الحديث 
الطيالسي وعاصم بن علي ۽ وقد أخذا عنه بعدما اخحتاط . ) 

وللحدیث إسناد اخر عن ابن مسعود . : 

أخرجه الطبراني ۹ من طربق الأعمش ی لک ل 
وإسناده حسن . 

اد2 

أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» ۱۹۷/١‏ من طريق لاعمش عن مالك 
ابن الحارث عن عبدالرحمُن بن بيد قال: قال عبدالله باخره. ١‏ 


(۵) حدیٹث صحيح.. 


۲٤ 


وما قال: إن مُا أخشى عليكم شَهَوات العَيّ في بُطونكم 
وفروجکم ومُضلات الھوی» . 

فوقَّعَ الاختلاف» وعظمّ في الأمَة» فاعُرّض أكثرها عن الكتاب» 
وضرب اخرون اياته ببعضهاء وجادلوا بالباطل ليأحضوا به الحق» وزين 
ذلك إبليس في أعينهم فرأوه حَسّنا» وحسبوه عَيْنْ العَقَل والاستقامة. 

ولق أخبرَ المعصوم ية عمُا توول إليه حال الأمَة من بعدهء ودل على 
ما فيه النجاة والسلامة : 


فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ قال : ل بنا رسول الله 
اة البح ذات يومء ثم أقبل عليناء فوعَطًنا مَوْعظة بليغة ؛ دُرَفت منها 
اون و تسالغار فال فا نا يحل الله كان هله ب دة 
مدع ؛ فماذا تعد إلينا؟ فقال : «أوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة» 


ت آخرجه أحمد ۲۸۴٤ ۲۷۸/٥‏ وأبو داود رقم )٤۲١۲(‏ والترمذي رقم (۲۲۲۹) 
والدارمي رقم (۲۱۰. )۲۷٠۵‏ من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي أُسماء عن ثوبان به مرفوعا» وبعضهم یذکره ضمن حدیث. 

فلت : وإسناده صحيح ٠‏ وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح» . 

وله شواهد صالحة الأسانيد من حديث شداد بن أوس وعمر بن الخطاب وأبى 
ذر وأبي الدرداء. . ۰ 

(1) حدیٹ صحیح . ) 

أخرجه أحمد ٤۲۳ ٤‏ والبزار رقم (۱۳۲ - كشف الأستار) وابن أبي 
عاصم رقم )١٤(‏ والطبراني في «الصغير» رقم )١١١(‏ وغيرهم من طريق أبي الأشهب 
عن أبي الحكم البناني عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا به . 

قلت : وسنده صحیح . 


۲0 


وان کان عبدا حبشاً؛ فال من بعش منم يعدي ؛ ؛ فسیرّی احتلافاً كثيراً؛ . 
فعلیکہ بستتي و الخْلفاء وال اقا الا 6 فاا وعضوا ۰ 
عليها بالنواجذ» و ومحدّثات لامور إ۵ کل مدز بد وکل بذ | 
اة . ۹ 

قابا أن امن ستاختلف من بعد اا اا لك لاختلا 
EAT Eh‏ ) 

با أن المَحرجَ من ذلك الاعتصام بسنته وة الخلفاء الزاشدين من 

بعده» ذلك لأنهم على الهُدى ا 

و من سبیل, المتفرقين المختلفين هل الأهواء ابع 

ولو كان هناك سيل سلامة يضار إليه غير هذا الذي ذكرَ؛ ا ١‏ 
أمته» ولأرشدَهم اله لها وضفه الله تعالى به حيت فال ولذ جام 
سول من أَشُيځم عزيڙ له ما عَم ريص ليم لوين وف 
رحيم) [التوبة : [1A‏ فكان في هذا حْجَةٌ على أن السلامةً لا تكون إلا 
اتباع السنة وسبیل السلّفء وتزك البدع وسيل الف ٠١ ٠‏ 

وذ اانا عن تفرق هذه الأنة من بغديء ودل على طاثفة فة اهل الح 
الیحتذى مثالا فقال: «ألا إن من قبكمْ من هل الكتاب فقوا على . 
نتين وسّبعين مل وال هذه الم ستفعرق على تَلاثِ وسّبعين. نتان 
وسبعون في النارء وواحدة في الجنةى وهي الجماعة وإِنه خرچ من ٤‏ 


7 حدیٹ صح جلل. > أخرجه أحمد وأصحاب السنن ل الساني 


٠ 


أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواءُ كما يتجارى الكلب لصاحبه (أو: 
بصاحبه) لا می منه عرق ولا مقصل إلا دَحلّه»۵. 

وإنما عَم شر هذه الطوائف بسب ما خرجوا به عن الشريعة» من 
الخوض في آيات الله بغير الحقّ» والقولِ ا بغير عم > وتحريف 
لكلم عن مواضجهء ففارقوا بذلك الكتات والسنةّء واا لأنفيهم مناهجَ 
من وضع عقولهم وإملاء أهُوائهم» وعصَم الله طائغة آهل الح باتباع 
الرٌسول ية وما جاءَ به وما كان عليه الجَمَاعَةٌ أصحابُ الى كلا ؛ لابه 
رأوا ضلالٌ سائر الطوائف وخروجًها عن منهج الصحابة الكرام الذين كانو 
غلم الأَمّة بما جاءَ به الرسول ية » وأبعدَها عن مُحدّثات الأمور» فرفَعَ الله 
هذه الطائفة وء أل السنة والجّماعة» وَقَمَعَ بهم آهل البدّع» هرو 
دلائل الوخي الشريف» عنها بالفهم السديد» وصضویوها هاما على 
المبتدعة في الأصولِ والفروع > ولم یکن لهم أ ا إلا رسول 
الله عل وا طاتفة يمان إليها إل ا u‏ والجماعةء ولا خحطة 
پنتهجونها اط سلفهم أصحاب 1 بء والتابعين لهم بإحسانِء 
فکانوا بهذا قوم الناس u e‏ قا 

ولقَدٌ كان من أعْطّم ما حصَل فيه الاختلاف ما أحدثته المبتدعة من 


آخرجه أحمد ٤‏ / ۱۰۲ وأبو داود رقم )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان 
مرفوعا به» وسنده جید . 

ورا ا ی و ی ی 

وقوله «الكلب»: داء يقع للانسان يشبه الجنون» يكون بسبب عض الكلب 
الكلت: 


¥ 


الخُوْض في ذات الله تعالی وأسمائه وصفاته» بل کان هذا ا 
من الفتن التي بتلیت نها هذه الأمةء فحصلل إلحاد ظوائف فى أسماء الله . 
رفا كيت لها اء تاريل ا ورد للمقطوع مو 
مسين مما وقعَ به شر عَظيمى وفساد بير 
ركان من أشص تلك اقغاي التي طاز في اا و ف 
الناس E E‏ - أضل الطوائف الخارجة عن آهل 
الحق - من وصف الباري تعالی بالنقائص» وتعُطيل صفات الكمال التي 
ها لنفسه» اها له رسوله ى أشد مها وفع من البهود والنصارى. 
ومن آبرز ذلك اعتقادهم أن a‏ الحقيقة» > فسووه 
بالأصنام التي لا جع لعابديها ق ولا تَْلِكُ لهم ضرا ولا تَفعاً. 
زارد ذلك ال اعا فا الل ا اا رسالات 
الله ؛ فحین نتفي آن یکون .لله کلام ؛ فقد انتفی ان کون لَه وي ؛ أن 
الذي يُوحى إنما هو کلامُه وتشریعه. وإذا انتفی ان یکونْ له وځي؛ فالرسول 
رسول من؟ وما يوحی اليه وحيّ مَن؟ 
فليظم الخطورة بسبّب هذه القضيةء ئة بيع اعات 
وکثرت» ودي الإسلام يقومٌ على صح الاعتقاد فيهاء رأيت لذلك تناها 
بالخصوص من بين سائر مسائل الاعتقاد في هذا الكتاب. 
وأكدَ كد ذلك عندي ما َل الأمة - بسب تلبس اهل البْذع - من 
و شا هذه القَضِيّة الخطيرة» بل وإهمالهاء مع للبذعَة 
زلا تراهم بشیعون ما بُضاد الاعتقاد ا“ و ويڏعون إليه في 
آکثر بلاد 9 ونرى أكثرَ إخواننا الذعاة العام الإسلاي ۳ 


۸ 


يستوعبوا حطورة هذا الامر َه ينون من شأ أهل البدع» وريُما اعتذرو 
عنهم» وربُما حسبَ بعضهم هذه القَضايا انوي بل رما سب آخرون 
آنا ليست من أساسيات الدين»› ET‏ آنه القضية» بل عموم 
ال اسا الله وصفاته لم تعد من المسائل ذات الخطورةء وفي الواقع 
هناك مسائل أولى بالاعتناء بها منهاء وربّما قال البعض: لقد ذهب عهدٌ 
المعتزلة والفتنة التي لَقَيّها الإمامٌ أحمد» والمسلمون الآن يتعرضون لأنواع 
أخرى من الفتّن . . . إلى غير ذلك مما يْشْبة هذا من التلبيسات التي يليه 
الشَيْطان على ألسنة هؤلاء. ۰ 

وغفلوا عن ون مَْرِفة ما يتعلَیٌ باشماءٍ الله تعالى وصفاته من 
ا التي بعت الله بها رسْلّه» وأنرَل بها كته والفتن التي حَصَلَّت 

يسبب أل البقع لم تحدث هذا الع من الاعتقادء وإنما نهت آهل الحق 
e‏ لمواجهة الباطل» > فقابلوهم بحجج الكتاب ال لا بالآراء 
المحدثة» والمعقولات الفاسدة؛ فان الأدلة على اعتقادهم من کتاب الله 
نة يه ل كانت موجودة قبل وجودهم لإإثبات اعتقادهم› ولم يكن لأهل, 
السنة ة أتباع السلّف أن يبتدعوا أصولا لم یرد بها کتابٌ لا 
كذلك؛ فبأیٌ شىء إذا فارقوا من سواهم من الطوائف؟ 

وني قاثل لهڙلاء: أي شيْءِ یکون هذا الذي رایتہ تقديم الاشتغالِ 
به على بمعرفة أصل الأصول› وهو معرفة ة الرب تعالى » لاسا 
الل رط ةفل ك ع وعليه تنبني سلامة الدين؟ فخ ا الأضال 
ثم انتقلوا إلى الفروع . 


واعلَمٌ أن السَبَبَ الأعظمَ في وقوع مثل ذلك هو الجهلُ باعتقاد 


۲۹ 


لن مز - او کر ھم ا اوا كب الاشعرية والمائريدية 
ومن قبلهم المعتزلةء وما طحت به من الطرق الكلامية والمناهج, الفلسفية 
لإثبات اعتقاداتهم ؛ ظنوا هذا ا ال واد ذلك انهم يرون هذه 
الطوائف ينتستُ اا ا الغا الأشعرية والماتريديةء 
ویذکرون اعتقاداتهم على أنه اعتقادات آهل ا وكذا حين رأوا وقوع 
طائفة من الفضلاء ء في موافقة تلك الاعتقادات ؛ قالو ا ا ) 
هذه العقائد مبتدعة وهي عقائد هؤلاء الجلة؟! غافلين عن الأصل في 
: (الحق لا يعرف بالزجالر. اعرف الحقّ تعر أهله) . 
ISE.‏ اعتقاد السَلّف والأئمُة على ما ظننتم» ولیس 
هؤلاء الذين ظنتتم هم اهل السنة أتباع السلف» وما في كتبهم من الكلام ‏ 
والجدل, ٤‏ فليس هومن طريقة اسلف ودروا e Sa‏ 
فتظنوا الباطل حا ا اللازم الخلتق مبسوط في الكتاب والسنة وكلام ‏ 
ساف احسن بعر م وأيسره) اک ا فليس من ) 
قول «نعتقد كذا ونثبت كذا وننفي كذالقول الله ولقول نبيه بة»؛ كمن ٠‏ 
يقول: «نعتق كذا على اعتقاد | بي الحسن الأشعزى وأپي منصو . 
الماتريدي»ء أو فلانٍ وفلانِء فيفهم 5 ا شو ال : ا 
ٹم یسمی بهم (أهل الحق) و (أهل السنة) وغير ذلك من الألقاب ١‏ 
والأوصاف› فیکون الق عند ORES‏ وما داه فهو ) 
الباطل . 
بنا اطالیكم إا برض عفائد د الطوائفب على الكتاب والئئ: 
والاثار اا سلف ومثلما ر اعتقادات الرافضة والخوانج 


۳٠ 


ونحوهمء فتبيّنوا جميعَ الاعتقادات التي تنسب إلى أشخاص أو طوائف 
حتى يحكمّ فيها الكتابٌ والسنة على طريقة السلفِ من الصحابة وأتباعهم . 

واعلَّموا أن كل لَب أو صم لطائفةٍ أو جَّماعةٍ لا يصح أن يقضى 
به على غيرها حتى ترد به الشريعة» وإن كان التقليد مذموما في فروع ‏ 
المسائل؛ فأخرَّى أن يدم في أصولها. 

ولعلكٌ بهذا تدرك ضرورة الاجتهاد لمعرفة حقيقة المُعْتقد السلّفي» 
للتفریق بینه وبين اعتقادات أصحاب بت ٠‏ 

ولعلّه يحدو بك أكثر إلى طلب معرفة الاعتقاد الصحيح ما يشيع 
و ا آهل ا الاو ظا ون ورا او 
غفلة بالانتساب لى أهل السنة» وتَقَرر كتبهم ترس في ماهد O‏ 
وجامعاتهم على أن ما فيها هو اعتقاد أهل السنةء كما قد یناه وجرًبناًء 
فقذٌ کان مُعَررا علينا في اول أيام الطلب ونحنْ في مقتبل العمر أ ا 
«شرح العقائد النسفية» للسعد التفتازاني » ولم نكن حينها قد عَرفنا عقيدة 
لسلّف» ولكن الله تعالى مَنٌْ علينا بشيخ فاضل هو شيخنا أبو عُمَر عادل 
ابن كايد البصري رحمه الله")» فشرح لنا اعتقاد السلّف» ونبهنا لما كنا 


)٩(‏ کان رحمه الله تعالی أفضل شيوخناء لَمْ ار فيهم مثله» سلفياً في 
الاعتقادء نابذاً للتقليد» معظماً لأئمة السنةء يقفو أثرّ شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان 
علامة في الحديث والتفسير واللغة» وعنه تلقينا علم الحديث والعقيدةء وهو الذي 
نحببً الله إلينا علم السنة والحديث بسببهء وقد نفعنا الله به كثيراء وكانت فيه بذاذة 
وزهادة» وصبر على الشرح والإيضاح» توفي سنة (١٠٤٠ه)‏ رحمه الله» وأدخله 
الجنة ووقاه من النار بمنه وكرمه. 


۳١ 


نواجهه من عقائ المائريدئة المخالفة لاعتقاد د أهل السنة ؛ فکیف يبظ أن 
يشا الطلبة في جامعةٍ او معهٍ يلود ااي ت ا فالله 
الان ولا حول ولا قو إل بالله . 


امبر بلامتا اللي لش TE EN‏ 


ومن آعم ما حدا بي لتاليفه ما ريه من كثير من إخوانا من اليه 
في شان أهل البدع» بخاصة اا الد ابتلینا بهم في هذا .لمان : 
يا ا الجامخات الإسلامية أو غيرها متستراً بېدغته ' 
وضلا فيه على الطلبة المتعلَّمين ا ت المسلمين. وما 
صنفوا المصنفات. ونشروا الكتبّ وفي ٹناياها سمومهم التي تمتك 
ا السَلفية فتكاء وإخواننا في حير ٠‏ الأشعرية من آهل السنة؟ أ ن 
آهل لیذعة؟ مغترین بها شوش عليه ۾ به کثیر من الناس: ان في الاشعرية 
ئة ؛ كفُلان وفلانء فكيف يصح وصفهم بالبدعة؟! ) ) 

کان اغارف لمُحاسيٰ اکوزا الم وال 
والعبادةء ومع ذلك فقد تكلم فيه إمام أهل السنة أحمد بن حنبل» ونقر 
عله î‏ لبدعته» وقد كشفنا في كتابنا هذا عن عدَة أعيان كأبي بکر | 
الباقلاني وغيره» صرحوا بمابُخرجُهم عن جُمْلة أهل ر مع ما عرفو 
به من العم واليانة» ولم يرل َي سنا في ذلك مشهوراء وکلامهم فيه 
مذکوراء في لتحذير من البدَع وأهلها؛ صيانة للعقيدة والشريعة . 


ولق فرض الله عالى اذل والإنصات» ومن أعْظّم ذلك التفريق . 


۳۲ 


بين اهل ا el‏ َعَم طائفة اهل الحقّ فتتبعّ › و 
واف أهل البدع فتَجتنّب» والح لا مُحاباء فيه ولا مُجاراة لاحب آي كان 
وجناب العقيدة أغلى من کل جناب ؛ إ إذ هو الذي بصلاحه 4 صلاح الذنيا 


والخرة. 


۳۳ 


قبل الغروء ا المتصود 


٠‏ المسألة الأولى: 
من أصول آهل السنة والحماعة: أن الحقل المجرة ليس له إثنات 
بو ادوا اي واا مرج ذلك إلى السمع الذي هو 
ا تعالى ورسوله بء والعقلٌ آله الفَهْم. 
قال الإمام أبو المظفر السمعانيٌ : «اعلم أن مَذْهَبَ اهل السنة أن 
ل بیت امل ا رین میات لغار یو 


و دخلوا فی واب غا اف 


وقال : «أهل السنة قالوا: الأصل في الدين الاتباعٌء والمعقول تبعّ» 
ولو کان أساس الدين على المَعقول ؛ لاستغتى الخْلىّ عن الوّحي وعن 
الأنبياءء ولبطل معنی الأمر والنهى ٤‏ ولقال من شاءَ ما شاءَ م( . 


)٠١(‏ ذكره عنه تلميذه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۸۲/ب. 
)1١(‏ «الحجة» ق ۸6/. 


اقلم اه ِن اشع ما هر عقو يسك لاد ان یشراب جلث 
ومنه ما لیس بمٌعقول لا یمکتهم آن بُحیطوا به علماًء والاتباع والتسليم في 
جمیعه واجبٰ؛ لأ لعل 2 لا يرد عليه الباطلء ولیس للشيطان عليه ) 
من سبيل . 

عن عَبدالله بن عرو رضي الله عنهما؛ قال: لقد جانْتٌ آنا واي 
مجلساً ما أحبٌ أن لي به حمر النعم أقبلت نا وأخي» وإذا مشيحة من 
صحابة رسولٍ الله ل جلوس عند باب من آبوابه فگرهنا ان نرق بینهې 
اا ا ذکروا ا من القرانء فتماروا فيهاء حتى ارتفعت 
أصواتهم > فخرج رسو الله ية معْضباً» قد احمر وَجْهةء يرميهم بالتراب» 
فل مهلا يا قوم! بهذا الكت الأمَمٌ من فلكم باختلافهم على 
اتهم » وضَربهم التب بعضها بض » إن القرآن لم زل يذب بعضه 
ضا بل بُصَدّق بعضه بَعْضاء فما عرفتم منه؛ فاعمّلوا به it‏ 
منه ؛ رد إلى عالمه»٠.‏ 
قال الإمام أحمد: : «ونرد القران إلى عالمه تبارك وتعالى » ر الله 
فهو أعلم به . | 

(۱۲) حدیث جيد الإسناد. 
أخرجه أحمد رقم (۲ ۰) من طريق آبي حازم عن عمرو بن شعيب عن آبيه 


عن جده به . | 
) وإسناده جید» وأبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة. 
وقل E‏ الوجه عن عمرو بن شعيب»› ومذا السياق 


(۱۳) رواه حنبل ا في ال ص : ٤٥‏ عن أحمد. 


۳٦ 


وهذه العقيدة السلفية خلاف طريقة أهُل البدع ؛ فان عقولهم ا 
هي التي تغبت وتنفي» والسمْع مَعروض عليهاء فان وافقّها قبل > ون 
عارضها رَد وَطْرحَ» وهُذا أعَظْمْ أسْبَاب الصلال التي حلت على هذه 
الأمة. 

وصَدَق السّمعاني حي قال : «فقد جُعلوا عَقولّهم دُعاة إلى اللهء 
ووضعوها مَوْضحَ الرسّل فيما بينهم» ولو قالّ قائ : لا إِلهَ إلا اللهء عَمَلي 
رَسولٌ الله» لم يكن مستنكراً عند المتكلّمينْ من جهة المعنى»١٠.‏ 

ُلْت: وما كثرّت البدَعٌ في هذه الأمَة وَسَتْ إلا بتقديم العُمول على 
ما جاءَ به الرسول اة » وربنا تبارك وتعالى اَم دينه وأكمّله» ولم بذع نقصا 
تممه أصحابٌ المعقولات (!) كما قال تعالى اليم ملت لک دينک 
واتمَمْتُ ليک ت َرَضيت َم الإسلام ديا [المائدة: ۳]؛ فمن 
استدرك بعقله ٤‏ ا فإنما دغل ربه» والله تعالی يقول: 
والله بكم لام عقب لځکيي) [الرعد: ١٤]ء‏ ويقول: إوريك يحل 
ما يسَاءُ ويَحْتَارٌ ما كان لَهُم الْخيرة [القصص : [A‏ 

فإذا استقر العلم بهذا في فلوب اهل الإيمان؛ عقوا انهم قد کفُواء 
فلم يدع لهم الشرعٌ ما يتكلفون ل لاثباته» وما هو إل لاتباع وتر ا کما 
يقول عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» وکل ربدعة 
ضلالة»(*›. 


.|/۸۳ «الحجة» ق‎ )١٤( 


ٍ . آثر صحیح‎ )٠١( 
> )۳٣٣۵( ووکیع في «الزهد» أيضا رقم‎ ۱٣۲ : أخرجه أحمد في «الزهد» ص‎ 


۳۷ 


فهذا أصل من الاصول التي فارق بها آهل السنة أصحاب لع 

© المسألة الثانية ٠‏ 

0 :عل التوحيد الذي ا العلوم وأزكاها‎ N 

الكلام من طلم الظلْم وأبظل الباطل. e‏ 

ذلك لأن علم الموحيد ا الرحْيّ لصوم و ب E2‏ 

فضا الخال المذموم؛ فين هذا من هذا؟ 
إن ما أحدته e‏ رالخصرمات» يمالعا r‏ 

تقوم بمنهج ا کل اما ق قومت برأي جَهُم وطريقة بشر بن غیاث» 


المستمدة من طريقة آهل الكتاب ومن ‌ عبّاد الكواكب» الذي فتنوا به 


المؤمنين والمۇمنات› هو الذي ا الكلام»» تلقَفه عنهم بن 
کلاب والأشعرئ وأبو منصور انارق وامثالهم ا البدع : فل | 0 
بعص الات فأخرَجوه ا على علم الخد وصاروا 
يقولون : علم الكلام : هو عم التوحيد» وهو شرف العلوم ٍ لتعلَقّه بذات 
الله وأسمائه وصفاته» وهو على هذا المعنى يرس اليوم في مدارس 
لامر e: Pe‏ 9 الله. f‏ 
والدارمي رقم (۲۱۱) واین تصر في «السنة» شر ٢‏ ا وضاح في اناا 


3 واه بن الطبري‎ ٤٦ : والطبراني في «الكبير» ۱۹۸/۹ وابن مجاهد في «السبعة» ص‎ ٠١ 
. وایهقي في «المدخل» رتم ۰) وسنده صحیح‎ ۰ ٤( ا رفم‎ 


۴۸ 


الرسول بي فتراهم يقولون في واضع هذا العلم : واضعه أبو الخسن 
الأشعرىّ أف الا ى وهذا إلصاف من أنفسهم ؛ فانم إا 
يدون الله بجدل الأشعريّ والماتريدي» لا باتباع الرسول ية وسَلّف 
الأمة. 

واعلَمْ - وفك الله - أن السَلَفَ كانوا من أشد الناس نفرة وتنفيراً من 

ل ره ال و عا الف من أل ال غلل 
النهى عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الرّجُر عن الخؤض في 
علم الكلام وتعلّمه». 

وقال الشافعى رحمه الله : «لأن يبتلى العبدٌ بكل ما نهى الله عنه 

: 2 . و م 
سوی الشركء خير له من الكلام» ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على 
ما تلد ا أذ ا رل ذلكک»۷) . 

وقال : «مّن أظهرَ العصبيَةٌ والكلام» ودَعا إليها؛ فهو مردودٌ الشهادةء 

ر ر ب¿ ةة ع o‏ م م ۳ 6 

ولأن يّلقى العبد ربه عز وجل بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه 
بشي ۽ من الأهواء»* . 

وقال الامام أحمد رحمه الله للمعتصم يام المحنة ٠‏ «ولست صاحب 
مراءِ ولا کلام ا آنا صاحب اثار وأخبار» . 

. ۲۱۹/۱ «شرح السنة»‎ )۱١( 

(۱۷) رواه ابن أبي حاتم في «اداب الشافعي» ص :۱۸۲ بسند صحيح . 


(۱۸) رواه إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ۷/ب بسند صحيح . 
(۱۹) رواه حنبل في «المحنة» ص : ٥4‏ عنه. 


۳۹ 


وألفاظ الأئمّة في ذلك لا تدخل تحت الحصرء ولكلٌ أهلى البدع . 
خاصة من المنتسبين إلى الأئمة الفقهاء في الفروع - يتأولون الأئمة ‏ 
في ذم الكلام على نهم بریدون الكلام الذي يناقض الكتابَ وال !! 

سبحان الله! وهل في علم الجدل والكلام إلا ما ناقض الكتابَ ‏ 
والة؟! ولو ل کن هنا دلي رل الإحداث؛ لكفى به ناقضا للکتاب 
والتةر أ 
وأيضاً؛ اا را لكات رال وقد دل عليه الدليل 
السمعيٌ ؛ ؛ فلّشنا نذخله في عِلْم الكلام. 
ونمذه الطريقة كانت طريقة السَلّف؛ ھم وت ین كدر متهم | 
مناظرات لأهل البدع واحتجاجات عليهم» لکن بدڌلائل الكتاب والسنةء الم 
يخرجوا إلى شيْءٍ من ابع شان المُرادينَ بالذّمٌ من أهل الكلامء ولم يکن 
السلف بعرفون ا إلا محدَثات الأمور التي لم برذ في شيء منها نص 
کتاب ولا سنة خلافاً لکم إبها المبتدعة من أتباع الأشعري والماتريدي› 


ممن تتظاهرون بالانتساب للأئمة ئمة؛ فان کلامم ليس من قبيل مناظرات ¦ 


اسلف » وإّما هومن قبيل جل المعتزلة وأصحاب البدع» وكتبكم شاهدة 
على ذلك وخروجكم عن طريقة قة اسلف في غالب مسائل الاعتقاد وأصوله 
من أكبر الأدلّة على وقوعكم في الكلام المذموم» ولْكنْ هُذه حَيْدَةَ أردتم ‏ 
غلبيس بها على الناس؛ ۽ لئل يقال : E as a‏ 
علم الكلام وذمو. ٠‏ 
© المسالة الثالثة: 

E‏ اسلف في العقائد والأحكام ا الطرق» وهي الوط 


£ 


وهي الأعلّم والأحكم والأسلّم» وليس فيها شيءٌ من البدع . 
ووجوه توضيح هذا المعنى كثيرة؛ فمن ذلك : 
- أنهم عاصروا التشريع وعايشوه» فعلموا مواقع التنزيل» وورود 
الأدلة على الوقائع والأحوال. 
ان خطابً الشارع متوجَةُ إليهم في الأصل وهم المرادون به قبل 


- وهم أهل المَصاحة والبيانء والوَحيٌ جاء بلسانهم» ورسول الله 
بيا يوضح لهم ما يشكل عليهم بلختهم . 


- والنصوص في الكتاب والسنة لاله على فضلهم وعُلو قذرهم قد 
تواترت» وشذه المنزلة لم ينالوها إلا بما لهم من البق في سبل الخير. 

- وقد ٣‏ الله تعالی ٌ الإمامة ي الین ل ae‏ ای 
کہا قل تمالی: لبقو الاو من الاجرين والانصار ابر 
توم بإحسانِ رضي الله نهم ورضوا عَنه اعد لَهمْ جنات تَجُري تحت 
الأنهار خالدينَ فيها أبدا ذلك امور الْعْظْيم) [التوبة: .]٠٠١‏ 

- يؤكده خلو زمانهم من البدع والأهواء والجْدّل والمراءء وإقبالهم 
على العلْم» ولا يُرتاب المسلم العارف في أن التوفيقَ للمُقّبل على ما فيه 
رضصی ره وطاعته والإعراض عَم يُمْسدٌ القلبَ من البدع والأهواء مضمون . 

إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على a‏ وکونهم أسلم 
الأمة اعتقاداء وأعلمَها بالله ودینه › وأحكمَها سوا 


٤١ 


وهذا يفي قول بض متنقصي اسلف والجاهلين اا 
) وظريقة السّلف أسلم» ور الخلف أعَلْم وأحكم». 

ولا بى ما تش هذه المقالةٌ من الباطل عند العارف بعقيدته 
وو ال اا ا ھی ر فان رل الف - والمُرادٌ بهم 
عند صاحب المقالة : الذين امتازوا بمَعرفتهم بالجدّل وعلْم ا ا 
لهم فيه دم السبق - على أخيار هذه اء على اسلف الكرام: 
لنبيّ بلا والتابعينَ لهم بإحسانِء الذين لم يشتغلوا بالجّدل ل 
الكلام المذموم» واوا بما جاء عن الله على مراد اللهء وما جاءَ عن سول 
الله ب على مراد رسوله کل أذين وقفوا عن علم حين وقفواء وتكلموا 
علم حین تکلمواء دين لم يرف اللة تعالى 8 r a‏ 
وأنبيائه . ) | 

واستٌ أدري كف يخفى سا القالة على اي تنو طم الوم 
أو کان عنده ذرة من وع, وإئى لست أرئ لهذا القائل شَبَهاً إلا بالرافضة؛ 
لا ا لما كان اشعرا O ER‏ التقية في كثير من 
“الال د ن عا اه اسلف بالسلامةء وغفل المسكين 
ع ت الحَلَبَ بالعلم والحكمة أنه شه السلف باصم لبکم ا 
لا يُعقلون؛ لأنهم على تفسير هذا لمبطل كانوا عاجزين عن نيل العلم. 
والحكمة التي حصلها هو وأشباهة. فكانوا يحملون القرآن والس ولا 
یدرون ما فیها؛ لأنهم لم يقدروا على التأويلء ولم يتورطوا و في التعطيل» 
وهذا المبطل وأشباهةُ حاضو البحر الذي وقفَ عنده اة فعلموا من 
0 يدر السلفُ؛ فبهذا كانوا e‏ اكا 
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سبحان الله! أي علم واي حكمة يخَصلها من كانت بضاعتة اللَغو 
والجَدَل والكلام الذي لا يورث إلا قسوة القلوب بل والحيرة والشك؟! فإن 
رۋوس هؤلاء والأعلام فيهم » من ذوي الأقدام الراسخةء أمثال: إمام 
الحرمين› والشهرستانيّ » والرازيّ » والامديٰ» عاشوا غالب الأعمار في 
الحَيْرة والشك» مع ما خصلوا من المعرفة بالكلام والجْدّل » ومناظرة 
مُخالفيهم من أهل الأهواء» حتى تكون خاتمة الواحد منهم أن يسأل ريه 
الموت على دين العجائز. 

فاقبل رحمّك الله - على طريقة سلفك الكرام » واعتصم 

قال الأوزاعي رحمه الله : «عليك باشار من فا ود و 
الناس» وإياك ورأي الرجال ون زخرفوه بالقول؛ فن الأمر ينجلي وأنت منه 
على طریق مستقیم ۲( . 

وقالّ: فاصبر تقك على اة وق حب و الغو ول فيا 
قالواء وکف عا كوا عنه» واسلْكُ سبي سَلَفْكَ الصالح ؛ e‏ 


وسعهم "(٩‏ . 
المسألة الرابعة: 


أهل البدع والكلام ل تو اعتقاد السلف من عیره» وربما لم 
(۲۰() رواه البيهقي في «المدخحل» رفم (TTY)‏ وسنده صحيح . 
)۲١(‏ رواه قوام السنة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ١/٦‏ - ب وسنده 


t۳ 


یعرفوه ؛ فلذا R*‏ اکرو تي کیم تي العقائد والفرق اعتقاة جَمیع 
الطوائف» وحين يذكرون اعتقاد السَلَبٍ لا يذكرونه على ماهو عليه ؛ فإنك ِ 
تری العارفَ فيهم يَصِفُ مذهبَ السلف في الصفات باهم كانوا مفرضة 
لا يُذرون ما معاني الضفات» وهذا جّهل على السَلّف؛ إنهم كانوا أعظمَ 
الان ها ضا لآيات الكتاب وأحاديث النبي بء خاصة ما يتعلقٌ 
بمعرفة الله تعالى » فكانوا يَذرون معاني ما يقرؤون ومون من العلم» 
ولكتهم لم يكونوا يتكلَفون اله للغيب المحجوب» فلم يكونوا يخوضون_ 
في كيفيّات الصفاتِء شاد أهل الكلام والبدّع ؛ فن هؤلاء حين خاضوا في ِ 
ذات الله وصفاته» ووقعوا في التأويل والتعطيل » ألجأهم إلى ذلك ٤‏ 
لضي الذي دخل عليهم بسبب التشبيه› فأرادوا الفرار منهء فوقعوا ا 
التعطيل» ولم يقَعَ تعطیل إلا , ی وات نڙهوا الله ا ابتداءٌُ 
كفعل السّلف - عن مشابهة الخلقء وأ بتوا الصفة مع نفي المماثلة؛ 
لسلموا ونجول ولوافقوا اعتقاد السَلّف. ولبان لهم E‏ السلفَ الم کرو 
حَمَلهَ أسفار لا يَذرون ما فيها. ) 


الاعتقاد: «ومَنْ و کا أئمة ال الاس في هذا الباب؛ e‏ ام 
کانوا ادق الناس نظرا) وأعلم الناس في هذا الباب» بصحيح المنقول ‏ 
وصریح المعقول وان أقوالهم هي الُوافقة للمنصرص 0 ولهذا 
e‏ وتوافقٌ ولا تتناقض O FE‏ حقفة . 

بهم الطرقء خف في الکتاب» مخالفین للکتاب وقد قال ر 


٤٤ 


تعالى : إن الذِين اختلمُوا في الكتاب في شقَاتق بعد [البقرة: 
“1Y7‏ 

وهؤلاء تراهم يذكرون المذهبَّ» يَحسبونه مذهبَ السلّف» وهو من 
ذكرهُم بعض أقوال السّلف» يخسبونها من أقوال أهُل البدع » فيردّونها 

2 ب ٣‏ ر ° o‏ غ 

ویستنكرونهاء بل ريما كفروا القائل بها من غير أن يعلموا نها مذهب 
السلف واعتقادهم . 

ولذلك فقد يصفون اعتقاد السّلّف بأنه اعتقادٌ المجسّمةء أو 
المشهة» ار الشروة: 

سبحان الله! إن قلوبَ أصحاب البدع تتشابة ؛ فان الجهمية - أل 
الأمر- كانوا يَصفون بذلك أثمةٌ السنة ومن يتابعهم ثم لما مضى العهد 
فظهر الأشعرية والغات نة وأشباههم ؛ گات هذه الأرصافُ لأهل اة 

وهه Serer‏ ا2 و السنة ترو الخلق 
بمقابل ذلك بأنھہ اهل ال 

(۲۲) «درء تعارض العقل والنقل» ۳۰٠/۲‏ . 

(۲۳) بل إني رآيت بعض هولاء المبتدعة جعل اعتقاد السلف الصحيح القويم 
هو اعتقاد المعشزلة والكرامية» ذلك هو ابن خليفة عليوي الأشعري» الهالك في 
تعصبه ضد أهل السنة في کتاره المحشر بالأغالط الذي ا وا هذه عقردة 
السلف والخلف في ذات الله وصفاته وأفعاله. . . ٠‏ 


40 


ولقد أدرك ذلك اس i‏ و من شعار الجهمية ردت 
وصفهم أهل السنة هذه ا ET‏ 
e‏ الإمام أو م ا ازى : : «وعلامة اهل البدع EE‏ ل آهل ` 
الأنر. وعلامة الرّنادقة : : تسميتهم آهل السنة حَشوية بریدون إبطال الآثارء ٠‏ 
وعلامة الجهمية: تسميتهم اهل السنة ا وعلامة القدرية تسميتهم 
أل الأثر مجرت ا ميتم اهل السة مخالفة ونقصاتء 
وعلامة لرافضة: : تسميتهم أهل السنة اق > ولا يلحقٌ هل السنة إا ا 
واحد» 0 جم هذه الأسماءُ»("). 
قلت ٠‏ أراد يلحقهم اسم آهل السنة دون هذه الآأسماء. ) 
ا ۹ لحافظ اح بن سنال ي الواسطي : : «المشبهة انين غار 
یر امل ال لتکو اشراب والح واس هم لشیو ۱ 


جاء به النبى ا والکتابُ واش . 
الف اة لم یکوزرا کم صقم وء المبتدعةء یت ب 
ذلك بحمُلة القران والسنن والاآثار؟! ) 
ولكنْ أهل الدع أعداءٌ ا السننٍ أرادوا أن ب يعر ض اناس عن الستن. 


9 رواه ابن طبري في والسنة» 34/1 بسند a axi‏ وانظر: ص 
A1‏ . 


(۲۵) رواه اساعیل ب بن الفضل في «الحجة» ق e‏ ت صح 
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فكذبوا على أهلها. 
© المسألة الخامسة: 

إطلاق الألفاظ المجملة التي لم في الكتاب ا في أبواتب 
الاعتقاد من طريقة أهل البدع وليس من طريقة السّلّف. 

وقد ذكرت في هُذا الكتاب بعض هذه الإطلاقات ؛ كإطلاقهم القولَ 
في مسألة اللفظ وغيرهاء وأبنت عن كون هذه الطريقة ليست هي طريقة 
السَلْف» وطريقة السلف إنما هي إطلاق ما أطلقه الكتابُ والسنةٌء م 
بتداعٌ ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة؛ فليس مِنْ مذهب السَلّفِ» وقد 
استنكرٌ الأئمةَ كأحمد وغيره تلك الإطلاقات المبَدََّة التي ظهرَ بها أهل 
البدع. 

قال شيخ الإسلام : ِد الأئمةً الكبار كانوا يمنعون من إطلاق 
الألفاظ المبتدَعة المجمُلة المشتبهة ؛ لمافيها من لبس الق بالباطل» مَعَ 
ما توقعه من الاشتباه والاحتلاف والفتنة ؛ بخلاف الألفاظ المأثورةء 
والألفاظ التي بين معانيها؛ فإ ما كان مأثوراً حصَلّت به الألفة» وما كان 
فوا ا الف کما یروی عن مالك رحمه الله أنه قال : إذا قل 
العلمُ طهر الجُفاءء وإذا قلت الآثار كثرت الأهواءء فإذا لم يكن اللفظ 
منقولاء ولا معناه معقولاًء ظهر الجفاء والأهرا. . .». 

هذه بعض التنبيهات التي يحتاج إليها لتوضيح ما قد يشكل. أو لدفع 
إيهام» وكذا لتوضيح منهجي العام في هذا الكتاب . 


1/1 ((درء تعارضص العقل والنقل»‎ (TY 
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الغطة التي انتهجتها في تاليف هذا الكتاب هي ئي ذد a‏ 
والاستدلال لاثبات العقيدة السلفية في كلام الباري تعالی » وغقذت لذلك 
بابا مستقلا» وهو الباب الأول. 

ثم تنالت قضية اللّفظ بالقرآن» فوضختها بما يزيل عنها الإشكال إن 
شاء الله مع الذب عن الامامين أحمد والبخاري » وتبرئتهما ا 
إأيهما من ذلك وذلك في الباب الثاني . 

وفي الباب الثالث تناولت اعتقادات الفرّق المبتدعة المنتسبة إلى 
آهل القبلةء فذکرتها ا ٹہ غيت تفیل الرد على الجهمية 
المعتزلة ؛ + نهم أصل البلية في هذه القضيةء ثم آفردت فصلا مطولاً لبط 
أعتقاد الأشعرية والرد عليهم » وذلك لتوضيیح الصورة مام ه من 
ها فب إليهم» > أو مدافع عنهم» أو متواطیء معهم» أو 


معتذر عنهم . 
وتخللَّت جميعٌ ذلك مباحث عامة رفع بعْض الإشكالات ودفع 
بعض الإيهامات . 


٤۹ 


وشرطي في کتابي أن لا ا لاحتجاج والاستشهاد إلا ما ثبت ا 
إسناده إلى قائلهء و الد في ذلك وإنما او انصوم ‏ نفيي؛ | 
وأحكم عليها باجتهادي, 
وعٌنیت بأقوال السلف والأئمة ف عامة المسائل إن وقفت ت عليه 
بالإسناد الثابت» وخاصة كلام إمام السنة أحمد بن حنبل ؛ فإانه الإمام 
القدوة في ذلك أهل السنة بعده ترون بالانتساب | إلى طریقته؛ 
لأنها طريقةُ ة السلف الكرام» سّطها ونَصرهاء فرحمه الله وزغي عند وبتر 
إخوانه من الأئمة. ' 
ولقد نتفعتٌ كثيراً بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وطريقته ». بل إن 
رما حذوت حذوه في کثير من المسائلء لی جانب ما أورده عنه من النقل 
e E e‏ الإسلام)؛ فإنما أعنيه. ۰ 
و «العقيدة السلفية في کلام رب اة وکشف اال 
ال الردية». 
وإني لأرجو الله ا أن يکون تذكرة اول الألباب» رظي من 
غقلة» ونبههم لخطور ة شان آهل البدع » ويقبلوا على فهم اعتقاد سَلَفهم 
والدفاع عله فان الاشثغالّ علوم الاعتقاد أشرَّف الأغمال وأزكاها . 
ا یران ااي ويقبل مني ما حطت يدي انه م 
مسؤول» وهو ځسبي 2 الوكيل . 
الكويت ) وکتبه ‏ ۰ ا 
الثلاثاء ۲۷ جمادى الأولى ا أبو محمد عبد الله بن يوسف الجديع ٠!‏ 
د 1 E‏ ) 
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الباب الأول 


العفيدة السلفية في كلام رب السرية 


الفصل الأول: بيان حقيقة الكلام. 
الفصل الخانيى: عقيدة السلف فى إثبات الصفات. 
الفصل الخالث: ثر ع اعتقاد اللف فى كلام الله تعالى. 


الغصل الأول 


حفيفة الكلام 
بیان حف 


تھ مسا حش ۽ 
فبه تلاتة م 
8 ست ا ا 
المبحت الأو ل: حف 
المبحت الخانيى: E‏ 
س انماع ١‏ 
ا 


المبحت الأول 
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الكلامٌ في لغة العرب التي بها نزل القرآن كما يقول ابن فارس رحمه 
الله : «یدلٌ على نطق مُفهم» تقول : کل ل لي وهو کليمي › 
إذا كلَْمَك أو كلَمْته). 

فقوله : «نطق» للدلالة على أنه لفظ اللسان. 

وقوله : «مفهم» للدلالة على کونه معنی . 

فهو إذاً لفظ ومعنى . 

وكذلك القول . 

ولفظ «الكلام» و«القول» مما تلم حقيقتة ضرورةء ووقر في نفس 
كل عاقل من خلق الله معرفة ماهيّة هين اللفظينء لأنهما صفتان لازمتان 
لكل من وصفّ بأنه «متكلم » قائل» ومن المحال إطباق جميع العقلاء على 
الجهل بتصورهما. 

نكل عاقل متصورٌ مدرك أن كل ما نطق به اللسان من الألفاظ 

. ٠١١/١ «(معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 


ټ 0 


المقيدة للمعاني 0 أو قول . 


SK‏ پخبر مخبر فیقول: n‏ قال زیڈ کذاي ركذا 


رید لبقهم الماح آذازيدا ضرقي تقس مش مجرو e‏ 
زید تلظ بلسانه بما أضمر في نفسه کان المُخبر اذب في بار e‏ 


وأيضاًء فإن السام لایفهم آن زیداً هذی هيان لیس له معنی فسا 
المخبرٌ كلاماًء أو قلا ونما یفهم آنه تكلم بکلام, > وقال بقول » ملف 
من الحروف التي هي الألفاظ المشتملة على المعاني . 
ولا يُعقل بحال كلام مجردٌ عن المعنىء أو مرد عن اللفظ) إل 
بقرينه تيده بأحد الحالين . : 
فبات بهذا أن ن اللا و«القول» إنما بطلقان لی ما ان اا 
و لا لفظاً مجرداء ولا معنی مجرداً. ٤‏ 
وأنبه على أن القول يفارق الكلامٌ من حيث وقوع المجاز فيه بأوسع 
من وقوعه في الكلام)» لْكنٌ هذا غير مراد فیما ذکرناه لأن ما حققناء إنما 
ية حقيقة اللفظين لا مجازهما. 
شيخ 0 رحمه الله: «وعامة ما يوجد في الكتاب را 
والقول» کلام فلان» E‏ فلانء فانه عند إطلاقه تاول اللفظ 
(۲) انظر: رل نكل ارآ لان قية مس ۹ ٤‏ 


٦ 


والمعنى جميعأء لشموله لهماء ليس حقيقة في اللفظ فقط - كما يقوله قوم - 
ولا في المعنی فقط - کما یقوله قوم - ولا مشترك بینھما - کما يقوله قوم - ولا 
مشترك في كلام الأدميين» وحقيقة في المعنى في كلام الله - كما يقوله 
قوم -»() . 

وقال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي - رحمه الله -: «لم يكن 
حلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت الذي 
E‏ كلاب والقلانسي(» والأشدا ي وأقرانهم . . . من أن 
الكلام لا يكون ! لا خرف و ذا تاليف واتساق» وإن اختلفت به 
اللغات. . . ). 


ومن الدلائل على صحة ما ذكرنا ما يلي : 
١‏ - إطباق سائر الأمم والطوائف - سوى بعض أهل البدع أمثال ابن 


. ٤٥۷ - ٤٥٦/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

ويشير بقوله: «كما يقوله قوم» إلى ما أحدثته المبتدعة في تعريف الكلامء 
لیبطلوا أن یکون کلام الله تعالی حروفاً وکلمات. 

(4) هو أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب القطان البصري» وإليه تنتسب 
طائفة «الكلابية» وعلی طريقته جرى أبو الحسن الأشعري وغيرهء وسياتي شيءَ من 
دکر حاله في الباب الثالث . 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن عبدالرّحمْن القلانسي الرازي» مذكور في أقران 
ابي الحسن الأشعري الأتي» وکان على شاکلته في الاعتقاد . 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريّ» وإليه تنتسب طائفة 
«الأشعرية» وسيأتي ذكر بعض حاله في الباب الثالث. ˆ 

(۷) «درء تعارض العقل والنقل» ۸۳/۲ . 


ov 


كلاب ۰ ا ا الفط والمعنی ا ٤‏ کا ذکرند 


0 سال fp‏ روا أنه کم و نهد تیه 
[الأعراف: 16۸]. ٠‏ ا 


هذه الاية ف في کول المنفى عنهم الام الذي هو الافظ 
والمعنی جميعاً اذ الخبلاب لهم لايكون معنى مجردآ يقر في تفم 


۰ ولا لفظاً مجرداً غير دال على معنى . 


e ۳‏ ا یر ابن 8 اتد الله ۹ .م ا به 
4 4 
ا الكلمة ۶ اللفظ من الأفراء. 


ومثله القول. 
قال تعالی : o‏ رفون بالقَولٍ وم مره لر الاد 
.[YV‏ 
یں ی ور 2 ا 
a‏ ااا 
به )0 . 1 
(۸) حدیث صحیح . 


e۸ 


فهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام ألا 
تراه قد فرق بینه وبين حقيقة الکلام بقوله: «ما لم تكلّم به أو تعمل به»؟ 
فجعل الكلام اى هو الفرن فا للع غير حديث النفس . 

٥ه‏ - حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 

يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمّك يا 
معاذ» وهل يكب الناس على وجوههم في النار - أو قال: على مَناخرهم - 
ب حصائد ألسنتهم؟ )0 . 

قلت: فهذا بن في أن الكلام ما كان ألفاظاً منظومةٌ دال على معاني 
مفهومةء لأ المعنى المجردَ الذي يقوم بنفس المتكام لا يحاسَبُ عليه 
العبد - كما في الحديث السابق - وهذا بخلاف ما نطق به اللسان فإنه 


۰۱۹۰/٩ والبخاري‎ 44۱ ٤۸۱ ٤۷٤ ٤٤١ ۳۹۳/۲ آخرجه أحمد‎ 

ofA/\1 (FAA/۹‏ - ۹ه ومسلم رقم (۱۲۷) وأبو داود رقم (۲۲۰۹) والترمذي رقم 
(۱۱۸۳) والنسائي ۱۹۹/٦‏ ۔ ۱١۷‏ وا بن ماجة رقم )۲۰٤٤ »۲۰٤۰(‏ من طرق عن 
قتادة عن ررارة بن أوفى عن أبي هريرة به مرفوعاً. 

وآخرجه النسائي ٠٥۹/٦‏ من طريق حجُاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء 
عن أبي هريرة به مرفوعا. 

قلت: وهذا سند صحیح » وما عنعنه ابن جریج عن عطاء فلا يضره . 

(۹) قطعة من حديث حسن . 

أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي رقم )۲۹۱١(‏ وابن ماجة رقم (۷۲۳) من 
طريق معمر عن عاصم بن آبي النجود عن أي وائل عن معاذ به مرفوعا. 

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح » . 

قلت : هو حديث حسن بطرقه على التحقيق› ولتفصيل ذلك موضع آخر. 


۹ 


محاسب عليه هذا عي هر الذي اطاق علي لشي لکلام» لا الست َ 
المجرد. ۰ ۰ 
. - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا قال : 

«کلمتان خفیفتان على 'اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبببتان ن إلى 
الرحمن : : سبحان الله العظيم؛ سسحان الله وبحمده»' N‏ 


قلت: ذا ظاهر أيضاً في أن الكل هو المعنى الملفوق به 
بالحروف» إ إذ لا تعقل الجفة على اللسان في المعنى المجرد. 

۷ حدیث عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله لا : 

إل الله بُخْدِتٌ لنبيّه ما شاء وإن مما أحْدَت لنبيه: ان لا کلم 
في الصلاة»٠.‏ 


لله ل ٠‏ 


) ۰) حدیٹ صحیح . 
احرجه أحمد رقم (۷۱۹۷) ۲۴۲/۲ والبخاري FV co ۰ ۰٩/۱۱‏ 
- ومسلم رقم )۲۹۹٤(‏ والترمذي رقم )۳٤۹۷(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» رقم )۸۳١(‏ 
وابن ماجة رقم ٠٦(‏ ۲ من طرق عن ابن فضيل عن عمارة عن بي زرعة عن بي 
- هريرة به مرفوعاً. 

)١١(‏ حديث جيد الإسناد. 

أخرجه أحمد ۴۷۷/1 ٤٨۳ ٥‏ وأبو داود رقم )۹۲٤(‏ والنسائي 14/7 
a a‏ بن بي النجود عن بي وائل عن عبدالله به مرفوعاً في قصة . 
غا البخاري زبخلة و 4/۳ . 


ل 


ا الصلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام الناس » إنما هو 
التسبيح والتکبیر قرا القران»”"٠.‏ 

ولا حلاف بین اهل العلم أن تن تكلم في لات عام لغب مص لحة 
الصلاة فصلاته اط ولا رون بما تُحذُثٌ الإنسان به نه مما لا تعلق 
له بالصلاة من أمور الدنيا وغيرها مُبطلا للصلاةء لأنه بالاتفاق لیس بکلام » 

ونظائر هذا في الكتاب والسنة كثيرة جدأًء وهي دلائلُ قاطعة بأن 
مطل لفظ «الكلام» شام للألفاظ والمعاني جميعاًء خلافا لأهل البدع 
الذين أرادوا نْصَرَةَ أهوائهم بإبطال الدلائل الصحيحة الصريحة من 
المعقول والمنقول . 

وقد ذكرنا أن «الكلا» و «القولً» قد يُراد بهما المعنى فقط» أو اللْفْظٌ 
فقط» كن بقرينة تين ذلك لا عند الإطلاق والتجرد من القرائن. 

قال شيخ الإسلام «الکلام اذا طق بتناول الفط والمعنى شاا 
وإذا س سمىً المعنى وحده کلاماء أو الفط وحده کلاماء فإنما ذاك م قد 
يدل على ذُلك»۰. 

قلت : وذلك کقول عنترة : 

(۱۲) حدیث صحیح . 

أخرجه أحمد ٤٤۸ » ٤٤۷/٩‏ ومسلم رقم )٥۳۷(‏ وآبو داود رقم (۹۳۰» )٩۳۱‏ 
والنسائي ۱٤/۳‏ - ۱۸ والدارمي رقم ( ٠٥۱۰‏ ۱ ) من طريق هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به مرفوعاً في قصة . 

(۱۳) «مجموع الفتاوی» ٠۳۳/٠١‏ . 


“١ 


يا دار عَبَّلة بالجواء تكلّمي وعمي ساسا دا بل نيه٠‏ 


وكقول الآخر: ‏ 4 
وامتلاً الخوض قال ي قطني r‏ قد ا ) 
فمحصّل ما ذکرنا: . 


أن لفظ الكلام» ووالقول» وواتف رف ما من قعل > ومصدر» 
واسم فاعل» وغير ذلك» کل ذلك راع ع إلى اللفظ والمعنى جميعاً. ٠‏ 

فإذا قال قائل في کلام ما إن المراد ههنا اللفظ وحدّه» 
المعنى وحدّه» طالبنام باقر المقيّدة التي صَرَفَت ا ا 
المعلومة» وإ کان کاذباً. . 

ولنا بسط آخر لهذه المسألة في الباب الثالث عند إبطال ا 
أهل البدع - الكلابية والأشعرية وأشباههم إل الكل حقيقة في المعني: 
وهو ما سموه ب «الكلام الغسي» ونما هذا تفرير مور لإزالة ما قد برد من 
کب في خا المرفیع 


. معلقته : البيث الثاني‎ )٠٤( 


1 


ٍ ۳ س 
المتكلم: اسم فاعل من «التكلم» . 
وهو مَنْ قامَت به صفة الكلام» فبها صار متكلماً. 
TT‏ 1 ر ر ت ۴ 
والعقلاءُ متفقون على أن الحركة إذا قامت بمحل صح وصف المحل 
٣ ٤ ٤‏ 0 ۾ 1 8 
بکونه متحر کا وإدا قام العلم بمحل صح وصمه بکونه عالما» وكذلك کل 


صفه . 


9 ى 


فالكلام صفةء إذا قامَت بموصوفٍ سمي «متكلما» . 
تعالى صفة السمع » وصفة العلم . 

فكذلك حينْ يرد على سَمعك : وکلم الله موسّى 4 فإنك تعقل منه 
أن لله تعالى صفة الكلام . 

فدلٌ هذا على أن الصْمَةَ إنما تقوم بالموصوف. 

ق هدا إطال رل الملجاي قم أساء ال اة إن الاه 
لا تقوم بالموصوف» وعليه قال من قال منهم : إن الله سميع بلا سّمع» 


۳ 


بصیر بلا ُصر» حي بلا حیاةء حال بلا تيء : 

وبظهر مما تقرر من قيام الصفة بالموصوفِ أن المتكلم من تام ب 
الكلام» ولا يصح وا بذلك إلا مع قدرته عليه إذ أن قدرة اي 
الكلام لازمة له ما دام موصوفا بالكلام› لأنه لولم یکن قادرا على الكلاء 
لوصف بضدًه» وهو هو: الخرس» فان والأخرس» هو الذي لا يقر على 
الكلام » > ولذا صح عدم وصقه بالكلام . 

طا اف ا مذهبان من مذاهب ل 

لأّل: مذهبُّ المعتزلة القائلين: المتكلم من قعل اکم ولوقي 
غیره» ومعناه عدم قيام صفة الكلام بالمتكلّم . 

والشاني : مذهبٌ الكلابية اور ية E‏ المتكلم من 0 به 
الكلام ولو لم قله وليس له قدرة عليه . 

وفساد هذين اذهب لاف ل زعا وعقا إذ أن ن أ 
الأول أن یکون کلام المخلوق هو كلام الخالق - كما سياتي تفصیله في 
الباب الثالث - ولازم المذهب الثاني وصف الأخرس بکونه متکلماء وهذا 
٠‏ ظاهر المناقضة للحس والعقل - وسيأتي بسط ذلك عنهم في الباب ٠‏ 
الثالث. ك i‏ 


والسَلَفُ والأئمة لا يعْرفونَ المتكالم إلا على الصورة التي شرحناها. 


1£ 


المبحت الخال 


أخواع الكلام 


الكلام في لغة العرب يتنوعٌ في الأصل إلى نوعین : 
الأول: الخبر: 
والبلاغيون والأصوليون على أن الخبر كلام تمل الصَدق والكذِبَ 


لذاته. 
ٍ 1 م ت م ا 0 م ٍ 

ویعنون بقولهم : «لذاته» أي بغخض النظر عن المخبر إن كان صادقا 
أو كاذباً في نفسه» لأجل أن يعم التعريف كل خبر. 
وهو باعتبار المُخبر به ثلاث أفسام: 

القسم الأول: ما لا يحتمل إلا الصدق وحده. 

وهو خبر الله تعالی» کقوله تعالی : الله لا إِله إلا هو الحي 
۶ ی 

وحَبَرٌ رسول الله بل الشابت عنه» كقوله ا : «مَنْ كَذَبَ عَليّ 
ا فلیتبواً مقعده من اناري" . 

= حديث صحيح متواتر» جاء عن جمع كبير من الصحابة في الصحاح‎ )٠١( 


٦2 


۵ ف ال ا 

الق الثالث : ا ٤‏ 

کان باتك إنسان فیقول (قرأت القرآن في يلتم فاه يمل صد 
) و بغض النظر أن يكون عن فص أو عن غير قَصلٍء وربْما 
٠‏ ترجّح لك صدةةُ مع احتمال الخطإ لكونه معروفا عندك بالصدقء أو ترح 
) عندك کذبه مع احتمال a a‏ وریما تساوی 
عندك الاحتمالان. 


هھ والثاني: الإنشاء: ٤‏ 
ران لامو ا ل۷ک رمه شان أ والكذب. 
وهو الطب سوا کان طلبَ لر« طلبَ تر . 
ا منها: . 
الا 
وهو طلبٌ الفغْل کقوله تعالی : یا أن الذِينْ آمنوا اتقو لاشو 
إليه الوسيلة وَجَاهدوا في سبیله له للك ا e‏ و 
۲ النهي : 
E‏ کله تعالى تف تا لی لق ب 
عِلْمّ.. .4 [الإسراء: [. 
ادوا رها لاط آي القت الطرای جر 2 طرقه. 1 


1 


۳ الاستفهام: 

وهو طلبٌ الفَهْم» کقوله تعالی : قال یا مریم نى لَك هْدّا) [آل 
عمران: ۳۷]. 

٤‏ النداء: 

وهو طلب الإقبال» کقوله تعالی : یا موسی إِنهُ آنا الله الْعريرٌ 
الحكيم 4 [النمل: .]١‏ ۰ 

وفي جميع هذا تفصيل ليس هذا موضعّه» وإنما المقصودٌ إبطال 
تلبيس المبتدعة» القائلين: إن هذه الأقسامٌ المذكورة إنثما هي صفات 
للكلام» ولیست أنواعاً له» لينصروا مذهبهم : أن الكلام في الحقيقة هو 
معنى واحدٌ قائ في النفس» هو الأمر والنهيّ والحْبر وهو قول في غاية 
السقوط وقد أثبتنا لك أنها متغايرةء وإنما تشترك في كونها كلاماً. 


1¥ 


الفصل الخاني 
عقيدة الطف في إثبات الصفات 


وفبه: 


1 افد حه نی مهاد 


قاعدة جليلة في الاعتتاد 


لقد وصَفَ الله تعالى نفسَّه بأكمل وأجملِ الأوصاف. كما يليق 
بجلاله وعظمته › او يعرف خحلقه بنفسه» 
كالعلم» والحياةء والقدرة» والإرادة» اسن والبصرء والكلام : 
والحبُ» والبغض : والرأفة والرحمة» والعلوء والاستواء على لان 
والإتيان» والمُجيءء والنزول إلى سَمَاء الدنياء وان له وَجْهاء ويدأء 
وقَدَّماًء وساق وعَبْاًء إلى غير ذلك من صفاته التي نطق بها الكتابُ 


م ت 


والسئة . 

ومن صفاته تعالى اشتقّ أسماءه الحُسنى» كالعَليم» والحَيّ » 
والقادر والردودء والرحيم» والرُؤوف» إلى غير ذلك. 

وعقيدة السلّف الذين كانوا أعلم الأمة وأعر ھا بال الله ر الال 
الإيمان بجميع ذلك على وجه الإجمال فيما جاءَ مُجملا» وعلى وجه 
التفصيل فيما جاء مُمفْصلاء من غير ترد ولا : تقص » > وکان هذا الاعتقاد يقوم 
على آربع دعائم : ۰ 

الأولى : الإلبات المُفْصل المُجْمّل لكل صفة كما ود بها النص. 


۷1 


ف ا قول الله تعالى ولل الأسماءُ الحْسنى فادعوه 4 
[الأعراف: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالی : قل اذعوا الله أو اذْعُوا الرحمن م 
تذعوا فله الأسماءُ الحسنى) [الإسراء: ۰[ وما في معنی هذا 

والثانية : لتتزيةء وعدم التكييف والتشبيه . | 
فيتحفّق بهذا قول الله تعالى وکس ولیو شیء فر فی 
لصي [الشورى. ۱[ وقوله تعالی : ا عَما 
يصفونَ [الصافات : A:‏ وقوله تغالن : ول قف فف ما ليس لك ب 
عم ...€ [الإسراء: .]۳١‏ 

ولال : عدم التأويل المُفضي إلى إلى التعطير. ‏ 

فیتحقی بهذا قول الله تعالى : #وذروا الذي يُلْحدونً في ا 
س اکا يعْمَلون) [الأعراف ف: ۱۸۰]. 

والتعطيل : إلحادٌ في أسماء الله وصفاته . 

Oka ae والرابعة:‎ 


فیتحقق بهذا قول الله تعالى : «إكتابٌ الاه اليك مارك ذ ا ا 

لكر اوو الالباب) ص ۹[ . 
فالدعامة الأولى ت تضمنت الإيمان صفة لله تجالی کما ورت في 
الكتاب والسنة . I‏ 
لدعا النانية تضمنت تنزية صفات 5 تعالی عن مشابهة 
صفات خلقه, ٠‏ . 
والدعامة الثالثة تد ضمت إثباتَ كل صفةٍ على الحقيقة كما ورد بها 
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النص» من غير صرف له إلى معنى آخر غير الظاهر. 

والدٌعامة الرابعة تضمُنت أن السَلّفَ كانوا يعلّمون معان الصفات» 
ویفرقون بینها بحُسَّب ما دلت عليه مما تعر العرب من لسانهاء فالعلم غير 
الحياةء والإتيان غير الاستواء على العرش» واليدٌ غير الوجه» وهُكذا سائر 
الصقات . ١‏ 

وفي هذا إبطال قول المُلحدينّ في أسماء الله وصفاته في حكايتهم 
مذهبَ السلّف: أنهم كانوا مُفوضةء ویعنون بھذا انهم لم یکونوا يعلّمونَ 
معانيّ الصفات» ولا التمييرّ بينهاء وأنها من المتشابه الذي يَكلونَ العلْمْ به 
إلى الله تعالى» وهذا معنى قولهم «أمرُوها کما جاءَت». 

وهذا القول من أفسَدٍ ما ينس إلى السلّفِ وهومن الكذب والبهتان 
ولف البين» ذلك لان الصفات إنما: عرف بالموصوف» فإِذا کان السَلَّفُّ 
یاون اا فکیفَ کانوا أعلم من غیرهم بالله تعالی؟ وبماذا عرفو إذا؟ 

إن هُذا لَمِنْ أسواما يَظْنْ بهمء وهم خير هذه الأمةء وفيهم أصحابُ 
رسول الله ية الذين لم يقدر الله تعالى أحدٌ قدرهم. 

وإْما كان اسلف أبعْدَ الناس عن الخوض فيما لم ُحيطوا به علما 
ا ا ال ای ع ال فکما نم لم یکونوا یحیطونٌ بذات 
الله علماء > لٰم یکونوا بحيطون بصفاته علماًء ي 
الكلام في الذات» إلا أن صفاته كانت دليل المعرفة بهء ولا تصلح أن 
تكون كذلك وهي من المتشابه الذي ليس للعباد أن ا ا 
كانت معلومة المَعاني عندّهم» مجهولةّ الكيّف. كما أن ذاه تعالى معلومة 
عندهم بصفاته » مجهولة الكَيّف» وهذا معنى إمرار الصفات كما جاءت. 
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ل اش ل هاا جات اا ع الح ون . 
الأصل في الإطلاق الحقيقةء فالعلم صفة على الحقيقة» والقدرة صفة . 
i‏ لکل صف معنی غیر معنی 
الأخرىء تغرف ذلك العرب من لغاتها. . 
ومن تمل جوابَ الإمام مالك ؛ بن انس رحمه الل ِن ساله عن کو 
الاستواء على لر > فقال: «الكيف غير معلوم, > والاستواءُ غير 
مجھولٍِ والإيمانٌ به واجب» والسؤال عنه بدعه» تبنت له عة امور : 
الأول: كيفية الضفات مجهولة للعباد. 
والثاني : معاني الصفات E‏ العرب ولختها. 
والغالث: الإيمالٌ بالصفة كما أخبر الله بها مع الجَهْل ینیما 
والعلم بمّعناهاً واجبّ» لاه داحل في عموم الإيمان بالله تعالى :أ ` ٠‏ 
والراع : أن الزيادة والنقص بالسؤال والخَوض فيها بدعة شولم 
تمرف عند السلف» لما تتضمُنٌ من القول على الله تعالى بغير علم. . 
ولم يزل الأئمة یذکرون کلم الإمام مالك هذه قاعدة ° الس ف في 
سائر صفات الباري تعالى . 
فبهذا يظهر لک استقامة اعتقاد لوان 0 لالم اع 
الأحكم. ) ) ) | 
قال الإبام ابوعثمان الصابوني ر یه الل ا اعتاناد 
السلّف: «ویعرفون رهم عر وجل بصفاته التي نطق بها وحيه ل 
سهد له بها رسوله کل اا الأخبارٌ الصحاح به ونفَاته العدول 


NE 


الشقاث عنهء ویش بتو له جل جلالّه منها ما ثبت لنفسه في کتابوء وعلی لسان 
رسوله ييو ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فيقولون : إِنهُ لق 
ادم بیده» کما نص سبحانه عليه في قوله عر من قائل : قال يا ليس ما 
منَعَكَ أن بَسْجُّد لما حلَقْتُ بدي [صض: »]۷١‏ ولا يُحَرُفونٌ الكلمَ عن 
مواضعه بَخّمُل اليدَيّن على النعمتينء أو القوتين» تحريفً المعتزلة 
والجُهمية - أهلكهم الله - ولا يكيفونهما بكيف» أو يشبهونهما بايدي 
ال م ال حذلهم | الله - وقد أعادٌ الله تعالى أهل السنة 
من التحريف والتكييف والتشبيه» ومَنْ عليهم بالتعريف والتفهيم, > حتی 

سلکوا سبل التوحيد والتنزيه» رکو بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول 
الله عَرٌ وجل: ليس كمثله شَيْءَ وَهُوّ السَميعُ الْبَّصِير4 [الشورى: 
1[ . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «إن سلف الام وأئمَّها كانوا على 
الإيمان الذي بعث الله به نبيه لاء يصفون الله بما وصّف به نفسّه» وبما 
وصَفَه به رسولة من غير تحریفيء ولا تعطیل » ومن غیر تکییفی ولا تمثیل › 
ويقولون :إن القرآن كلام الله تعالى » ويصفون الله بما وصف به نفسَه» من 
التكليم » والمناجاةء والمناداة» وما جاءٿت به ل والاثار موافقة لکتاب 
الله تعالى»0٠.‏ 

وقال رحمه الله : «ویقولون ما جاءت ره النصوص النبوةء ودأت عليه 
العقول الركية الصريحة» فلا يفون عن الله تعالى صفات الكمال سبحانه 

. ٤-۳ «الرسالة في اعتقاد أهل السنة» ص:‎ )١١( 

(۱۷) «مجموع الفتاری» ۱۸/٩‏ . 
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وتعالى » فيجعلونه کالنادات التي ل تکل ولا ف فلا کد 
عابدیها» ولا تهدیهم سّبیلاء ولا ترجع إلبهم قلا es‏ 
تفعاً ٠۵‏ 


فهذا محر نبل فيما 9 تحصل ب الكفاية ار 
اس ) 


)1۸( (مجموع الفتاوی» V۲‏ 
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الفصل الخالت 


Op 


وفيه فشرة مباحث: : 
المبحت الأول: جملة امعقان أهل السنة فى كلام الله أ 
تعالی. ) 

المبحث الخاني: الأدلة المشبحة لحفة الكلام. 

المبحث إلغالت: التكليم في الدنيا. 

المبحث الرابم: التكليم في الأخرة. 

المبحث الغامس: كلام الله تعالى فير ملون. 

المبحث السادس: الوقف فى الهران. 

المبعت السابم: كلام الله تعالى بحرف وصوت. 

المبحث الشامن: كلام الله تعالى بمشينته واضتياره. 
المبحث الخاسم: تفاطل كلام الله تعالى. 

المبحت الحاشر: كلام الله تعالى منزل مله. منه بدأ 
وإليه يعود. 


المبحت الأول 


جملة امتتاد اد آهل اد السنة 0 کلام الله تعافی 


يعتقدٌ السلفُ: : أن لله تعالى صفةٌ الكلام > وهي صفة قائمة به غير 
بائنة عنه» لا ابتداء لاتصافه بها ولا انتهاء» یتکلہ بها بمشیئته واختیاره . 

وکلامه تعالی ا حسَنْ الكلام . 

ولا يُشبه كلام المخلوقينْ » إذ الخال لا يقاس بالمخلوق. 

وکلم به من شاءَ من خلقه: من مَلائکته» ورسله» وسائر عباده» 
بواسطة إن شاءَء وبغيرها. 

ويسمعه على الحقيقة من شاء من مَلائکتيء ورسله» 0 عباده 
في الذار الآخرة بصوت نفسه» کما أنه كلم موسی وناداه حينٌ أتى الشجرة 
بصت نفسه فسَمِعّه موسی . 

وکما أل امه تعالى لا يمه كلام المَخلوقينٌء فن صةُ لا بْب 
أصواتهم . 

وكلماتة تعالى لا نهايةٌ لها. 

ومن کلامه: 


۷۹ 


القرآن» والتوراة! والإنجيل . 

فالقرآن کلامه ۰ شور وایانه وكلماتة. 

كلم به بځروفه ومعانیه. 

ولم ينزله على أحلِ قبل محمد ل . 

أسمعَه جبريل عليه السلام» وأسْمَعه جبريل محمد بي وأسمعةُ 
محمد ل مه ولیس لجبریل ولا لمُحَميٍِ ل إلا التبليغ والأداء. 

وهو المكتوبُ في ال المَحفوظ وهو الذي في المَصاحف› 

تا التالونً الستهم. ويقرؤه المقرئون بأصواتهم› وتاه المعو 


آذانهې» و السا a‏ الطابعونَ بالاتهم» وهو الذي في صدور 
لحفاظ» بخروفه فاد بک e‏ الحقيقةء فهو کلام على 
الحقيقة لا کلام غیره» منه بدأ وإلیه یعود» وهو قران واخ مرل غیز 
مخلوق» كيفما تصرف : بقراءة قاریء» أو بلفظ لافظ» أو بحفظ حافظ» 


أو بخْطٌ کاتب» خت قلي وکتبَ» وقریءَ. 
فمَنْ سَمعه فرعم أنه مخلوق هقد كَفر. 
وکتبّ تعالی الور لموسی بيده › قبل خلق ادم بأربعينْ سنة کما 
صح به الخبرٌ -. 
وکلام الله تعالی نَم يعض ويتجرا. 
فالقرآلٌ من کلامهء والتوراة من كلامه» الإنجیل من كايو . 
اران غير ورای والتوراة غير الإنجيل . 


A 


والفاتحة بعض القرآنء وآية الكَرْسىَ بعض البقرة» وسورة البَقرة غير 
سورة ال عمران» وھکڌا سائر کلامه. 

كما أنه تعالى تكلم باللغات» اورا بالعبرانية» والقرآن بالعربية 
والإنجيلٌ بالسريانية . 

وفي القران من المعاني ا في التوراةء وفيها من المعاني ما 
ا في القرآن» وهکذا سائر کلامه. 

کما أن کلامّه تعالی يتفاضل› فیکون بعضة أفضل من بضر فابة 

الکزسي أفضل من سواها من الآي وسُورة الفاتحة لم ينزل في التوراة ولا 
في الإنجيل ولا في القرآن مثلّهاء و فل هو الله خد تَعْدل ثلث القرآن . 

کَمَا أن کلامَةُ تعالی يتعاقَبٌ - أي یلو بعص بَعْضاً - ك سم الله) 
فكلمة الله عقب «إبسم# والسَينُ عقب الباءء والميم عقب اسن 
ئ ذلك کلام الله تعالی غير مخلوق» بألفاظه وحروفه» لا شب به کلام 
لان 

اترات العباد وحركاتهم بالقرآن» وورق المْصحف» وجلده ومداد 
الكتابة» كَل ذلك مَخلوق مَصنوعٌء والمُؤلّفُ من الخُروف المنطوقة 
المسموعة المَسطورة المحفوظة» كلام الله تعالى غير مخلوق بحروفه 
3 


ا الاعتقاد د في كلام الله تعالى» وتفصیل هذه الجمَل 
والاستدلال لھا سياتي في المباحث الا تية. 


A 


e 8‏ 
ا الأدلة المخبتة لصفة الكلام 


© من أدلة الكتاب: 
د il‏ ود Ter Ol“ or‏ ”0% ورن o‏ 
١‏ - قال تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من 
كلم الله) [البقرة: .]٠٠۳‏ 
۲ - وقال عر وجل : وکلم الله موسّى تكليما [النساء: ۶ 
۳ - وقال تعالى : «وْلَّمَا جَاءَ مُوسى لميقاتنا وكلمه ريه [الأعراف : 
[Né‏ 
3 و ر f j‏ ۴ 
٤‏ وقال تعالى : #وانا اخترتك فاستمع لما يوحى . إنني انا الله 
م ار اگ و E‏ ت 0 ن 
لا إله إلا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري) [طه: .]١٤- ١۳‏ 
وال فال ونا ااا رو من اط اراد اانن ف 
عة الْمُبَارَكَة من الشَجَرَة أن يا مُوسَى إئي آنا الله رب الْعالْمينَ) 
[القصص : °[ 
ياص ت رن وغه عو ان رف هد 
٦‏ وقال تعالی : إنما قولنا لْشیْءٍ إذا اردناه ان نقول له کن فیکون ‏ 
[النحل: .]٤١‏ 


Af 


راتما زلرگ غر تلن ري بد يدر 


ل تعالی ئت با رب بنقاتقن ا تان 


لکلماته) [الأنعام : 1 
٩‏ -وقال جل وغلا يريو انوكم الل [الفتح : [٠‏ 


١‏ وقال تعالی عون گام لل م خرو ِن بغر احق 


وهم يعلمون4 [البقرة: : .[Y¥e‏ 


۱۱ وقال تعالی : إن ا من الْمُشركينَ استَجارك ج خی ٠‏ 


يسم کلام الله ' هم بل مامه [التوبة: ا 
ولآيات في داك كشيرة a‏ 
© من أدلة السنة؛ ' 


| - حديث أبي هريرة رضي الله عن عن التي كلل قال: ٠‏ 


«احتج ادم وموسی › فقال له E E‏ : ی ادم نت أبوناء خیمتنا 


وأحر جتنا من ا قال له ادم : یا موسێ › أضطفااة الله بکلامه» را ۰ 


) نلومني على انر قد اله علي قبل آن يخلشني باريمين‎ N 


سنة؟ فج ادم موسی ‏ فج ادم مورسی ۔ لدا 0 


(۱) حدیٹ صحیح . 


أخرجاه في «الصخيحين» وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة رضي الله 


o E نه ي‎ 


Af 


۴ حدیث جابر بن عبد الله قال : 

كا لني ية يُغْرض نفسّه على الناس بالموقف فيقول: 

«هل مِنْ رَجُل يمني إلى قومه؟ فن قريشاً قد مَنعوني أن ابل 
کلام ربُي عَرٌ وجل» الحديث0). 

۴ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بلا قال : 


«فضلٌ كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر 
خحلقه »() . 


ابن عبدالله البجلي» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم» وجميعها مخرجة في 
الجزء المشار إليه. 

(۲) حدیٹ صحیح . 

أحرجه أحمد ۳/ ۳۹۰ وأبو داود )٤۷۳٤(‏ والترمذي رقم (۲۹۲۰) وابن ماجة 
رقم )۲١٠(‏ والدارمي رقم )۳۳١۷(‏ والنسائي في «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
۲ - والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۰۸ )۲۰١‏ وعثمان الدارمي في 
«الرد على الجهمية» رقم )۲۸٤(‏ والحاكم ٠١- ٦1۲/۲‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» 
رقم (۲۱۷) واللالكائي في «السنة» رقم )٥٠١١ »٠٠٤(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص : 
١‏ و «الأسماء والصفات» ص : ۱۸۷ و «دلائل النبوة» ٤١١/۲‏ وإسماعيل بن 
الفضل الأصبهاني في «الحجة» ق ۸٤/أ-‏ ب من طرق عن إسرائيل : حدثنا عثمان 
ابن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر به. 

قلت : وإسناده صحیح › وصححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي . 

وتاب إسرائيل شريڭ القاضي . 

أخرجه إسماعيل بن الفضل ق ١٠/ب.‏ 

وإسناده جيذ في المتابعات . 

(۳) حدیث حسن . 


يا نبي اللهء ا آدم؟ قال : : مکلما .` 
قال : کم بینه وبين وح ؟ قال : 


8 2 
«عشرة فرول»() : 


أخرجه عثمان الدارميٌ في «الردٌ على الجَهْمية» رقم (۲۸۷ ٠)٤١‏ 
واللالكائي رقم )٠١۷(‏ من طريقين. الأولى عند الدارمي : محمد بن سواء» والثانية . 
عند اللالكائي : عبدالوهاب بن عطاءء E E‏ | 
الحذاني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به . 
قلت : وهذا سند د حسن» وعبدالوهاب قدیم ا من سعید» وص 
بسماعه منه . ٤‏ : 
ورواه ٤‏ عمرو بن حمدان عن سعید» وکذا يونس بن واقد عنهء وذكرا قتادة بدلً | 
اشع ولا یبعد آن یکون من تخليط سعيد» ورواية عبدالوهاب أثبث 
) وا ر البح عن سید فاد فيه ليطا ليح هذا قال الخاري و ا 


الحديث» .' 3 
درو حمل بن سلبة عن اشم جن شهر به مسا ورول سید ام : 
وللحديث شاهد س حدیٹث اف سعد الخدري مرفوعاً: « وفضل م 


ر الكلام كفضل الله على خلقه». 
e e) ۳ ۰ 2‏ من حدیث 
ا واستاده ل في الشواهد. 
أخرجه الدارمي فر في الد عار الجهمية) رقم (۲۹۹) وابن نحبان رقم (۸. ۹ = 


A 


٥ه‏ _ حديث النعمان بن بشير عن النبى عة قال : 

إن الله كنب كتاباً قبل أن يخْلقَّ السماوات والأرض بألفي عام» 
فأنزل منه آیتین ختمّ بهما سورة البقرة» فلا تقرآن في دار ثلاث ليال, فيقربها 
سَيْطان»(). 


= موارد) والطبراني في «الکبیر» ۱۳۹/۸ - ٠٤١‏ و «الأوسط» رقم )٤٠٥(‏ والحاكم 
۲ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲۰۹٠‏ وابن عساکر ۲/٠۳۲/ب‏ من 
طريق الربيع بن نافع ثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمح أبا سلام يقول: 
حدثنى أبو أمامة به. 
۰ قلت: وهذا سند صحيح . 

قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» . 

وأقره الذهبي » وابن كثير فيي «البداية والنهاية» ٠١٠/١‏ . 

وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۹٦/١‏ و۸/١٠۲:‏ «رجاله رجال الصحيح» زاد 
في الموضع الثاني : BT‏ الحلبي وهو نة . 

قلت: هو شيخ الطبراني في الحديث» وهو متابع أيضاً. 

(۵) حديٺث صحیح . 

أخحرجه أحمد ۲۷٤/4‏ والترمذي رقم (۲۸۸۲) والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» رقم )4٩۷(‏ والدارمي رقم (۲۲۹۰) وابن حبان رقم ۱۷۲١(‏ - موارد) والحاكم 
۱ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲۳۱ - ۲۳۲ من طرق عن حماد بن 
سلمة قال: حدثنا الأشعث بن عبدالرحمن عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني 
عن النعمان بن بشير به. 

قلت: وهذا سند صحيح» ورجاله ثقات . 

وأبو الأشعث الصنعاني اسمه شراحيل بن آدّة. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب» . 

وقال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأآقره الذهبي . 


AY 


حي لبا رر اله لفات غداؤعن لا نع ی کن 
a‏ ر ع رل الله کل سريعاًء E‏ وص لی : 


رکما ام على ماکز 
ثم أقبل إلينا فقال: ‏ 


. قَلتٌ: لكن الكوثري الزائغ قال في تعليقه على «الأسماء الصفات» في شان | 
الأشعٹ وبي قلابة : تكلم به ا - يعني الأشعث - وأبو قلابة مدلس» . 
قلت : الأشعث الذي تكلم فيه النسائي هو ابن عبدالرحمن اليامي» غير ذا ) 

وهلا ابن عبدالرحمن الجرميء کما صرح به في رواية الترمذي وغیره؛ وقد قال 
أحمد: «ما به بأس» قال ا معين : «ثقة) و ابن حبان في «الثقات» .' | 
وأمًا أبو قلابة - واسنمه عبدالله بن زيد CS‏ . 
بالتدلیس . وإنما أراد الكوثري إبطال دلالة هذا الحديث على خلاف مذهه في کلام 
الله تعالى » وهي شنشتةٌ عهدناها منه . ) 
تلبيه: وقع عند الترمذي : «أبو الأشعث الجُرمي» ا هو الکنماني» قال 
المرئ: : وقح في رواية الترمذي : عن ابي الأشعث الجرمي » وهو وهم» آوإنما هو 
الصنعاني› وأاسمه شراحیل». ی 
والحدیث روا رجان بن سعيد عن عبد بن متصور عن ايوب عن أي قلابة | 

عن أ ا و ) 
أخر جه النسائي في 5 اليوم والليلة (477) والطبراني في الصضي 
رفم e‏ | 
قلت : وهذا إسناد ضعيف ‏ لا يقابل الإسناد الأول وة فان رواية ریحان عن 
بان ای ای ا 


AA 


«إني سأحدثكم ما بسني عنكم الغداة: 

ني قمت من الليل, فصليت ما فر لي» فنعَّست في صلاتي حتی 
[استشقلت ]0 فإذا بربي ll‏ في أحسن صورة» فقال: يا محمد 
أتدري فيم بختصمٌ الملا الأعلى؟ قلت رارقل ا 
فيم يُختصم الملا قلت : لا أدري يا رب فرأیتةُ وضع که بین 
كتفي > حتی ذب برد آنامله بين صذري» فتجلی لي کل شَيءِء 
و فة فال ا هك فيم يختصم ل الأعلى؟ قلت: في 
الكقارات» قال: وما الكمارات؟ قلت: نفل الأقدام إ! إلى الجمُعاتء 
وجلوس في المساجد بعد الصلاةء وإسباغ الوضوء عند e‏ قال : 
۴ لذُرجاتٌ؟ قلبُ : إطعام الطعام. ولي الكلام» والصلاة والناس نيام 
۰ ا قلت: الم ا اسالك عل الخيراتِ. وترك المُنكرَاتِ» 

حب المُساکين» وان تعفر لي وترحَمني» وإذا أردت فتنة في قوم, فتوفني 
عير مغتون ) وأسالك حبك وخب من يبك وخب عَمّل يقربني إلى 


فراع 2 


حىكڭ) . 
وقال رسول الله : 
«إنها جق فادرسوها ول 
)١(‏ وقع في «مسند الإمام أحمد»: «. . . استيقظت. . .» وهي مختلة» وما 


أثبته هو الصواب» وهو في بقية مصادر التخريج كما أوردته على الصواب . 


(۷) حدیٹ صحيح . 
أخرجه أحمد YEr/o‏ والترمذي رفم (Y۲)‏ واین خو في «التوحید» 


ص ۲۱۹-۸ وغیرهم من طریق جُهضم بن عبدالله اليمامي نا یحی - يعني ابن ت 


A۹ 


۱ عن فار ین نکر - وکات له صحبة نابا بکر رضي الله ته 
خاطر قوما من آهل مكة على أن اروم تغلب فارس» فعأَبّت ارم فنزلّت | 
الم . غلبت الروم [الروم : : ۱١‏ -۲] فاتی فریْشاًء فقرأها علْيهم» فقالوا : ١‏ 
كلامك هذا؟ آم کلام صاحبك؟ قال اليس بكلامي ب ولا کلام صاجي؛ ١‏ 


ہہ م2 


ولکنه کلام الله عر وَجَل». 
) وفي لف : الله عر أنزل هذ ا)0 . 


= أبي کثير- نا زيد ي ایا عن آیي سام نه حدثه عبڈالرحمن بن عاثر 
الحضرمي عن مالك بن يُخامر أن معاذ بن جبل قال: فذکره.. 
زيد بن بي سلام هو زيڊ بن سلام ¦ بن ابي سلام نہ نسب إلى جده. 
قلت : وإسناده صحیح . . 
قال الترمذي : a‏ سامل - يعني 3 
لبخاري - عن هذا الحديث؟ فقال : : هذا حديٹ حسنٌ صح . . ° چ 
قلت: وأورد على إسناد الحديث اختلافء ما وله شواهد تفن 
جماعة من الصحابة» تفضيلها في غير هذا الموضع . 
(۸) أثر صحيح » وله حكم الرفع . E‏ 
آخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» ص : ۱۹۷-۲ وعبدالله بن أحمد في 4 
«السنة» رقم )۱١١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص : ۲ E‏ 
4 وإسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق -/1١‏ ب من طريق سرج بن النعمان ‏ ) 
حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن آبيه عن عرو بن الزيير عن نيار بن مرم به . 
قلت : lL‏ | 
وهو عند الترمذي رقم (£ ۳۱۹( من غير موضع الشاهد» وصححه 


۲ - وعن عائشة رضي الله عنها قالّت - في قَصّةَ الإفك : 


«والله ما کنت اظن أن الله ينزل براءتي ا ولشأني في نفسي 
ا ان يتكَلُمّ الله فيٌ بأمر لى e...‏ 

۳ وعن فروة بن نوفل الأشجعيّ قال : 
کب جار خاب فخرجتا بوا من المسجء وهو جذ بدي 
فقال : 


ا الى الله ما استطعت» فإنك لن تقوب إليه شىء 
حب إليه من کلامه - ب يعني القران TEN‏ 


)٩(‏ متفق عليه 

. آثر صحيح‎ )٠١( 

أخرجه أحمد في «الزهد» ص: ٠١‏ وأبو بكر بن أبي شيبة ٥۱۰/۱۰‏ ۔ ٥١١‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (١۹١1ء‏ ١1١۱ء )١١۳١‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم ( ١‏ ) والاجري في «الشريعة» ص : ۷۷ والحاكم ٤٤1/۲‏ واللالكائي 
رقم )٥٥۸(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠١٤ - ٠١۳‏ و «الأسماء والصفات» ص 
١‏ من طرق عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعيّ 
به . 

قلت : وإسناده صحیح . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» وأقره الذهبي . 

وقال البيهقي : «هُذا إسناد صحيح». 

قلت : جات هو ابن الأرت» صحابی معروفٌ . 

وقوله : «يا هُناه» : أي : يا هُذا» وهي مختصًة بالنداءء وقد قيل: إنها تكون 
للأبلهء أو لتنبيه الغافل . ) 


۹۱ 


ساعن افع (جو موی ابن عم قال: 2 
خطْبَ الحَجاج (هو الثقفي) فقال : إن ابن زیر وهو عبدالل ئ 
كلام الله تعالى » قال : فقال ابن عمَرَ رضي الله عنهما: ٠٠‏ 


«كڌبَ الاج إن بن الزبير لا يدل کلام الله تعالی › وا نعطي ٠‏ 
ذلک۰۱. | ) 


عن أبي انان السلّميَّ (تابعيّ ثفَة إمام) قال: 
«فضل e‏ نفل ازب عل علو ولك 


أ منهٌ٠.‏ 

وعن قتادة (بن دعامة السوسيّ» ا ثقة عالم من 2 
ا قال : | 
اما الذي ماو لمو اال ا N:‏ ۴ 


() اثر سح 
) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : بسند صحیح . 

SES أثر جيد الإسناد.‎ )٠١( 

أخرجه الدارمي فيي «الرد على الجهمية» رقم )۳٤١(‏ واللالكائي ر «السنة» 
رقم )٥١١(‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ۱ و و ن 
طرق عن إسحاق بن سليمان قال ٤ e A TR‏ 
فن این الین ب عت رواو مایت داق ری الله خا ال 6 
«خيركم من تعلُمّ القرآن وعلُمه». 

وهذا الحديث في «الصحيح» دون قول آي عبدالگحن 

قلت : وإسناده جيدٌ. 


۹۲ 


قال : «أي : يعلمون أنه کلام الرحمن»١٠.‏ 
والخبَر عن رسول الله 4ة وعن أصحابه المَرْضِيَينَ رضي الله 
عنهم » وأتباعهم رحمهم الله في ذلك لا يذل تحت الحصرء وفيما أوردناه 


من ذلك كاف لمَنْ طلبَ الحى وأراده. 

© من المعقول: 
وأما دلالة المَعقول على إثبات صفة الكلام لله تعالى فمن وجهين : 
الوجه الأول: 


إل الكلام صفة كمال وضدها صف تقص نقصٍ› وهي : : البكم 
والخرسء وهذه ا إن وجدّت في a‏ العاجز الضعيف کانت 
نقصا بيناء فكيفت يصاخ إثبانها إن له الكمالٌ المطلق سبحانه؟ وكيفَ 
يصح ذلك وهو واهبٌ الكمال اللكاملين؟ أفیصح آن يهب عبده ما هو عاج 
عن الاتصاف به من صفات الكمال؟ 

إن له تعالی المثل الأعلى . والکمال من جَميع,ِ وجوه وهو السلا 
المَلكُ اف المتعالي عن المعايب والنقائص› فخت نفينا عنه کل 
عيب ونقص فهو إِذا المتصف بكمال ضدٌ ذلك فلمًا كان ضدٌ الكلام نقصا 
نرْهُناه عنه وأئبتنا له كمال ضدهء ألا وهو الكلام الذي لا نظيرٌّ له» كساثر 
صفاته . 

(۱۳) آثر صحیح . 


اخرجه الدارمي أبو محمد في «السنن» رقم )۴٠١(‏ وابن جرير في «تفسيره» 
۸5/۱. وإسناده صحيح . 


۹۳ 


وق جاء القرآن العظيم بتقرير هذا المعقول, أحسن تقريرء فقال " 
تعالى في العجُل الذي اتځُذه قوم موسى إِلهاً يعبدونّةُ من دون الله E‏ 
ر آنه ل لمم وا هديم سياد [الأعراف: ۸ وقال تعالى: ٠‏ 
وألا رون الا َرَج لبهم ولا ول بك لهم ضراو تفعأي [طه: 4 
فعابَ العجُل بكونه قد سلب صِفَةٌ الكلام » فدل على أن سَلبَّها صفة . 
ا ی ا ا 
فيه ۰ e‏ 


ا وال َل ۴ شار کارا نن 
[الأنبياء: ]٦۳‏ فكان › جوابهم الإقرار ا هذه الصفَة عن الهتهم› 


: و‎ 0۴ ۵ F7 


والاعتراف بأل ذلك نقص فيها «وَرجَمّوا ى انشبهم قالوا إنكم أت 
الظالمُونَ . ثم كوا على روه لذ عَلمْت ما وء بشعلفرد) 
[الأنبياء: ]٠١ - ٦٤‏ فكانت هذه حجة إ إبراهيم عليهم لإظهار فساد دينهم . 
قال ادون من دون الله ا ل نعم شيعا ول بضر اموا 
تعبدون من دون الله أل عقون [الأنبياء: NW 1٦‏ 

لت الاياتُ على ان سلب صِفَة الكلذم صِفَة تفص e‏ 
عنه» فکان من حجة إبراهيمَ عَلَيهم : ان آلھتهم لا نلُم فلولم یکن ضدٌ 
هذه الصفة لازماً ره تعالن» لم يَكَنْ له في إلزامه إيّاهم حجَة عليهم» 
لمُساواة إلهه لألهتهم في سلب هذه الصفةء وصح لقومه ن يقولوا لَه :ما 
وصفتَ به آلهتتا من النقص هو صفة للهك أیضاء فتبطل بلك حجتف ٠‏ 
اوا یی لن یکن لهم ان رفوا 


۹4 


عليه بمثل ما اعترض عايهم . 

والوجه الثاني : 

ِن اا إرسال الرسّل > وإنزال الكتب» لان أحوالَ 
نيا والأخرة لا تستقيم لهم إلا بذلك» بل إل الحكمة من خلقهم تنتفي 
بدون ذلك» وعيش الناسُ في الدُنيا عيش البهائم بغير تكليفيء فلا أُمرٌ ولا 

فلمُا كانوا لا غنى لهم عن ذلك أُرسَلَ الله تعالى الرس وأنرَل عليهم 
لكتبّ» إذ لو ركهم لعقولهم لضلوا» ولیس للرسول. معنى إل تبليغ 
الرسالة والرسالةٌ إنما هي وح الله الذي يوحيه إلى رسله» ووَحَيةُ إنما هو 
کلامه تعالی » ومنه کتبه ال الهادية. 

فبالً بما شَرّحناه ثبوت صفة الكلام, لله تعالی ۰ > على رغم انو 
الجهميّة الكفارء ولله الحمدٌ والمنة. 


المبهت الغالت 


e ۴ EN 


قال الله تعالى وما کان لبر آن كمه الل إلا ويا ازا 
حجاب ا باذنه ما يَشاءُ إن عل حَكيمٌُ 4 [الشورى: 
ا]. 
فأخبرً تعالى في هذه الآية أن تكليمّه لسر يقح على ثلاث مراتب : 
© المتبة الإو لىی: الو حي المجرد: 
ودليلهُ قولةٌ : [إلا رخا . 
وهذا غير الوحي العام الذي يشمل < جميع أنواع التكليم› ls‏ هو 
نوع منك » وقد سر بالإعلام السريع الحفيَء و ویقح م للأنبياء عليهم السلام 
مناماً. 
ومن الدليل عليه: 
١‏ - رؤيا إبراهيم عليه السلام: 
اي وفیشرته بغلام حلم . فما بغ مَعهُ لعي قال ي 
ll‏ ای في المنام اني ا انظ مادا ترّی قال یا ابت افعل ما 


۹۷ 


0 ان ااه 0 قَذ صدَقَتَ ر إا کذلكڭ نجزي لغبین) 
[الصافات: [e ٠١‏ 


ي 

قال عبيد 0 عغمير: 0 الأنبياء ء وح »۰ ۳ قرا : l3‏ إئي اری في 
متام ا e‏ ا 

n‏ ما ٻديءَ به رسو الله کا من الوحي الرؤي الصالحة (وفي 

لفظ : الصادقة) في الم فکان ا رؤيا إل عات مث فاق 


e الصبح‎ 


۳ ت وهن معا بن جيل رشي الله عنه عن التي ك قال: ‏ 
EN E eas‏ 
استثقلْت» فإذا أنا بربي عر وجل في أحسن صورة» فقال: يا محمد 
أتدري فيم يختصم المَلاً ا ا 
الميحث السابقى”') . 


۷ 0 ا الذي بحصَل لأحاد ا من هذا ا‎ e 


)٠١(‏ رواه البخاري» وعبيد بن عمير هو الليثي تابعي ثقة عالم. 
)٠١(‏ متفق عليه 
)۱٦(‏ ص ۸۹۔ ۹۰ . 


۹۸ 


© والمتبة الثانية: التكليم الخاص من و راء حجاب بلا و اسطة: 
والدّليل عليه قوله : او من وراء حجّاب) . 
وهذا تکلیم مباشرٌ من الرْبٌ تعالى» بكلام يسمعه مَنْ شاءَ من 
رسلهء من وراء حجاب . 
وهذه أعلی مراتب التكليم وأشرفها وأفضلهاء قال تعالى : 


و 


و ا مهم من كلم الله وفع بَعْصَهُم 


وقد وقح هذا ۴ لثلاثة من الأنبياء فيما جاءَ به السمع» هم: 

| ادم عليه السلام: 

والدّليل عليه وله تعالى : فلق آذ من رَه كلمَاتِ. . .4 
[البقرة: ۳۷]. 

ومن السنة : حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجُاد أ نی النبی ب ٬‏ 
قال: یا نبي اللهء أنبيا کان ادم؟ قال: نعم مکلّماً۰. 


۲ موسى عليه السلام: 

والأدلّة عليه من الكتاب كثيرة منها 

قله تعالى : وکل الله موسّى تکلیما) [النساء: [٠٦٤‏ وقَولةُ 
تعالى : «وْلَّمًا جَاءَ موسّى لميقاتنا وكلمه رب [الأعراف: ]٠٤١‏ وقوْلةُ 
تعالى : ليا مُوسّى إني اضطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي) 

(۱۷) سبق الحديث وتخريجه في المبحث السابق ص ۸٦‏ - ۸۷. 


۹۹ 


[الأعراف : 4[ 


ومن الستة دی عمر بن الختاب رضي الله عن قا قرسو ) 
الله 4ل : ۰ 

إن مُوسی قال: يارب ارتا آم ادي أخرجنا وة من الجَةء ار 
الله ادم فقال: ا ت بوتا آَدم» فقال له آدم: : نعم قال: أنت الذي نفخ 
الله فل ر i‏ الاا ك ومر الملائكة فسجدوا لك؟ . 
قال: تَعَمْء قالّ: فما حمَلَكَ على أن أخرَجتنًا ونفسك من الجَة؟ فقال له ' 
ادم : ومن أنت؟ تال : آنا مُوسی» قال: انت نبي بني ٳسرائيل الذي كلم 
الله من وَراءٍ الججاب» لم يَجُعَل بيك وبينه رسولاً من خلقه؟ قال : م 
قال: أفما فما وَجَذت أن ذلك كان في کتاب الله قبل أن أخلَق؟ قال نعم 
:فيم تلومني؟ في شَيْءٍ سبق من الله تعالى فيه القضاء َبلي؟» قال 
ا الله اة عند ذلك: : افخج ادم موسی» فحج آدم موسی )۱ . 

وقد می الله تعالی هذا التکلیم : ندائ کما قال : ا اناا د ودي 
یا موسی إني آنا ربك حلع نيك إنك بالواد امقس طوٌی ا 
ا إلني أا الله 9 إلة إلا آنا قاغبذني وأقم الصلاة 


EET 

) أخرجه عبدالله بن وهب في «القدى رقم (۳) ومن طریقه: أبو ذاود رقم 
)٤۷۰۲(‏ وأبو يعلى رقم (Té)‏ وابن آبي عاصم في «السنة» رقم (۱۳۷) وآخرون. 

وإسناده جید. ١‏ 

وقد سويت الك عليه في جزه تقل کا اشرت له سا سبق في 
التعليق على حديث أبي هريرة ص 


لذکري .4ظ ]۱٤-۱‏ وگما قال سبحانه: ّما جَاءَها نودي 
ن ت في ارقن خها شخان لَب لماي . ونی إن 
اا الله لري الخُكيم) [النمل: ۸ - ۹] وکما قال تعالى فما اناا 
نودي من شاطی: ء لواد لاسن ني ابقر e‏ اا 
ا أ الله رب الْعَالَمينَ) [القصص: ٠‏ 

۳ نبینا محمد کل : 

ووقعَ له ذلك في قصة المعراج عند سذرة المنتهى . 

قال ب : «فاؤحى الله إل ما أؤحى » ففرض علي خَمُسينَ صلاة في 
کل یوم ولیلقی فتزلتٌ إلى موسی هة فال : ما َرّض ريگ على أمّك؟ 
قلت : حَمْسینَ صلاة قال : ازجع إلى ربك فاا التخفيفت» فإن امك متك 
لا بطيقون ذلك» فإني قد بوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال : فرَجَْت إلى 
ربي» فقلت: يا ربّ» حَفف على أمتي» فط عني حمسا فرَجَعْت إلى 
مُوسى فقلت: حط عتي حمُساًء قال: إن أمَنَكَ لا بُطيقونَ ذلك فارَجِمْ 
ارا قال: َم ازل ازجع بین بي تبارڭ وتعالی وبين 
موسی عليه السلام» حتی قال: يا محمد نهن خمس صَلواتِ کل يوم, 
وليلة» لل صلاةٍ عش فذلك حَمْسون صلا ومن هم بحسَنة فلم يعمَلها 
كتبْت له حسنة» فان عَملها كيت له شرا ومن َم بسيئةٍ فلم يعمَلّها لم 
E‏ فإن عَملّها كتبّت سيه واحدة» قال: فتلت حتی انتهَیٔت إلى 
موسی کل فأخبرتة فقال : رجغ إلى ربك فاسالة التخفيف»ء فقال رسول 
الله بل : «فقلت: قد رَجَعْت إلى ر ر حتی استحيیْت منه)٩.‏ 


(۱۹) متفق عليه من حديث أنس بن مالك» والسياق لمسلم . 


٠١ 


قلت: وهذا دعي ھوالنراد قر ا ایی ى بده ما 
ّى [النجم: 1[ 
وقد دهت يعفن اهل العلم ای اأ خدا کیم رة جریل. 
فقالوا : فأوحی إلى عباِءٍ بواسطة جبريل ما آوحی » أي : جبریل . 
وفنا و ا الاصلُ عدم الحذّف ف الكلامء ت الحدیث 
أن الخطاب من الله تعالی ليه ل كان بغير واسطة» ومن فرائنه مُراجعة 
لني کل ر وكذا كد ال النبيّ رفع إلى موضع, لم برفع إليه 
a‏ الذي فصل بكلا اللهء ولا إبراهيم عليه السلام ني شر 
الل فذلك مُسْتَوجِبّ جب أن يکون فضلَه أعظمَ من فض ل من دونه فجلایر 
a‏ ن ينال دَرجات القضل التي حصلها مَنْ دوتة.. 


والُذي الا القائلينَ بهذا إلى هذه المَمَالة ت آل اا أ ا إن 
ثبت له تکلیم الله تعالی إياه بخير واسطة» فن ذلك يستوجب روت کال 
لربه» والتحقيی اا roe‏ 
الإسراء. ‏ 
والصواب أن هذا الذي ازمر لیس بلازم, لأ کیم غير لر 
وهوممکن و بخلاف لرؤيةء وذلك من وراء حجاب» ماوع لموسی 
عليه السلام» فان موسی یر ریه مع م أنه كمه وناداه. 


وقد عَلمُنا أن هذه ارون ار أكمَل الراب وأعلاهاء فهي 


فضل عظیم» وو رفيعةء فحري ا تکون ليد ولد ادم عليه ات 
والسلام.. | 2 


© و الم نبة الثالثة: التكليم بو اسطة الرسول: 
اللي عليه قولة : [أويُرسل رسوا وجي بإذنه ما شا . 
والرسول جبريل عليه السلام» وريّما كان غيرهٌ» إلا أن ذلك قليلء 
وهذا في الرسّل من الملائكةء أما el‏ البْشر فإن الله تعالى یکلم 
امَمّهم بواسطتهم» كما يكَلّمُهم بواسطة الرسول المَلَكيٌ . 


ویانةُ : 


ان الرسولّ المَلكيّ يسم كلام الله من الله بغير واسطةء A‏ 
الرسول البشريّ» فهذا تکلیم e‏ والرْسول البشري يله أمته» وهذا 
أيضاً تكليم بالواسطة» وكل مَنْ كلَمَهُ الله بالواسطة فهو سام لكلامه من 
الواسطة لا من الله تعالى . 

وجبريل عليه السلام هو الذي کان يأتي نينا ية بالؤځي من ربهء 
قال تعالی : ونه زيل رب العَالْمِينَ . نَل به الروح الأمينْ . على فبك 
َون من الْمُنْذِرينَ . بلِسَانِ عرب مُبين) [الشعراء: ۱۹۲ - ١۹٠]ء‏ 
وقال : ول نره روح ادس من رَبك بالحى. .. [النحل: ١١١]ء‏ 
وقالٌ تعالى: فل من کان عدوا لجبريل إن نره على فبك ين الله 
مُصَدَّقا لما بين يديه وَهُدّى وَبشرى للْمُوّمنينَ) [البقرة : ۹۷]» وقال تعالى : 
والنجم إا هُوّى . ما صل صَاحبكم وَمَا غَوَّى . وَمَا ينطق عَن الْهَوّى . 
إن هو إلا وَحْي يُوحَى . عَلمَهُ شدي الْقَوّى . ذو مرةٍ4 [النجم: ]١-١‏ 
وهو جبریل عليه السلام . 

ولقدٌ كان يأتي النبيّ با بصورة بشر» تأنيساً له » فإنه عليه السلام 


1۰۴۳ 


نعطي من حي اله تعالی» وم ال ا على ورت إل رین 
كما قات عائشة ثشة رضي الله عنها روي حين سالّها عن قوله تعالى : 
#ولقد راه بالأفق 3# [التکویر: ۲۳]» وقوله: «إولقد راه رة اخری4 
ا نا أول هذه الامة سال عن ذلك رسو الله بة؟ فقال: ۰ 


«إنما هو جبريلء : أره على صورته الي خلقّ ليها غير هاين المرتين 
رايت مقطا من السماءِء سادا عِطْمُ لق ما بين السماء إلى الأزض ۲ 
قال ابن مسعوو رضي الله عنه في هذه الآية ولذ راء رة أ رى : 


قال رسول الله ل : رات جبريل عند رة المُنتهى» عليه بت بل 
جناح» بشر من ونه التهاويل : الذَرُ والياقوت»٠.‏ 


ولد آنبأنا رسو الله اة نفس عن صِفَة إتيان الوحّي و 
سأله الحارث بن شام رضي الله عنه. فقال: با رسول اللهء كيف يتيك 


N erer )‏ 
أخرجه أحمد eT1/7‏ ۱ ومسلم رقم (۱۷۷) والترمذي رقب ۸ )من ۰ 
طرق عن داود , بن ابي هند عن الشعبي عن مسروق به. 
قال الترمذي E‏ صحیح › ومسروق بن الاجتعء کی اب 

6 EE عائشة»‎ 


(۲۱) حدیث جید. الإستاد. 


أخرجه احسد 4۱۲/۱ 1 TT‏ | 
والنسائي ذ فی «الکبری» كما في «تحفة الأشراف» ۷ -وأبو يعلى في «مسنده» 
رقم )٤4۹۳(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» ص :۳ ۰ وابن جریر في «تفسیره» ٤۹/۲۷‏ 
من طرق عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن ر عن اين مسعود په" 


“£ 


الوحي؟ فقال رسول الله مَل : ا يأتيني مث صَلْصلة الجُرّسٍِ وهو 
أشده َل فيفُصِمٌ عَني وذ وَعَيْت عنةٌ ما قال وأخيانا يتمثل ليّ المَلكُ 
رجا ا فأعي ما ل 

ا أتى مرم عليها السام بصورة بسر كما قال تعالى : فارسا 
بها رونا ثل لها شرا سوي . الث إني أعُود بالرّحْمن منك إن كنت 
هيا . ال إنما نا رسو ربك لأْهَبَ لَك ادما ركا [مريم ' : 14-۷[ 


وجاءت الملائكة رسل الله إلى إبراهيمّ ولوط عليهما السّلام بصورة 
بشرية» كما حکی الله في سورة هود وغیرها. 

ا5 ذلك َع كذلك لان البشریانس جنسّهء ولا براع لرژیته. 
e‏ القلب ما لا يكون لو أتى بصورة المَلَكْ» ومن طبيعة بني ادم 
النفرة من الأمور غير المألوفة» ولذا كانت هُذه من حكمة الله تعالى في 
إرسال الرسل إلى لر ي کما قال تعالی : «وقالوا لول زل 


م 


ورا راا ف الم ت ل رر ر اا ن 


(۲۲) حدیٹ صحیح . 
آخرجه مالك في «الموطاً» ۲۰۲/۱ ۔ ۲۰۴۳ وأحمد ۲٣۹ ء۱٦۹۳ ۱٥۸/٦‏ - 


۷ والبخاري ۱۸/۱ و ۳۰٤/٣‏ ومسلم ۱۸۱١/٤‏ - ۱۸۱۷ والترمذي رقم )۳٣۳٤(‏ 
والنسائي في «المجتبى» ۲/٦٤۱ء ۱٤١‏ وفي «الكبرى» كما في «فضائل القرآن» له 
رقم )٤(‏ وكما في «تحفة الأشراف» ۱۹۳/۱۲ - ۱۹٤‏ من طرق عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول إلله ية فقال: يا رسول الله. . 
الخديك: 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحیح ) . 


۰0 


r : e 
ص‎ o o 


ورتا ت مقع الاس ان بوا اذ جم لىإ ل ا ار بعت الل قرا 


قال الحافظ ابن نير «فمِنٰ رحمته تعالی بخلقه فل ي 
صتفب من الخلائق رسلا متهم ليدع بعضهم بعضاًء ولیمكنَ بعضهم 
ينتفع ببعضٍِ في المخاطبة والسۇال . 

قلت : ولذا ت الله تعالی على ا ذلك فقال : لذن 
اله على امین إ بعك فيه رسوا بن أنشبهم و علبهم يان ...# 
ا ا 

فهذا ان آنواع ومراتب e‏ الخام TT‏ الشورىء 
وهو عضن بطل ألم كبر من الميدعة لذبن لم فقوا بين تكلب اله 


لموسى وتكليمه لغيره بواسطة الملّك ولا بين الإيحاء المجرد والتكليم ‏ 
الخاص»› فوقعوا ببب ذلك في ضلالات› ق الإلحادفي صفات | 


الله تعالى » وتعطيل صريح النصوص » وإبطال, حقائقها. . 
ومما ينبغي التنبيةُ عليه دَفعاً لما قد بسكل في إطلاق لفظ 0 


e‏ في ا الله تعای: فالقاعدة آي ذلك كما 


)۳( ارا کن ۳/. 


عام اندر فيه الآخر» كما اندرجَ الوحيّ في التكليم في e‏ ت 
التكلي في الوحيِ العام» حیث قال تعالی : #فاستمع لما یوحی 4 [طه: 
“OF‏ . 


. ٤٠۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۲٤( 


¥ 


المبحت الرابع 


التكليم في الآخرة 


تكليم الله تعالى لعباده في الآخرة يع منه إليهم من غير وسائط بينه 
وبيتهم» والمقصودٌ به غير المقصود بالتكليم في الدنياء فإن التكليم في 
٥‏ م a‏ 5 ر ے مل 
الدنياء إنما كان المراد به تقویم السلوك إلى الدار الأخرة» وأما وقوعه في 
الآأخرة» فعلی أوجه اة : 
e‏ الو جه الژول: للحساب والقخاء بين العباد في المحش: 

وتستوي الخلائق في هُذا التكليم إلا أقواماً شاءَ الله أن يَحرمَهم 
ذلك تكياد وزنادة فن العذآت: 

a, E A ررت ر وه‎ oP 

١‏ - قوله تعالى : فويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين)» 
[القصص : .]٠١‏ 

۲ - وقوله تعالی : ووم ناديهم اين شرکائي فَالوا ادناك ما منا من 
شهي4 [فصلت: .]٤١‏ 

۳ وحديث أبي هريرة قال : es‏ الله ية يقول : 


۱۰۹ 


«يقبض الله لارض» ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: i‏ 


المَلك أينَ ملوك لأرض ؟» وفي لفظ: «يقبض الله الأرض 
القيامة. . KOT‏ ) 


ایق و ان فی الاد قا رسو الله كا ' 
«ما منك من خد إلا سكام الله لیس بیته وبیله رجُمالء فیط 
من منه فلا بری إلا ما قدّم» ونظر بین به اد ری إل النار تلقاء وهو | 
فاتقوا النارّ ولو بشن تَر . 
وفي لفط : «مامْكمْ من اخ إلا سيلم ريه شل ەو 
lC‏ ولا حجَابٌ حجبه» 0 . ) ) 


ت 


Cb 
ف‎ 0s FVY/IIg 01/۸ e ۳۷٤/۲ أخرجه أحمد‎ 


رقم (۲۷۸۷) والنسائي في «الکبری» - كما في «تحفة الأشراف» ۰ وابن ماجه 
رقم )14۲( والدارمي رقم:(۲۸۰۲) من حديث أبي هريرة به . 
ونحوه فی EE‏ وغيرهما من حدیث ابن عمر. 


[ a EVE E/N” £۱ والبخاري‎ a اجه ! أخمد‎ 


۷۰٤ - VT/‏ والترمذي رقم )۲٤٠١(‏ وابن ماجة رقم )۱۸٩(‏ و )۱۸٤۳(‏ من طرق 

اا ی ن ی ا وربّما أدخل الأعمش ٠‏ 

بينه وبين خيثمة في بعض أسانيده عَمُرو بن مره وهو محفوظ من الوجهين. ٠ ٠‏ 
وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح » قلت : واللفظ الثاني للبخازي . 
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«يحشر الله العباد - أو الناس - عراة غرلا بهمأً». 

قلنا: [ما] بهماً؟ قال : 

«ليس مَعَهم شيءُ» فینادیهم بصوت يسمعه من بعد - أحسّبه قال : 
كما يَسْمَعُه مَنْ قرب -: آنا المَلك [أنا الدَيانُ]ء لا يتبغي لأحدِ من أهل 
ل الثارِيَعلّةُ بمظلمة» ولا ينبغي لاحَدٍ من 
أهل النار يدحل لار وأحدٌ من أهل الجنة يطلبه بمظلمة». 


قلت: وکیف؟ وإنما نأتی الله عراة بهماً؟ قال : 
«بالحسنات والسیځات»۷). 


٦‏ - وحدیث صَفوان بن مُخرز قال: فال رجُل لابن عُمّر: کیف 
سمعتَ رسو الله َة قول في النجُوی؟ قال س ل 


«يذنىٍ اللزان و عر وجل حتی يضم عليه 
کنفه)» فیقرره نوبه» فقول : ل تعرف؟ فقول : أي رَبّ اعرف قال: 
فإني قد سََرّتها عليك في الدنياء وإئي أغفرما لك اليو : فيعطى صحيفة 
حسناته» وأمّا الكفار والمنافقون فَينادى بهم على رؤوس الخلائق : ھؤلاء 


(۲۷) حدیث حسن . 

آخرجه أحمد ٤٩۹٥/۳‏ والبخاري في «الأدب» رقم (۹۷۰) واحرون من حدیث 
جابر عن عبدالله بن نيس 

وقد فصلت القول فيه في تحقيق جزء «الحديث الذي رحَل فيه جابر بن عبدالله 
مسيرة شهر» لابن ناصر الدين . 

(۲۸) آي : ستره. 
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0 کذبوا على الله 
وما الأدلةٌ على جزمن أقوام. من تکلیم الله لهم r‏ 
ےا تالی: 3 الس ا ا ال ٠‏ 
ورون به من قلي ولك ما أكون في ونه إلا النار ول لمهم الله ۾ 
م القَيَامَّة وَل رکیپ لهم عَذَابُّ اليه اولك لُذينَ اشتروا الضادلة 
لدی وَالعَذَابَ is‏ ما اضرم على انار [البقرة: ٠‏ ۱۷6 - 
[Ye‏ . 
ES 6 i‏ الذي ن بهد الله a‏ 
فليا ولك لا حادق لَه في یره زد ممم له و ر ا ن 
لقَيامَة ولا ي لهم عذابُ ال4 7ال عمران : [VY‏ 
۳ خد اني هريرة رصي الله عنه قال ٠‏ لرل الله كلل 


رثلاةَ لا كليم الله [يوم ا ولا ينظرٌ إليهم» ولا کیم 
ا ات اليم : : جل على ما بالفلاة يتُه من ابن السپيل » ورجُل باي 
الإمام لا باي إلا نيا > فان اعطاء منھا ونی له وان لم عط لم بف ل 
ورجُل بايغ رجلا سلعة بعد الْعَصرٍ > قحل لَه بالله لأخَذّها بكذا وكذاء ‏ 
فصَدَقةُ وهو على ذلك . STS‏ 
(۲۹) حدیٹ صحبح . ) 
| أحمد ۷4/۲ والبخاري e ٩1/‏ :۹/1 
و ٤/۱۳‏ ومسلم زقم )۲۷۹۸( والنسائي في «الکبری» كما في «تحفة ة الأشراف» 
٥‏ واه اا از و 
(۴۰) حدیث صحیح . . 


11۲ 


وفي أزظ : 


«ثلاة لا يكلّمهمُ الله يوم القيامة ولا ينظرٌ إليهم : رَجُل حَلّفَ على 
سلْعة : لقد أعطی بها أكثرَ مما أعطى . وهو كاذب ورَجُل حَلَّفَ عَلى يمين 
كاذبة بعد العص 7 لیقتطعَ بها مال رجل مسلم » وجل من فصل مائه 
فيقول الله [يوم القيامة]: اليوم أمنْعْكَ فضلي كما مَنْعْت فضلَ مالم تعمل 
يداڭ»(" . 

: حديث أبي ذز الغفاريّ رضي الله عنه عن النبيّ بي قال‎ - ٤ 

و و م و ٌ 

رنادیة 5 يکلمهم الله يوم م القيامة» ول ا إليهم› ولا یزکیهم › 
ولهم عَذابٌ أليم» . 

قال : فقرأها رَسولٌ الله ية ثلاث مرار. 

قال بو در خابوا وخسرواء مَنْ هم یا رسول الله؟ قال: 

«المسبل [إزاره]› والمنانْ [عطاءَه]» والمنف سلعته بالحلف 


الكاذب 4 


ر آخرجه آحمد ۲٠۳/۲‏ 14۰ والبخاري ۲۸٤ ٤۳ ۳٤/٩‏ و ۲۰۱/۱۳ 
۳ ومسلم رقم (۱۰۸) وأبو داود رقم )۳٤١١ »۳٤۷٤(‏ والترمذي ۳ (1۹4) 
والنسائي ۲٤۷ - ۲٤۹/۷‏ وابن ماجة رقم (۰۲۲۰۷ ۲۸۷۰) من طریق أ بي صالح 
السمان عن أبي هريرة به . 

وقال الترمذي : «حدیث حسن صحیح) . 

. هذا اللفظ للبخاري في رواية‎ )۳١( 

(۴۲) حدیٹ صحیح . 

أخرجه أحمد 60 ۰1۸ ۲ ۸ ۱۷۸-۷ ومسلم رقم = 


ET 


.: وحدیث بي هريرة رضي الله عنه قال: قال فول الله ب‎ ٥ 


«ثلاثة لا يكلمهم الله بوم القيامة ولا یزکیهم» e‏ إليهم» ولهم 
عذابٺٰ ا : شيخ زاء وملك کذات. وعائل o‏ 


وقد نَل الخال في «كتاب السنة» من طريق حنبل بن إسحاق قال : 


قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل, ۔ : الله عر وجل كل عبده بن 
القيا مة؟ قال ٠‏ 


«انعم» ن يقضي بين الخلا إل الله عر وَل a,‏ 
ا الله متكلُء لزل الله يأر بما يَشاءُ ويحكمء داس له غدل 


)۱١١( =‏ وأبو داود رقم )۰۸۷ ۰ ۸ ) والترمذي )۱۲۱١(‏ والنسائي ۸1/6 
و ۲۸/۸ وا بن ماجة رقم (۸ ۰ والدارمي رقم (۸ ۰) من طريق خرشة بن الجر 
عن آي ذر به. ) 

وقال الترمذي : : (حديث حسن صحيح». 

(۳۳) حدیٹ صحیح . 

أخرجه مسلم رقم )۷ ۰١‏ والنسائی في «الکبری» - كما في «تحفة الاشراف 
۸4/۱۰ - من طريق الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة به. ۹ 
وهو عند أحمد في «المسند ۲۸۰/۲ أكن قال : ا 
حازم» وهو في غالب ظني تحریفت» وإن صح أنه «أبو صالح» ا | 
والأعمش إمام حافظ لا يبعد أن يحفَظً الحديث من الوجهين. 34 

وأخرجه النسائي ٥‏ من طريق محمد بن ڪَجلان عن آپيه عن آبي هريرة 
مرفوعاً بنحوه . 
قلت : : وإسناده جید» وهي متارعة قوي به لأبي حازم : 


114 


ولا مثلّء کیف شاةء ونی شاتی<“. 

قلت : وفيما سفَتَةُ من الأدلة نص قاطع على صحة هذه العقيدةء 
وفي حرمان الله تعالى أقواماً من تكليمه زيادة في العَذاب دليل على إثباته 
لسواهم» وإلاً فلا فائدة بتخصيص هذه الأصناف دون سائر مّن يُحاسَب 
عدم اكليم . 
© والثاني: تيه تعالى لأهل الجنة نعمة منه و فضلا: 

ومن الدليل عليه : 

حديث أبي سعيدٍ الخذري رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله لاز : 

إن الله تبارك وتعالى يقو لأهل الجَنة: يا اهل الجنةء فيقولونً : 
ليك ريا وسَعْدَیك» يقو : هل رَضیتم؟ فیقولون: وما أا لا رضی وق 
أعطيتنا ما لم تَعْط أحَدا من حَلْقَك؟ فيقول: ألا أغطيكم أفضل من ذلك؟ 
قالوا: يا رَبَ٬‏ واي شيء أفضل من دلك؟ فيقولٌ: أجل عليكم رضوانيء 
فلا خط علیکہ بعدّه أبدا»(*). 


. ۳۸ - ۳۷/۲ نقله شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ )۳٤( 

وقد رواه غلام الخلال في «كتاب السنة» ق ٠٠١١‏ /ب. 

. حديٺ صحیح‎ )۳٥( 

أخرجه أحمد ۸۸/۳ والبخاري ٤٤٩/۱۱‏ و ٤۸۷/۱۳‏ ومسلم رقم (۲۸۲۹) 
والترمذي رقم )۲٠٠٠١(‏ والنسائي - كما في «تحفة الأشراف» ٠٠٥/۳‏ عن «الكبرى» - 
من طريق مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري 
په . : 
وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 
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قلت: قال لخا رحمه الله: «باب کلام ارب مع امل 'الجنة» 
ا هذا الحديث. 
© والثالث: تکلیمه تعالی لهل النار توبيذا وتقريعا . 

ومن الليل عليه : 

۱ - قول تعالی : قال اخسؤوا فیا ول َون . إل کان ريق من 
عباڍي ولون رینا آمنا عفرن وارحمنا وات حر الراجمينَ اناتوم 
سخريا تی اسوك ذکري وكمْ مهم تَضحَحُونَ إلي جرهم الوم بنا 
صَبروا انهم َم انرون [المؤمنون [N° A۸:‏ ) 

۲ حدیٹ انس بن مالك رضي الله عنه عن النبيّ بل قال: 

«ْقول الله تبارك وتعالی لاون ا الثار عذابا لو انث لک ال 
زا فا أكنت مفتدياً بها؟ فيقولٌ: نعم فقول : فد ارت منك أهون مِنْ 
هذا وأنت في صلب آَم : آن لا تشر ك - أحسبه قال : ولا 2 الناز- 
فابیت إلا الشرك»”. ) ) ) 

قلت : وهذه الأو الال من النکلیم لم قع َي متها بعل 
دت e‏ التي سقنا على خر ووا وما تقع بعد نهاية 
ادنيا يوم تقوم م الساعة» ۰ خلافاً للمبتدعة القائلين : إن الله قد 


(۳) حدیٹ صحیح . ' 
أخرجه أحمد ١۲۹/۲۳‏ والبخاري Ng T/T‏ ومسلم م )1( 
من حديث شعبة عن أبي عمران الجُؤني عن أنس به. 2 > 
وأبو عمران أسمه : : عبدالملك بن حبيب. 


1۹١ 


بذلك مذ الأزل » وهذا الاصل سباتي توضيحه في المبحث الثامن من هذا 
الفصل . 
صح الخبرٌ عن المَعصوم بلا أل الله تعالى كلم السهيدً عبدّال 

ا خرام» أحدَ شهداء أحد» كَلْمَةُ كفاحاً من غير حجاب. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 

لا فل عبدالله بن عَمُرو بن حرام يوم اح يني رسول الله إا 
فقال : «يا جابر» أل أخبرك ما قال الله لأبيك؟». 

وفي لفظ : «يا جابرء مالي اراك منکسرا؟». 

قال : قلت: يا رسول الله» استشهڌ أبي» وتك عيالا ودنا قال : 

«ألا شرك بَا لََيّ الله به آباك؟». 

قال : بلى يا رسول الله» قال: 

«ما كلم الله أخَداً قط إل من راء ججاب» ولم اباك كفاحاء » فقال : 
يا عَبُدي» تمن علي اغطك» قال يا رَبّ» تحييني فَأقتَلَ فيك ثانية» فقالً 
ارت سياه إله سَبَنَ مني أنهم إليها لا يرجعون» قالّ يا رب فالغ من 
ورائي» . 

ال : فال الله تعالى : ولا تَحسَبَنْ الَذين قتلوا في سّبيل الله 
آمواتا بل ياء عند رهم يررقون) 7ال عمران: ۱۹۹]. ۰ 


(۴۷) حدیٹ صحیح . 
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أخرجه الترمذي رقم ٠(‏ ۰ وابن ماجة رقم (۱۹۰) و(۲۸۰۰) وابن ابي 
عاصم رقم (۲ )٦۰‏ وعٹمان الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم (4۹› ۹) وابن 
خزيمة في «التوحیده ص: ۳۷۹- ۳۸۰ والحاکم ۲۰۳/۳ ۲۰٤۲‏ والبيهقي ف 
«دلائل النبوة» ۲۹۸/۳ ۔ ۲۹۹ والواحدي في «أسباب النزول» ص: ٤‏ والبغوي 
في «تفسیره» ٤٤٩/۱‏ - هامش «الخازن» - وإسماعيل و القضل الأصبهاني في 
«الحجة» ق i DEO IY )/٠٤‏ 
سمعت طلخةٌ بن خراش قال: سمعت جابر بن عبدالله به 
وفي روايۀ : يني جار عبدالله فأخبرني 
تال الترمذي : «حديث اخسن غريب من هذا الوجه. . . ولا نعرفة إل من 
حدیث موسی بن إبراهيم » ورواه علي بن عبدالله بن المديني وغیر واحاي من کبار اهل 
الحديث هکذا عن موسی بن إبراهيم». 
: «حديْث صحیح الإإسناد». 
قلت: التحقيق أ إا فان رجاله جمیعا ثقات» وهو متصل : 
وقد رایت بعض المعاصرین بغر موسی بن إبراهیم بال فیه ضَعفاً من جه 
حفظه > فتأملت قول هذا القائل فرأیتُ عمدته قول ابن حبان : «کان ممن یخطیء) 
(ثقات )٤٤۹/۷‏ وذ لا یطرح روایته آوبُعلّها حتی یثبت ااا و 
نفسه آورده في «ثقاته»؟ ٠‏ | 
وزيادة على هذاء فقدٌ فق رّوى هذا الحديث عنه إمام علل الحديث ۹ 
والتعديل علي بن المديني› ولقد کان يدع حديث الراوي ٣‏ مغمَز» فهلا 
يا هذا رواية هذا رافعة لشأنه . 
وقد كر ابن عبدالبر حافظ هذا الحديث في «الاستيعاب» ril"‏ ج 
٥‏ _ حاشية «الإإصابة» من رواية دحيم حداا موسی بن إبراهيم . . ئم قال:. 
«موسی بن إبراهيم هذا هو موسی بن [براهیم بن کثير بن بشير بن الفاکه الاصاري 
المدني› وطلحة بن جراش أنصار أيضاً من ولد خراش بن الصمة» وكلاهما مدن ٠‏ 


1۹1۸ 


يم ت + 


قلت : وهذا تكليم على الحقيقةء > بلا واسطة» ومُواجَهّة بلا 
حجاب» وهذا خصوصية لعبدالله رضي الله عنه فضلا منه تعالی زم لما 
ناله في سّبيل الله وإنما وفع في الَياة بعد الموت. 


قلت: وقد رُوى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن جابرء وله شاهدٌ أيضا 
من حديث عائشة» ولكن جميع ذلك بأسانيد غير نظيفةء سوی ما رواه أحمد ۳۹۱/۲۳ 
من ری واا ین عاي بن ر السلّمي عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر 
معناه مختصرا . 

وهذا إسناد صالح » محمد بن علي هذا ثقة» وابن عقيل صالح الحديث. 


1۱۹ 
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کی الم ی ا 

ومذ كان السَلفُ في صَدر الإسلام في غنى عن إطلاق لفظ (غير 
مخلوق) لأنه كان من المُسَلّم عندهم أن كلام الله صفة من صفاتهء 
وصفاتة غير مخلوقة» حتى ظهرت الجّهمية» نمت صفة الكلام عن الله 
تعالى» لْكنْ لما كان هذا القول منكراً شنيعاً» تنفرٌ منه قلوبٌ الناس » 
وتقشعر منه جلودهم» ويرفضة إيمانهم» أبدلوة بقؤلهم : کلام الله مخلوق: 
فتظاهروا بإثبات الكلام » وأبطلوء بقولهم : مخلوق. 

فلا كان حقيقة قَولهم إبطالٌ صفة الكلام. وتعطيلها قابلهم اسلف 
برفضٍ هذه البدعة وإنکارهاء والتشديد عليهم في ذلك بل وتکفیرهمء 
لأن حقيقةً حقيقة قولهم الكفرُ» لما تضم من تكذيب القرآن. وإثبات النقص, 
للرّحمُن» فقالّ السَلَفُ حينٍ : (كلامٌ الله - كالقرآن وغيره - غير مخلوق). 

ولقَذٌ كانت هذه العقيدة مبنية على أسس متينة وقواعدَ عظيمة من 


1۲۱ 


الكتاب والسنةء اقول الصريح ونصوص ا خاد 
لما يحسَبه الجاهلون. 

لی ذا لک س فلك ا ع اله تمل ب ا تیل فشیل» 
ولتق ما جه الناس من القال, والقيل : 
© من أدلة الكتاب؛ 


١‏ قال الله تعالی : ان ریک الله الذي E‏ مارات والازضر 
في تة ايام م اسسَوى على اعرش ا ايل النهار طبه ييا 
ال والقَمَر والنجوم محرا مره 1 لَه الى والأمرٌ ۳ الله ر رب 
الْعَالّمينَ4 [الأعراف : [ok‏ 

والاحتجاح بهذه Eo‏ 

الأول: اله تعالی فرق بین احق والائى وهما صفتان من صفاته» 
أتخافعا إل ا م الخلقٌ ا والأصل في 
المتعاطفين لغار إل إذانقامت ب القرينة على عدم إرادّة ذلك وهنا قد قامت 
اقرائ على توکی ارق بينهّماء ومنها الوجةُ الآتي . ٠‏ 

والثاني : أن الحْلْیَ إِنّما يكونْ بالأمر > کما قال تعالی ١‏ إن ر 5 
اراد شيعا أن يقو لَه کن فيکون 4 [یس: ۸۲]. 

فقوله تعالی کن هو أمره» ار کان ا لاحتاح حالف لى 
أمرء والأمر إلى أمرء ! إلى ما لا نهاية» وهُذا باطل. ا 

وقد احتح الإمام أحمدٌ رحمه الله على الجهمية المعتزلة بهذه الآية . 

قال رحمه الله : «قلتٌ: قال الله: : الا له الْحلى والأمر# فرق پين 


۲۲ 


الخلق والأمر»*" . 
۰ م کہ کیم £fios,‏ 
وقال لهم : «قال الله : إاتى امر الله. . . ¢ [النحل: ]١‏ فأمره كلامه 
واستطاعَتة لیس بمخلوق» فلا تضربوا کتابٌ الله بعضة ببعض ٠۲‏ . 
E‏ ت د 
وقال فیما کتبه للمتوکل حین ساله عن مسأل القرأن: «وقد قال الله 
م o‏ گے ي ,ر ر ی ف ج وو ر وو ت 
تعالى : ۋوإن احد من المشركين استجحارك فاجره حتی یسمع کلام 
گت وھ 229 ەھ ع س 0 
الله. : .¥ [التوبة : »]١‏ وقال: الا له الخلى والأمر#› فأخبر بالخلق» 
ثم قال : الام فأحبر أن الأمر عير مخلوق». 
وقد سبَىَ الإمام أحمد إلى هذا الاحتجاج شيحه الإمام سفيان بن 
عة الهلال الحافظ الثقَة الحجةء فقال رحمه الله : 
«ما يقول هذا الدوية؟» - يعنى بشراً المريسى -. 
قالوا: يا أبا محمد» يزعم ُن القرآنَ e‏ فقال : 
ا ميم ر 2ل وم AE gee‏ 
ركذب قال الله عر وجل : الا لَه الخلى والأمر فالخلى حَلْىٌ الله 
تبارك وتعالی » والأمر القرآنُ»١؛.‏ 
قال الحافظ هبة الله ابنْ الطْبريّ عقب هذا: «وكذلك قال أحمد بن 
لنم ت ت ا ه‌ CE‏ 
حنبل ونعیم بن حماد» ومحمد بن يحیى الذهلي »› وعبد السلام بن عاصم 
(۳۸) رواه حنبل في «المحنة» ص: ۳ه عن أحمد. 
(۳۹) رواه حنبل في «المحنة» ص: ٥٤‏ عنه. 
)٤١(‏ رواه صالح انه في «المحنة» روایته ص : --- ۲ 
)٤١(‏ رواه الأجري في «الشريعة» ص . A’‏ وابن الطبري في رالسنة) رقم 


)۳٥۸(‏ والخطیب في «تاریخ بغداد» ۸۸/٩‏ - ۸۹ بسند جید عنه. 
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الرازی»› وأحمدٌ بن سنا الواسطي› وأبو حاتم الرازي». 

۲ وقال تعالى E‏ . عم ارآ لن إلا 
[الرحمن: ٠ .]۳-١‏ 
امت لإا ع 
وعلْمُ تعالى غير مخلوق . 0 
قال تعالی : وق إن هی الله ادى وین اعت ا 
الذي جَاءَك من الْعلْم مالك من الله من َي ول نصير) [البقرة: Né‏ 

وقال تعالی : ..p‏ . وشن اتبّعْتَ EEE‏ 
العم إن إذاًلَمنَ الطالمين) [البقرة: [1f‏ . 
وقال تعالى : إوكذلك اناه ححماً عَرَبيا وشن خت انر بنا 

ا جا من العم ا لَك من الله من ولي لا راي [الرعد: : [rv‏ 
فسكُى الله تعالى القرآن علْماًء إذ هو الذي جاءه من ريه وهو الذي 
لم الله تعالى ياه بء وعلْمُةُ تعالى غير مخلوق» إذ لو كان مخاوقا 
لاصف تعالی. بضده قبل الخلق» ا الغو لو وا 

وبهذا اا و ا 
في مسألة القرانِ. | 

قال رحمه ال ل ا ارخ عم اران . حن 
الإنسان . عَلَمَهُ الان i a‏ ن القرآن مِنْ عِلْمه» ثم احج 
بالآيات الثلاث المذكورات» ثم قال: «فالقرآن من علم الله تعالی» وفي 
هذه الآيات دیل علی | أن الذي جاءَه لا هر القرآن» لقوله ن تبعت 


۲٤ 


اهم بعد الذي جَاءَك من العلم (e‏ . 

وقالَ رحمّه الله في حكاية مُناظرته للجهمية في مجلس المعتصم : 
«قال ر عبدالرحمن القَرَار؛): کان الله ولا قران » قلت له : فکان الله ولا 
علْم! فامْسَك. ولو رْعَمّ أن الله كان ولا علْم لكر بالله»5؛. 

وقيلٌ له رحمَّه الله: قوم يقولون : إذا قال الرَجُلٌ: كلام الله ليس 
بمخلوق» يقولون: مَنْ إمامك في هُذا؟ ومن أيْنَ قلت: ليس بمخلوق؟ 
قال : 

«الحجة قول الله تبارك وتعالى : فمن حَاجْك فيه من بعد ما جال 
من العلم ۰% فما جاءَه غير القران» . 

قال: «القرآن من علْم الله» وعم الله ليس بمخلوق» والفرآنُ كلام 
الله لن بمخلوق» ومثل هذا في القران کشیر)() . 

وقالّ رمه الله : «القرآن علمٌ مِنْ علم الله» فْمَنْ َعَم أن عل الله 
مخلوق فهو کافٌ). 

۳ - وقالٌ تعالی : قل لو كان الْبَحرٌ مذاداً لكلمات رى لنَمدَ الْبْحرٌ 
یں ۴ 0ے ر ال ر ر 0~ 0 ۶ ّ 
قبل ان تنفد کلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداې [الكهف : °۹]. 

)۰۷( رواه صالح في «المحنة» ص ` 1 وعبدالله في «السنة» رقم‎ )٤۲( 
. عن أبيهما به‎ 

. أحد مناظري الإمام بحضرة المعتصم‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ رواه حنبل في «المحنة» ص : ٤١‏ عنه. 

)٤٥(‏ رواه صالح في «المحنة ص: ٦۹‏ عنه. 

)٤٩(‏ رواه ابن هانیء في «المسائل» ٠١٤ ٠٥۳/۲‏ عنه. 
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وقالٌ تعالی : وور اد ما في الأزضٍ من سجر : الام I‏ 
OEP RAS‏ 
۷[ ` 

فأخبر تعالی و الخ أن کلماته غير متناهية ‏ فلو أن البحاز 
التي حَلَقّ الله كانت مداداً تكب به الجر الذي خلق الله أقلاما تحط 
به نفد مداد البحورء نيت الأقلام ولم من کلمات الله. 


ونما في هذه الإبانة عن عَطَمَة كلم تعالی » ر Ey‏ 
وهذا لا يقاس بالكلام المخلوق الفاني › إذ لو كان مخلوقا مني من قبل 


أن يفنى بحر من البُحور» ولكنٌ الله تعالی إنما كنب الفناء على المخلوق 
لا على نف وصفته. | 
£ اس الله تعالی في القرآن» ک رالله» الرحمن› ( س 
السميع › العليمء الغفور الكريم . . . )وغیرها من ااه ئه الحسنى» » وهي 
من کلامه» إذ هو الذي سمى بها نفسه بألفاظها ومعانيها. ) 5 
وقد ساوی الله تعالی بین تسح تفه وتسبيح اسمائه فقال 
ای ا یبا e e‏ و ص 
[الراقعة : ¥ ٦‏ ۹ والحاقة: 0[ | 
وساوی تعالی بين دُعائه بنفسه ودعائه بأسماثه» ٣‏ ادر ا 
تضرعا وخفية 4 [الأعراف : ٥‏ ] وقال : قل اذعوا الله و ادعوا الرحمنّ 
ا ماتخو ل الاشتا: اا ۰[ وقال ا اشا 
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الحسنى فاذْعوه بها [الأعراف: .]1۸١‏ 

وكذلك ساوی تعالی بین ذکره بنفسه وذکره بأسمائه فقال: وادکر 
ريك في فبك تَضرعاً ويه [الأعراف ؛ ]۲١١‏ وقال: «وادكر ربك بكرة 
3 ۶ 
واصیلا 4 [الإنسان: .]١‏ 

وهذا التسبيح والدّعاء والذَكَرُ إِلْ كان يمع لمخلوق كان كُفراً بالله. 

فن قیل : إن کلامه تعالى مَخلوق» كانت أسماۇءٌ داخلةً في ذلك 
س a‏ مس ا کي ت 2 
ومن زعم ذلك فقد كفر لما ذكرنا» ولأن معنى ذلك أن الله تعالى لم تكن 
له الأسماءٌ الحسنى قبل خلق كلامهء ولكان الحالف باسم من أسمائه 
مُشرکا لأنه حلَفبَ بمَخلوق» وال لمخلوق غير الخالقء وقد قال التي لا : 
«مَن حف بغير الله فقد أشرك»”». 

وبهذه الحجة احتح جماعة من السّلف والأئمُة على كون القران غير 
مخلوق»› منهم : 

. الإمام الحجة سفيان بن سعيد الثورىّ‎ )١ 

0 ا ۶ غه و ,وکرو و ع 

قال : «مَن قال: إن فإقل هو الله احدّ . الله الصمدّ4 مخلوق» فهو 

. حديث صحیح‎ )٤۷( 

أخرجه أحمد رفم )٦۰٩۷۲ ۰٤۹۰ ٤(‏ وأبو داود رقم (۳۲۵۱۹( والترمذي رقم 
)٠٥۳۰(‏ وابن حبان رقم (۱۱۷۷ - موارد) والحاکم ۱۸/۱ و ۲۹۷/٤‏ واخرون من 
حدیث عبدالله بن عمر به . 

قلت : وإسناده i‏ وقد حسنه الترمذي› وصححه الحاكم وأقره الذهبي 


¥ 


کانر)(۸). 

قال : نْ حلَتا باس . من أسماء ا ل ] 
2 الله غير مخلوق»› وت أو بالصفا والمَرْوة ليش علب 
الكفارق لأ ا وذاكً غير مخلوق ۲ , ب 

۳ إمام أهل اله أحمد بن حنبل . ) 

قال : «مَنْ قال : القرآن ممخلوق فهو عندنا كا لان ا 
الله وا وفيه اسا الله عر وجل 9 ) 

وقال: «وأسماءُ الله في القرآنء والقرآن من علْم اللهء ف رم 
القرآن ا فهو کافرء ومن زعم ن أسماءَ الله ل فقد ف۰ . چ 

ور له رل ان رجلا قال ا اسا الله ل والقرآن مخلوق. 
فقال أحمد: «كَفر ين٠‏ ) 

وقال : اا الله فی القران» والقرآن من عم الله i‏ الله 
لیس بمخلوق» اقرا کلام الله لیس بسخلوقی علی کل وجو وغل کل ٤‏ 

ا عبدالله في «السنة» رقم (۱۳) وسنده جید .. 

(4۹) أخرجه این اك حاتم في «اداب الشافعي» ص: 4r‏ ا 
۹ والبيهقي في «السنن» ۸/1۰ و والصفات» ص: ۲٠١‏ - 01 
و «المناقب» ۱ بإسناد صحیح . 

.)( رواه ابنه عبدالله في «السنة» رقم‎ )٥۰( 

. 1۷-٦٦ ۵۲ رواه ابنه صالح في «المحنة» ص:‎ )٩١۹( 

(۵۲) رواه أبو داود في «المسائل» ص: ۲٣۲‏ عنه. 
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جھة» وعلی أي حال,ٍ »۳ . 
e‏ 

أخبر تعالی عن تنزیله منه وإضافته إليه» كما قال: لتنزیل 
کاب ل رب فه ب رن لْعْالّمينَّ4 [السجدة: ۲]» وقال: «إوالذين 
ايهم الْكنَابَ يَعْلّمون أنه مرل من رَبك بالْحَقّ [الأنعام : 4 وقال: 
فل تريح ادس ين رَبك بان [النحل. ۲ ۰ ولم ضف شیا 
مما أنزله إلى نفسه غير كلامه١٠.‏ مما دل على الاختصاص بمعنی » 
لس هو کإنزال, الط الخديد و ذلك ان هااا أخبرَ عن 
إنزالهاء لكنه لم يُضفها إلى نفه» بخلاف كلامه تعالى » والكلام صِفَةء 
والصفة إنما تضاف إلى من اتصف بها لا إلى غيرف فل كانت مار 
لفارقت الخالقء ولم تصلح وَصْفاً له لأنه تعالى عَنىّ عن خلقهء لا يتصفُ 


بشي ۽ منه . 
© صن أدلة السنة: 

| - حديث خوْلّة بت حكيم السلميّة قالّت: سَمعْت رسول الله 4ة 
يقول : 


من ن رل مزلا م م قال اعود بکلمات الله التامات من شر ما لى 
لم يضر شيْءُ حتی يرتجل من مَنْزله ذلاڭگ ٠٥‏ . 

. ۹ رواه ابنه صالح في «المحنة» ص:‎ )٥۳( 

. ۲۹۷ › ۲٤۷/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوری»:‎ )٤( 


. حدیث صحیح‎ )٥٥( 
= )۳٤۳۷( والترمذي رقم‎ ۲۰۸٠/٤ ومسلم‎ ٤۰۹ ۰۳۷۷/٩ أحرجه أحمد‎ 
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وحديت آبي هريرة رصي الله عه قال ٠‏ حاأء ا إلى ل ۳ 
فقال : نا رسول الله ما لَقيت من عَقرب لَدَعتني البارحة قال : ٤‏ 


Len.‏ وت حين مسبت : أعوذ بكلمات الله نماز 


لم ب . 
وفي سياق آخر عنه قال : قال ا اا : 


من قال إذا امس ثلاث مراتٍِ ا بكلمَات الله التامّات من ف 
حم تلك اللة» . ) 


TT 


الول 
قال فکان هلتا قد تعلّموها > فکانوا یقولونهاء لیت جار متهم 
فلم جذ لھا وجعأ». 


والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم ۰٥٦۰(‏ اا ¿ ماجة رقم (۷) من 
حديث سعد بن أبي وقاص عن خولة به. 
وقال الترمذي e ma E‏ 
وأؤرد على إسناده اختلافٌ لا یضر وبسطه في غير هذا e‏ 
)٥٩(‏ حدیٹث صحیح . ) 
أخرجه مالك ٩١۱/۲‏ وأحمد ۲ ومنسلم ۸1/4 ۲ والشسائي في عل 
اليوم والليلة» رقم )٥۹۲ - ۹۱ «0۸4 - ٥۸١(‏ وابن ماج رقم (۳۵۱۸) من طریق 
ابي صالح ادان هريرة به ١‏ 
وأورد أيضاً عليه اختلاف في إسنادو لشن ويسطه في غير هنا الدوفع. 
(۵۷) حدیث صحيح . | ا 
احرجه أحمد ۲۹۰/۲ والسائي في عمل ايى اة رفم ۰ ) من طریق 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعأ e‏ 
المُخرح E‏ اا 
فلت : e‏ ورجاله رجال الح 
۳۰ 


ر هه و ر م 
وحدیث عبدالله بن عباس رضی الله عنهما أن رَسول الله ل كان 
yS‏ 


اون ا ا u 2. E‏ 
«أعيذكما بكلمات الله التامةء من کل شيطانِ وهامة» ومن کل عین 


وکا يقولٌ: 

«كان إبراهيم أبي يعد بهما إسماعيل وإسحاق»۸“. 

فأثبت الي بل بما ذكَرَناهُ عنه شرعيةً الاستعاذة بكلمات اللهء فلو 
کارت کلماته مخاوقة لکانت الاستعادة بها رکا لأنها اتا بمخلوق» 
# ان الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته شرك فکیف 
يصح أن ن يعلْمَ ال ب مته ما هو شرك ظاه وهو الذي جاءهم بالتوحيد 
الخالص ؟ 

فدل هذا على أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة . 

وقالّ نعْيْم بن حماد (شيخ البخاري» ومن أئمة السنة) : «لا يستعاا 
بالمخلوق» ولا بكلام العباد والجنْ والإنس والملائكة» . 

وقال البخاري عَقَبة : «وفي هذا ليل أن كلام الله غير مخلوق» وان 

. حدیٹ صحیح‎ (e^) 

اش أحمد رقم )۰۲۱۱۲ )۲٤٠١٤‏ والبخاري ٨۰۸/٩‏ وأبو داود رقم 
)٤۷۴۷(‏ والترمذي رقم )۲٠٠١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (١٠٠٠ء‏ 
۷ ) وابن ماجة رقم )۳٠۲١(‏ من طريق منصور بن المعتمر عن المنهال بن عمرو 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح» . 


1۳۱ 


سواه یً٥‏ . ثم احتج البخاري لذلك بما ذکرنا. 


واعترض بعض اهل البتع على هذه الحجة بة بقوله کل : : الهم اعود 
برضاك من سخطك»› ا » الحديث” 0 u‏ 


(۹) «حلق آفعال العبادء ص: ۳ -:. 

Ca ) 

مرويٰ من حديث عائشة ة وعلي» رضي الله عنهما. 

أما حديث عائشة» فأخرجه أحمد ۸/٩‏ ۲۰۱ ومسلم رقم )٤۸۹(‏ وأبو داود 
رقم (۸۷۹) والنسائي ۰۲/۱ ۰و ۰ وابن ماجة رقم )۳۸٤۱(‏ من طریق عبیدالله 
ابن عمر عن محمد بن يحيى بن بان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: 
ا وال الله ل ليلة من الفراش» فا فالتمستةُ» فوقٌعت بدي على بطن دمه وهو 
في المسجد» وهما منصوبتان (زاد في بعض الطرق: وهو ساجد) وهو يقول : الهم 
أعود برضاك منْ سَخطك» وبمعافاتك من عقوبتك› واعود بك منك ي 2 
عليك > أنتَ كما أثنيتَ على نفبىك». 4 

وأخرجه مالك ۲۱٤/۱‏ والترمذي رقم )۳٤۹۳(‏ والنسائي eT‏ عن یحی 
ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عاثشة بنحوه. ا 

قلت: وهُذا سند منقطع » محمد بن إبراهيم لم يسمَع من عائشة» وقد حسن 
الترمذي هذه الطريق 8 الحديث من غير هذا الوجه هن عائشة . 

وللحديث طريق ثالثة 

أخحرجها النسائي ۲۸٤ - rl‏ من حدیث مبروق بن الأجدع عن عائشة 
ا | 
قلت : کن اناده ضعيف. لحال العلاء بن هلال أحد رجال الإسناد ف 
منك الحديك نجدا. 

ما حديث علي رضي الله عنه. 

فأخرجه أحمد )¥0۱ 0¥( وأبو داود رقم )۱٤۲۳۷(‏ والرمذي رقم _ 


۳۲ 


فاستعاذ النبي ية بالرضا والمعافاةء وهما مُخلوقان . 

والجوابٌ: أن هذا الاعتراض من فاسد المَهْم الذي أدخلّه عليهم 
الشيطان -لعنه الله - وذلك انیم خسوا أن الرضا والمعافاة من حَلقه 
تعالی › جريا على ستتهم في ان الله تعالی لا قوم به اختیار ولا مشيئةء 
والرضا والمعافاةٌ ّما يتعلقان بالمشيئة » وكل ما تعلَىَ بالمشيئة فهو مخلوق . 


وهذا الأصل الفاسد جرهم إلى الوقوع في تعطيل جميع الصفات 
الاخحتيارية› کالرضاء والغضب» والرحمةء والرأفةء والحب» والبُغض » 
والإنعام» والانتقام ( وغیرها مما يتعلی دمشيئته ۾ تعالى واخحتیاره . 


وال الأبلح الذي يبهر ر أبصارً أهل البدع أنه تعالی تقوم به 
الصفات الاختيارية» كما سيأتي تقريره بأبسط من هذا. 


)۳٥۹٩( =‏ والنسائي ۲٤۹ - ۲٤۸/۳‏ وابن ماجة رقم (۱۱۷۹) من طرق عن حماد بن 

سلمة عن هشام بن عمرو عن عبدالرحمُن بن الحارث بن هشام عن علي أن الي 
َة کان يقول في اخر وتره : 

«اللهم اني ا بوضاك من سخطك» ا بمعافاتك من عقوبتك› وأعودٌ 
بك منك لا أحصي ثناءُ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب من حديث علي لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» من حديث حماد بن سلمة» . 

قلت: إسناده صحيح » وهشام هذا هو الفزاري معروف برواية هذا الحديث. 
وهو ثقه . 

وقد رواه عن علي أيضا إبراهيم بن عبدالله بن عَبْدِ القاري . 

آخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (۸۹۱» ۸۹۲). 

وإسناده منقطع » إبراهيم عن علي مرسل . 


۳۳ 


والأستعادة بالرضا والمُعافات استعاذة بصمته ی ٤‏ اد ت تعالی 
) صفتة التي يرضی بها عمُنْ شاءَ من عادو ومعافاتة صفتةُ التي يُعافي بها 
من شاءَ من عباده» والمخلوق ن هو العافية و في الناس» والتي 
کانت بمعافاته تارك وتعالی > فتأمل هذا رحمك الله E‏ إن شاءَ الله. 

۲ حديث أبي هريرة رضي OE NE‏ 


«فضل کلام الله جلى سائر الكلام, مضل اله على سار 
خحلقه»٩‏ . 

تضمن هذا لحديث إثبات عقيدة اسلف (القران کلام الله غير 
مخلوق) وذلك من وجهين : ٠‏ 
الأول: فرق ین ک2 الل بان اام والکلام إاکلاءُ 
الله الذي هو صفتهء أو الكلام الممخلوق الذى يق من خلقه» فأضاف ما 
كان صفة لله إلى اللهء وعم ما سواه لیشمَلَ کل کلام سوی ما أضافه 
إلى الله» ولو كان الجميعٌ موقا لما كانت هناك حاجة الى لتفريق. 
والثاني : جمل الفرق بین کلام الله وكلام غیره کالفزق بین ذاتِ الله 
وذات غیره فجعل کلامه ا لذاته» وکلام المخلوق مسار ادات 
المخلوق› ولو كان 5 لقا لم يساوه بذاته» ن الله 2 س 
ا شيءٌ غير صفاته وأسمائه. 


وقد احتجٌ هذا ا عثمان بن سعبك الذارمي ف لر على 


(71) حدیٹ حسن! 


۳ 


الجهمية» فقال بعدَّما ذكر الأحاديث في هذا المعنى : 

«(ففي هذه الأحاديث بيان أن القرآن غير مخلوق» اس شى فن 
المخلوقينَ من التفاوت في فضلٍ ما بينهما كما بين الله وبين خلقه في 
الفقضل NT‏ ين المخلوقين يسْتَذرك ولا يُستدرك فض الله على 
خلقه» ولا يخصيه أحَدٌ وكذلك فصل کلام على کلام الا ر 
کان مخلوقاً لم یکن فصل ما بيه وبين ساثر الکلام كفضلٍ الله على خلقه» 
ولا کعشرعشر جزء من ألف ألف جِرْءء ولا قريباً فافهموه» فإنه ليس كمثله 
شي٤»‏ فليس کلام کلام » ولن تی بمثله بدا . 
© من المعقول الصريح: 

وذلك من وجهين : 

الأول ل: أن كلام الله إن كان مخلوقاًء فلا يخلو من أخد حالين : 

الأول : أن يكون مخارقا قائما بذات الله. 

والثانية : أن یکو منفصلا عن الله بائناً عنه. 

وكلا الحالين باطل» بل كفْرٌ شنيعْ . 

اما الأولى فيلرم منها أن يموم المخلوق بالخالق» وهو باطل في قول 
أهل ا وعامة أهل البدع ؛ فان الله تعالی مستغن عن خلقه من 

جميع الوجوه. 

وما الثانية فيلرَم تعطيل صفَة الكلام للباري تعالى » إذ أن الصفة انما 


(۲) «الرد على الجهمية» ص: ٠١۳-۱۹۲‏ . 


٥ 


تقوم بالمَوصوف کما سبق تقريرة- لا تقوم بوا فإ قامَت بغر 
الموصوف كانت ll‏ لمن قامت به وهذا فاا الب تعالی غير 
متکلم» وغو فر نة كما با الدلالة عة 

والثاني : علمت أن الصفة لا تقوم بنفها فإن كانت صغة للخالق 
قامت به» وان كانت صفةً للمخلوق قامت به ولا بد فالحركة» والشگن» 
والقيامء والقعودٌء والقدرةء والإرادةء والعلم» والحياة» وغيرهنا من 
الصفات» إن أضيفت لشيء کانت وا له وهي تابعةٌ لمن قامَت به» 
فهذه صفات تضاف للمخلوق» فهي صفات له حيث أضيفت له» وفنها ما 
يضاف إلى الخالقء کالقَدرة وال راد والعلم والحياة وغیر ذلك فهي 
EC E POE‏ ا ابات انارق ای اا 


۰ وحيتُ أضيفت للخالق 'فهي غير مخلوقة . 


فصفة الكلام. کغیرها من الصّفات» لا بد أن تقوم مَل فإذا قامت 
مَل كانت صفةٌ لذلك المُحل لا صفةٌ لغيره» فان هي أضيفت إلى 
الخالق تعالى فهيّ صفتةً a r‏ 
وصفةٌ الخال غير مخلوقة كنفسه» وصفةٌ المخلوق مخلوقةٌ كنفسه 

فلا اناف الله النفسه كلاماًء a‏ کان كلا غير 
مخلوق» لتاب لتفسه ونفسَّة تعالى عير مخلوقةء والكلامٌ في الصفات 
فرع عن الكلام في لذات. 

فان قي : ا فنا إذأ ية الله عن الاتصافي بمخلوق» 
وأنتم تنزهونه ر رغْمكَمْ عن قيام الحوادث بهء فحیث نزهتم 2 
اا آنا شا إل لاء هدا دون 


۳۹ 


والعقلَ الشاهدَيْن على أن لله تعالى صفةٌ الكلام» كما قد بيناه فيمامضى . 

لکنهم آپوا 2 نان کلام الله تعالى غير مخلوق بأدھی NE‏ 

من الباطل » فقالوا: : ثبت أن الله تكلم بکلام, فام في غیره» فکلم الله 

تعالی موسی بکلام مخلوق قائم بالشجرةء لا به تعالی > فنحن نڑهناه عن 
قيام الحوادث به . 

فلا : جعم الكلام إذأً صفة لمحل الذي قام بهء E‏ 
الشجرةء فکانت الشجة بهذا هي القائلة اوسن ا موسی إني انا الله 
رب لحَالّمين)» فانتفی ل لفرق بین قول الشجرة وقول فرعون 
لين : وان بک لأغلى؛ ؛ لأن كلام الشجرة صفتّها لا صفة اللهء 
وکلام فرعون ا ا ادعی الربوبيةء فلم یکن موسی | اذا مُحقاً في 
إنكاره قول فرعون وقبوله قول الشجرة. 

سُبحان الله! كم تجر البدعٌ على أهلها من المَحاذير؟ 

تمل رحمَكٌ الله هذا الكَفرّ الصراح» لذي وق أهلّه فيه الابتداءٌ 
المشين» وعدم الرّضا والتسايم لحقائی لر ( واستیدال الوحي الشريف 
بزبالات الأذهان التي ا الأهواءُ كيف شاءَت . 

N‏ مما احتج به الإمام أحمدٌ رحمه الله 
على الجّهمية المعتزلة حين ناظرهم بحضرة المعتصم» قال رحمه الله: 

ووه قك قوسى : قال الله في کتابه حکاه عن نفسه : وکل الله 
موس فأثبت الله الکلامٌ لموسی کرامة منه لموسی » ثم قال بعد کلامه له 
ليما تأكيداً للكلام » قال الله تعالى : يا مُوسّى إنى أنا الله لا إل 


‘TY 


1 انا وتنکرون هذا» کرد هذه الياءُ ا ویک مخلوق 
يعي الو هو الله عر وجٌلٌ7٠. n:‏ 

وكذا احج بهذه الحْجُة من أئمة السَلّف الثقة لمامود ابو آ 
سلیمان بن داود الهاشمیٌ› فقال : 

«منْ قال : لقرآن فاق فهو کافر وان کان ارآ خاو کا 
زعموا فلم صاز فرعون أولى ن خاد في النار اذ قال: وات رکم 
الأغلى)» وزعموا أن هذا لن والذي قال : #إنني آنا الله لا إل إلا 
أا اعبذني)» هذا أيضاً قد اعى ما اڏعى فرعودًء كَل صار فرعو ولی 
بان ll‏ ى النار من هذاء وکلاهما فار | 

قال البخارى رحمه الله: فاخبر بلك آبو ۶ عبید ا 


) وأعجه9") . 
قلت : ابو شید جو القاسم بن سام لغري اهل الخدت 

ه من كلام أئمة السلف في إثبات هخه العقيدة, ' 
| - عمرو بن دینار (من حيار ئة لتابعينَ): 1 
الا اا ا فمن ت س نة 
يقولون: : الله الخالىء وا سواه مخلوق› والقران کلام الله منه حرج وال 
) یعود»(°) . 


(1۳) رواه حنبل في «المنحنة) ص : ۴ عنه. 
(٤(‏ «رخلی أفعال العباد رقم (۹) عن سلیمان يه . 


)٥(‏ ار صحیح الإسناد. 


۳A 


قال إسحاق بن راهوبه : 

«وقد أذرَك عَمُرُو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله بء من 
بترن والمهاجرين» والاتضان مل جابر ين عبداللة واي سعا 
الخذري» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن عبّاس» وعبدالله بن الزبي 
وأجلة التابعين» وعلى هذا مضى صدر هذه الأمَةَه”٠.‏ 

۲ جعفر بن محمد بن على بن الحسّين المعروف ب «الصادق» 
(إمام فة سني) : 

قال معاوية بن عمار الذَهُني : قلت لجَعْفر - يعني ابن محمد - انهم 
يسألون عن القرآن: مخلوق هو؟ قال : 

الیش بخالق ولا مخلوق»› و کلام الله" . 


أحرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» رقم )٤٤(‏ و«النقض على 
المريسي » ص : ١١١‏ والبيهقي في «السنن» 0/1 وإسناده صحيح . 

وانظر تعليقي على «اختصاص القران» لضياء الدين المقدسي. تعليق رقم 
(۰). 

)٦١(‏ قول إسحاق هذا زاده البيهقي في «السنن» ٠٠٠/٠١‏ و«الأسماء 
والصفات» ص: ۲٤١‏ عقب قول عمرو بن دینارء وسنده صحیح . 

)٦۷(‏ اثر صحیح الإسناد. 

أخحرجه البخاري في «حلق أفعال العباد» رقم (۱۰۹) والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم )٤٠٠(‏ و«النقض على المريسي» ص: ۱١١‏ وعبدالله بن أحمد في 
«السنة» رقم (۱۳۲- )٠١١‏ وأبو داود في «المسائل» ص: ۲٠١‏ والأجري في 
«الشريعة» ص: ۷۷ والبيهقي في «الأسماء» ص : ۲٤۷ - ۲٤٦‏ و «الاعتقاد» ص : 
۷ من طریق معاویهۀ به . 


۳۹ 


۳ مالك 8 (إمام داز الهجرة) : 
قال دال بن نافع : کان مالك يقول : کلم الله موسى E‏ 


ويقول : «القرآن كلام الله» ويستفظع قول من يقول: الفرآن مخلوق ۰2 , ) 


: سفيان بن عيينة (إمام حجُة)‎ ٤ 

سئل عن القران؟ فقال: کلام الله ولیس ا 
عبدالله , بن المبارك (ذاك العَلم):. 

قال : «القرآن کا الله ا این ر ولا n‏ (, 

> - أبو عبدالله افع الإمام : 

قال الربيعٌ بن سلَيْمان صاحبة وتلميد: ٠‏ حاكياً المناظرة تي جر ت 


وبين حفص الفرد في القرآن: 


م 
الشا 


فسال الشافعيّ ء فاخت عليه الشافعي وطالّت فيه المناظرة ان 


الج عليه بان الفرآن كام الله غير مخلوقٍ» وكفر فصا الفرد.. 


وا الربيع : > 
فلقیت حفصا ارد في المَجلس بعد فقال: أراد الشافعي 


E ET‏ بسند صحیح عنه. 
)1٩(‏ اخرجه بو داود في «المسائل» ص: ۲٠١‏ بسند جيد عنه. ‏ . 
(۰) رواه عبدالله ‏ بن أحمد في «السنة» رفم e‏ وکذا 


روأه اللالكائي رقم 


° 


. ٩ قتلی‎ 

۷ وكيع بن الجَرٌاح (أحدٌ كبار الحْمَاظ) : 

قال: «القرآنْ کلام الله عر وجل ليس بالمُخلوق»”. 

۸ س یحی ن سيد القطان (رأس في الحديث وعلله) : 

قال الحافظً أبو الوليد الطيالسئ : قال لي يحيى بن سعيد: 

کف ن وا ل ا کف ص ا 
إن آنا الله4؟ يكونُ مخلوقً؟ ٠»‏ . 

٩‏ - يزيد بن هارون (من كبار أئمة الحديث): 

قال: «مَنْ قال : القرآن مخلوق فهو كافر5“. 

۰ عبدالله بن إدريس (ثَة تَبْت) : 

قال : «القرآنُ كلام الله» ومن الله» وما كان من الله عَرّ وجل فليس 
بمخلوق») . 

: أبو الوليد الظيالسي : هشام بن عبدالملك (ثقَةٌ حافظ)‎ ١ 


(۷۱) رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في «اداب الشافعي» ص: ٠۹١-۱۹٤‏ 
وسنده صحیح . 

(۷۲) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )۱١١(‏ بسند صحيح . 

(۷۳) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )۱١۷(‏ بسند صحيح . 

وكذا أُخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم )٠١(‏ عن الطيالسي نحوه. 

. رواه ابو داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ بسند صحيح‎ )۷٤( 

. بسند صحيح‎ )۱١١( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ )۷١( 


£١ 


قال: «القران کا الله وکلام الله ليس بمخلوق»0) . 
۲ سلیمان بن خرب (ثقه َة جل صاحب سنة): 
ال غباس بن عيدالمم وکان ثقة سمعت سلیما بن زب 
قال: 

اقرا لیس بمُخلوق». ) 

فقلت له: a‏ تقول هذا» فما بدا لكڭ؟ 


ررر 


قال سرجه من کتاب الله عو وجل کم و ر 
هم4 [ال عمران : e [WV‏ والنظرٌ واحدّ»". 

۳ الإمام احمدٌ e‏ إمام آهل السنة: 
ال عنه في ذلك متوائی والتقلون عن لا ُحصبهم الع وف ما 
۰ کان منه في المحنة مع الجهمية المعتزلة اا اي القران» وقد 
ذکر بعض النقلٍ نه وسيأتي بعض ذلك متناثرا. 

وما يخسن ذکره هنا ماله الإمام احم جوا لسؤال لرل ء عن 
مسألة لرا 


يقولون اقرا کا الله ع وا ولیس بمخلوقی» رهراللي ا إل 
ولت بصاحب کلام 3 ولا ری الكلام في کش من هذا إلا ما كان في 


. ا صحيیح‎ ۲٣٦ : أو داود في «المسائل» ص‎ 0 (٦) 
. رواه عبدالله ب بن أحمد في «السنة» رقم (۱۹۹) عن عنه به‎ (VV) 


£۲ 


كتاب الله عر وَل أو في حديث عن النبي بء أوعن أصحابهء أوعَن 
التابعينَ» فامًا غير ذلك فان الكلام فيه غير مَحمو ٠.‏ 

ال ل سمت ا غداللةيقرل: 

لم يرل الله عَرّ َل متكلّماء والقرآنُ كلام الله عر وَل غير 
مخلوق» وعلى کل جهة» ولا يوصَفبٌ الله بشَيْءٍ أكثر مما وصَفَ به سه 
عر وجّل )0 . 

٤‏ - يحيى بن مَعين (إمامٌ الجَرْح والتعديل ) وأبو خيثمة زير بن 
حب (حافظ إِمامٌ ناقدٌ) : 

قالا: «القرآن كلام الله عَرٌ وِجَلّ» وهو غير مخلوق»('٠.‏ 

٥‏ أبو بكر بن أبي ا (حافظ إمام ا 

قال له رجُلّ من أصحابه : القرآن كلامٌ الله ولیس بمُخلوق» فقال أبو 
بکر: 

«مَن لم َمل هذا فهو ضال مضل مدع٠‏ . 

: عثمان بن أبي شَيبة (ثقَةَ حافظ)‎ - ١ 


(۷۸) رواه صالح في «المحنة» ص: 1۲۲ وعبدالله في «السنة» رقم )٠١٠۸(‏ 
e‏ 
(۷۹) رواه حنبل في «المحنة» ص : ٦۸‏ وانظر ص : .۷٤‏ 

)۸۰٩(‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٠۷۳(‏ بسند صحيح » وانظر 
«تاریخ یحیی» رواية الدوري ۴۳٣/۳‏ . 

. عنه به‎ )۱١۲( رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم‎ (AI) 


£۴ 


قال : «القرآنْ کلام الله ولیس بمخلوق»٠.‏ 
۷ جماعة من شيوخ أبي داود السجستانى صاحب «السنن» : 
قال ابو داو 2 الله: ) 
سمعت ت إسحاق س E‏ بن a‏ ن ت 
. وعبدالأعلى بن حماد» وعییڌالله بن عُمَر بن مَيسرة القواريرى› 9 ‌ 
سيفب الرقيّ » وأيوبَ بن محمڊٍ» وسَوَارٌ بن عبدالله وار بن سلیماذ 
صاحب الشافعيّ - وعبدال واب بن الحكم؛ ومحمد بن الصَبّاح ن 
| فيان وعُثمان بن أبي i‏ ومحمُدَ بن کار بن لبن وأحمد بن 

س الحنفىٌ » ووهْب بن بفية؛ ون لا الحصيهم من عُلمائناء 
E‏ 

«القرآن كلام a‏ بمخلوق» . 

وبعضهم [قال: أ ٠‏ 

E an 

۱۸ بن المديني (صیرفي الحديث e‏ 

. رفم (۳) عنه به‎ TE رواه عبدالله‎ (AY) 

(۸۳) «المسائل» ابی داود ص : ۲٣۹٦‏ . اأ 


EE 


قبل أن يموت بشهرین : 

«القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوق» فهو كافٌ٨.‏ 

4 - أبو يعقوب البويّطيّ (تلمي الشافعي وخرَيجة): 

قال: «مَنْ قال : القرآن مخلوق» فهو كافر»(٠.‏ 

٠‏ المرَنيّ : إسماعيل بن يحيى (إمام فقي من أخص أصحاب 
الشافعي به) : 

قال : «القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال : إن القرآن مخلوقء 
فهو اف۰ . 

١‏ البخاريّ : محمد بن إسماعيل (إمام المحدّثين): 

قال : «القرآنٌ کلام الله غير مخلوق»0٠.‏ 

۲ _ أبو حاتم وأبو ررْعَة الرّازيان (عالمان حافظان» من كبار أئمة 
الحديث) : 
قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : 
)۸٤(‏ أخحرجه ابن الطبري في «السنة» رقم )٠٥١(‏ والخطيب في «تاريخ 


بغداد» ٤۷۲/١١‏ بسند صحيح » وانظر «مسائل ابن أبي شيبة لابن المديني» نص : 
(۳). 

)۸٩(‏ رواه ابو داود في «المسائل» ص: ۲۹۸ بسند صحیح عنه. 

(۸7) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۲۹۲ بسند صحیح »› ورواه 
هو وابن الطبري بإسنادين اخرين عنه. 

(۸۷) «خلق أفعال العباد ص: ۴۷ . 


{° 


سألت ابي وبا و انی اسول الین وما 
أدركا عليه العلماء ة في جميع الأمصارء وما يعتقدان من ذلك؟ 
فقالا : «أذركتا العْلّماء ی الا ججازأء وعرقاء وشااء 
ویمنا فكان من مذهبهم : الإيمان ولول وينقص › والقران کا 
ا و و o.‏ - 
فهؤلاءِ بضعة وثلاثون من الأة» قد ستیناهم» عائتهم من دی 
بهم » وجميعهم من و 
قال الإمام أبو عثمانً الصابوني : 
اويشهّد أصحابً الحديث» ويعتقدون. ال القرآنٌ كلام اله وكتابه» 
وخطابه» ووحيهُ وتنزيلٌء غير مخلوق» ومن a a‏ 
عندهم )() . ` ) | 
3 استیعاب ما بنا من أقوالهم فی إثبات هذه ليد اراق 
كلام الله غير مخلوقٍ) لاحتاج ذلك إلى تصنيف مستقل. 
وقد ساق الإمامٌ أبو القاسم هبة الله بن الحْسَن الطبريّ للڏلکائي في 
کتابه اا (شرح أصو ل اعتقاد أهل الخ الجاع ار (کتاب 2 
لقو بذلك عن حَمْس, ئة وخمسين تفسا من علماء الأمة وسَلّفهاء a‏ 
يقولون : 2 الله غير مخلوقء ومن قال : مخلوق» فهو كاف .. 
قال رحمه الله : ) e‏ 
ET‏ ابن لطبري في «السنة» ۱۷١/١‏ بسند 
e (A4)‏ 


e 


وا ا رخو معا اراک ن الا انا 
السَابعينَ» والأئمة المَرْضيينّ» سوى الصحابة الخيّرين» على اختلاف 
الأعصارء ومُّضيّ السنين والأعوام » وفيهم نحو من مئة إمام » ممن أخذ 
الاس وله دير بمذاهبهې» ولو اشتخلتٌ بنقل قول المُحدَثينَ 
اا أسماؤهم ألوفاً كثيرة»٠‏ . 


قلت : : وفيما ذكر كفاية لإثبات قوة هذه العقيدة› وأنها المذهب الح 
وخاةة اة مال الى لبن الصر یح الذى أطبق على اعتقاده سادة 
علماء ء الأمَة» فهو إجماع أهل السنة الذي لا يقم فيه امتراءُء والله أعلم . 


(۹۰) كتاب «السنة» رقم .)٤۹۳(‏ 


£¥ 


المبحث الاد 


لود في الفرآن__ 


الا ات عن القول لتا E EE‏ 
مخلوق› والاكتفاء بالقول : إنه كلام الله . 

وقد ذَكرنا فيما مضى أن الناس في صدر الإسلام كانوا في غنى عن 
الزيادة على لقول: (القرآنٌ كلام الله) لاله لم یکونوا یفقهون من هَ, 
الإضافة إلا أنها صفة الله وهم أجل من أن يجهّلوا أن صفاته تعالی تابعة 
لذاته» غير مخلوقة . 

E TET‏ الول بق القرآن عَقَل ا اة رها 
رفاو ها ول ود ذلك س ستل إا اقول اا ا 
مخلوق) لإابطال دين أهل الضلالة» وإحقاق a‏ 

قد أَقَمُنا الحْجَجَّ على صحة هذا الاعتقادء وموافقته للكتاب 
a‏ 

ولك طاثفةً من سيين إلى العلم N‏ 
ولم يفهموا مراد أهلها جَهلا منهم » فتعسّروا القول: القرآن کلام الله غير 
مخلوق» كما تعسروا القولً : كلام الله مخلوقء خوفا من البدعَة فوقفوا 


14۹ 


عن وع E‏ وإنما أكد ذلك ها كانت مسال حديت الررر ١‏ 
على أذهانهم > لم یکن لھم بها ساق عِلْمٍ . 1 
ولکن الناس حين وقعوا في ذلك وع بښببه ال وجب 

إظهار الحى والإبانة عنه» وذلك ما کان من الأئمةء ٣‏ الأمة» 

e کما حکیناه‎ - e 

ی کد س کون وکن ع کل ماعل ای شرو 

يتکلمون؟ ٠)‏ . 
قال الحافظ ر «معنی ا 

المعنى » يقول لم يختلف أل الإيمان أن القرآن كلا الله عَرُوجَلء فما 

e‏ ا الى الغلا ]ل الد 

جم ت الكَفر بقول إن القرآن مخلوق» لم بسع ال 
عليه بأن القرآنّ كلام لله وَل غير مخلوق بلا شك ولا وشفب فيه فم 

لم يقل : غير مخلوق» سمي E‏ شاا في دینه»0). ) ١‏ 
وقال احم حم ایضاً: «کنا نرى الُكوتٌ عن هذا قبل ا FT‏ 

ھؤلاء. فلما فلمُا أظهروة لم جذ بدأ من مُخالفتهم والرد عليهم». ) 
الا ا على إنكار مَسلّك ھۇلاء› والتشديد علیهم 

| (۱) رواه أبو داودا في «المسائل» ص : ۹ ٤‏ ومن طريقه : الأجري ۰ 

ص : : ۷ وإسماعیل بن الفضل ق ۱١١‏ /أ. 

(۲) «الشريعة» للآجري ص: ۸۷. 
(۳) ذکره عنه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» ص: ٠٠١‏ . 


19° 


وتبديعهم» وأبو عبدالله او م انکاراً. 

قال أبو داود السجستاني : سمعت أحمد در رَجُلين كانا وقفا في 
القرآنء وذَعَرًا إليهء فجعل يدعو عليهماء وقال لي : هذا لأحدهما فثنةء 
ّ كفا المگرو. 

وقالً: رأیت EC‏ فيما 
بلّغني - فقال: «اعُرْبْء لا أرينك تَجيءٌ إلى بابي - في كلام غليظ -» ولم 
يرد عليه السّلام» قال له ' 

«ما أحرَجّكٌ إلى أن يُصَنَعَ بك ما صنعَ عَمرٌ بصبيغ ». 

قال أبو داود: فهُمُني بصبيغ بعض ولد أحمد - [فدخل بيته ورد 
الباب]). 

وقالّ أبو طالب: سألتٌ أبا عبدالله عمُن أمسڭ» فقال: لا أقول ليس 
هو مخلوقاًء إذا لَمَيّني بالطريق ا » أَسَلْمٌ عليه؟ 

قال : ولا تلم عليه و كيف يعرفه اناس إذا سلْمتَ 
علیه؟ وكيف يعرف هو أك مُنكر عليه. فإذا لم ُسَلّم عليه عَرّفَ الذَل» 
رف اك انك ت عة وة الاس 


AY : ومن طريقه الأجري ص‎ ۲٣٤ : رواه أبو داود في «المسائل» ص‎ )٤( 

(ه) رواه آبو داود في «المسائل» ص : ٤‏ ومن طريقه : الأاجري ص: ۸۷ . 

وصبيغ هذا بصری قدم على عمر فکان یجادل في متشابه القران› فجلده عمر 
رضي الله عنه لذلك» وقصتةه صخيخه مشهورة؛ رویت موصولة بسند صحيح عند ابن 


عساکر ۱۱۷/۸/أ وعیره »› ورویت ا ا و متعدده . 
)١(‏ رواه الآاجري ص: ۸۸ بسند صحيح . 
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وقال أو داود : EE‏ وقیل له : ما تری في الصلاة خف من 
يقول في القرآن : كلامٌ اللهء وَقف؟ قال: «يعْجيني أن يُجْفُو». ٠‏ 

وسيأتي عنه لبيا أن الجاهلَ من هُؤلاءِ يسال ويتعلمُ. 

وسياتي ل لإمامين 1 بي حاتم وأبي زرعَة ة الرازيين أ نه مبتدع ولا | 
یکفر لأئه وقفَ عن هل وضعْف بصيرة. 


ول نشاف المخنة عن الناس في عَهد المتوكلء وة شَوكة اهل 
السذة حینگد » وإخماد نار الفتنة ولان أهلهاء لجات طائفة من الجَهمية 


لى استعمال اة خحوفاً من سيفب ال اله »> فقالوا: نحن نقول: القرآنْ 
کلام الله ولا نریڈ فلا نقول: : مخلوق» ولا غير مخلوق. ٠‏ 
وتابعهم علي ذلك بعض مَنْ لا يهم . 
ووجدوا في رقف من کان قف تورعاً من بعض من ق لحن 
المنتسبين إلى الخديث ممن أشنا إليهم انفاء حيلة ب يتشبشون بها 
ويحتجًون بها على صحة مذهّبهم» وهم يبطنون الحقيقة لفاسدة. 
ولکنْ لأئمةَ كارا حديثي عَهْبٍ بالفتنة وذ عالجوها وروما 
يغتروا بهذه المَقالةء فأنکروها وشدّدوا على مُعْقدٍها وقالوا ا 
أدنى أحوالهم عندهم . 
اف الجْهية الأوائل E‏ قزل الإمام أحمدٌ رحمه î‏ 
«افترقت لجُهميةُ على تَلاثِ فرق فرق قالوا او ر 


(۷) رواه بو داود ف «المسائل» ھ۷ ٤4‏ 


e 


قالوا: كلام الله وکت وفرقة قالوا: لفظنا بالقران مخلوق»0. 
ومقالات الإمام أحمد فيهم كثيرة مستفيضة» وكذا عن غيره من أئمة 
RR SE E‏ 
القرآن؟ فقال: pa‏ الله ا 8 : ومن وی عني غير ذا الول 
فهو مَبْطل» قلت له: إن بعض من ذكَرَ عنك أك قلت له e‏ 
لا مخلوق ولا غير مخلوق» ولکن هو کلام الله > فقال أحمد : «أبطلء ما 

قلت هذا ولکنه هو کلام الله غير مخلوى» ‏ . 

کالم ی ل عل اخمد بن حل فلت ما 
تقول فيمن يقول: القرآن كلام الله؟ فقال أحمد: «مَنْ لم يَقَلّ: القرآن 
کلام الله غير مخلوق فهو کافر» . 

نم قال: «لا تشن في كفرهم» فن من لم يقل : القرآن كلام الله 
غير مخلوق فهو يقول: مخلوق» ومن قال: هو مخلوق» فهو کافر بالله عر 
ل 

قال سلمةً : وقلتٌ لأحمد : الواقفة كفَار؟ فقال: «كمَارً»"٠.‏ 

۳ وقال عبدالله بن أحمد اتان وسئل عن الواقفة - فقال 
(۸) رواه صالح في «المحنة» ص ۷۲ عن أبيه به . 


)٩(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم )٥۲۹(‏ عن مهنا عن أحمد. 
)۱١(‏ رواه ابن الجرزي في «مناقب الإمام أحمد» ص : ۷ بسنل جيد . 


of 


آبي : 
IT N‏ موا و ۰ 
یجانب حتی برچ ۰ تن لم یکن له علم بسال۰۲۲ o‏ 
| وقال i‏ في الواققة : هم شر من الجهمية»١٠.‏ 
قلت : ا 2 
ا اقول القرآن ا لا غر ى فهو 
ج 0 6 
ه - وقال في بن سعید (وهو ْب حاف :. 
«ھؤلاء - ر الا ب ممن قال “ القرآن بخلوق۵٠.‏ 
٦‏ وقال الحافظً الإمامٌ أبو الوليد الطيالسي : SS‏ 
شن لم بيذ تلب على أن الرآد ليت بضلوق فهر خاي من 
e‏ | 
ل ۱) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم (۲۲۳). 
(۱۲) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم .)۲۲٣(‏ _ 
(۳) رواه أبو داود في «المسائل» ص : ٩‏ ومن طريقه الاإجري في | 
«الشربعة» ص: ۸۸. | 
6 اود الال : ۷۰ ومن طريقه الآجري ص: MA:‏ 
)١(‏ رواه ب دود في دالمسائل» ص بسند صحیح . _ 
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1 f ج ت 8 ر‎ I 

«هؤلاء الذين يقولون : کلام الله ویسکتون» شر من هؤلاء - يعي 
ممن قال: القرآن موق5 

۸ وقال بو داود: سألت خمد بن صالح المصريّ (الحافظ 
الامام) عمن قول : القران کلام الله ولا يقول: مخلوق»› ولا غير 

٤ 1 

مخلوق؟ قال : «هذا شاك . 

وال ا هة (ثقة حافظ) - وسال یحی بن معین - فقال: 
إتّهم يقولون : نك تقول : القرآنْ كلام الله» وتشکت» ولا تقول : مخلوقء 
ولا غير مخلوق» قال : «لا) فغاودته) فال رساد الله القرآنْ کلام الله 
ل ومن قال غير هذا فة الله . 

: وقال أبو حاتم وأبو رُرْعة الرّازيان الحافظان‎ ٠١ 

«ومَن شك في کلام الله عر وجل » فوقّف شاکا فيه › رل لا أدري» 
ا TEE‏ 8 1 9 2 ور قات ر 2 
مخلوق أو غير مخلوق› فدهو همي › ومن ودف جاهلا علم» وبدع ولم 
بکفر»). 

وكذا ذكر الإمامٌ هة الله ابنْ الطبريّ نحو ما ذكرَّ من الإنكار عن تخو 
مئة من ل والفقًّهاء(). 


. ۸۸ : رواه بو داود في «المسائل» ص : ۱ ومن طریقه الاجري ص‎ )۱١( 
.۸۸ وعنه الاجري ص:‎ ۲۷١ .: رواه ابو داود ص‎ )۱۷( 

(1۸) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم )٤۵٩(‏ بسند صحیح . 

(۱۹) رواه ابن الطبري ۱۷۸/١‏ بسند صحيح . 

(۲۰) کتاب «السنة» ۳۲۲۳/۲ - ۳۲۹ . 
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قلتٌ: وإئما شدَدَ الأئمةٌ كر هذا دید على هلا وة لاج 
أن الح في كلام پا وظهرء» وقامَت عليه دلائل الشرع القاطعةء . 
فلم یبقی عند هؤلاء ترددٌ في اعتقاده والقول به؟ ) 2 
أما دغواهم ان القولَ : (الرل کلام اله غير مخلوقم لم كل به 
المقدون فهو مُكابّرة منهم لإحقاق باطلهم» > وإلا فکیف يتكلم 
المتقڈمون بما لم ف ولم یشهّدو؟ او بما لا ثرون إل وع كيف یكود؟ 
وقد شرَخنا من الدّلالة ما يكفي لصحة اعتقاد أل السنة» وين iw‏ 
الذي تضى عليه سأ الله حى قبل هور خلب عة من هة لفاقهم 
على أنها صفَةٌ الله والخالق بصفاته غير المخلوق بصفاته . 
A E‏ زي ملف 
. ولت لَه مالا مَمدودا ر . مدت له تمهيدا ل 
ا ازید . كلا نه كان لاياتنا عنيدا ا ا إن فر 
قر تقل یت ئر .فمل کیت ئر م ظز عبس ور .م 
اذب واشتکبر قال إن هذا إلا سحريو تر . إن هذا إلا قول الْبَسّر سَاضليه ‏ 
. وما أذْرَاك ما سَفَر . لا قي ولا تدر . وة بضر لبها عة 
س ۱ °[ a‏ 
فما شه الوم به ولل و الملائكة: اوغیر 
ذلك من حل الله فهو مع الوحيد في القول سواءء إلا ا 
بالإسلام . 
وقد بنا ل فیما مض آن الله تعالی لا يوصفٌ بسي : اقلوق رفا 
ذکرنا كفاية به ومقنع ع لمن راد 0 وقصده . 
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ومن اعتقاد السَلّف في كلام الله تعالى أن كلامَه جل وعَرٌ موف من 
الحروف» اکا ا را ا وان شاء جُعَّلها 
غير ذلك» فهو المتكَلَم بحرُوف القرآن» والتوراةء والإنجيل » وغيرها من 
کلامه. 

ال ال ا الان رك ال بلسان قومه ليبن لهم ) 
[إبراهيم : .]٤‏ 

وقال تعالی : الم . الله لا إِلهَ إلا هو الْحَى الَْيوم . برل عَلَيْكَ 
كاب باحق مُصَدَعاً لما بين يديه ورل التوراة والإنجيل . من قبل هذى 
لاس ورل لمر ِن الذِينَ مروا بآیات الله لهم عَذَابَ شَدِيد وال زير 
دو اتنام 4 7ال عمران: ۱ ٠ .]٤-‏ ۰ 

فأحبرَ تعالى أنه أنزل الكَُبّ : القرآن» والتوراة والإنجيلَ » وإنما ذلك 
بأُخات الرُسل الذين أنرّل عَلّيهم» وبغات أقوامهم» لأَجل أن تقوم الحجة 
علیهم بهء | إذ لو كان بغير لُختهم ما هوه . 

قال تعالی : ار تلك آیّات الكتاب المبين .إ0 انبلا قرانا عر بيا 


ev 


لعلكم تَعْقلون4 اوت ك 
وقال ا 7ح والكتاب بين EE‏ فرانا رال : 
َعْقلُونَ قي اتاب اب لتب لمل یې e‏ ا 


جدود ! ا اني دا لتا غر لين اتل ٠:‏ ۴ 0 


وقال جل وَعرٌ: وه زيل َب المي E.‏ 
على فبك لتكُون من الْمُنذرينَ . بلسان رب مين . ونه في رر 
الأولين آم يکن لَه ايه أن لَه مء بني إشرائيل ولو نرلناه على 
ب بعض الأعجِمينْ قرا لبهم ما انوا به مۇمنين) [الشعراء: e‏ 
144[ 

وقال تعالی قد رتا لئاس في هنا لقان نكل مقر ل 
كرون قران ريا ير ِي عوج ْم تقون [الزمر: A-V‏ 

وقال سبحانه : لحم . تنزيلٌ ء من الرَحْمْن الرحيم بص 
آياته فرآناً عَربياً لوم يعلمون ٠‏ بشيرا يرا فاعض قر ی 
يَسْمَعون4 [فصلت : ا6[ 

وقال تعالی : وو جُعأا: رانا ا قَالوا َو ُصَلَّت بت 
جي ري ل ملين تنو دى جف وَين 9 وين في اين 
قر وُو عَلَيْهمْ عَمى . .4 [فصلت: 4)]. 

تعالی أن القرآن الذي نزل به جبریل عليه لسلا مت تباراك 

فال فخ ورل e‏ القرآن العربي الذي زل على محمد 4 
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بلخة قومه» ليفقَهو؛ يقلو وعْلّموه. 

وقوه : «إلِسان عَرَبيّ مين أي : بلغة العرب. 

فالله تعالی تکل به كذلك» بحروفه العربيةء كالألف والباء والتاء 
ليس شَيْءُ من ذلك قول اخَدٍ سوا وما ج مال ع 
وبَغةُ محمد ل عن جبريلء وهو الذي أعجر الكفارً أن يأتوا بمثله» بل 
تحدّى الله تعالى الإنس والجن ان پاتوا بمثلوء کما قال تعالی : قل لمن 
اجتمعّت الإنس وَالْجنْ على أن ثوا بوعل هذا لقَرآن اتون بمثله ولو 
0 ظهيرأ [الإسراء: : [AA‏ . 

فک ملفا من الخُروف ظاهر لا تاج ای > إِذ أن کل 
اح يعم أن قل هو الله اح ا 0 كل كلمة موف 
من حرفين أو أكثر» وهي كلمات عَربيةً» وحروف عربية . 

ولك بعض ممل البدع. نازع في إطلاق لفظ (الخرّف) وأنه يَحتاجٍ 
إطلاقة إلى دليل . 

وهذا المُنازع لا يخلو من أخد حالين: 

إا أن يكون مُكابرأً - كما هي سمة أهل البَع -. 

وإِمًا أن يكن عَبياً جاهلا. 

وذلك أل كل خد صر رام . المر . كَهيعَصض . حم . طه . يس) 
لا يخطرٌ بباله غير نها حُروف» وليسً لها تسمية إلا هذه. 

ونحن م ذلك نزيدةُ حُجَّجاً على صِحة إطلاتق هذه التسمية من 
السنة وآثار السَلّف» لنكسر أنف كبره أو تَمْخو جَهل فكره» فمن ذلك: 


۹ 


۱ - حدیث ابن عباس رضی الله عنهما قال : 
ا ی م و رقع راه 
فقال : ا 
) رهذا 0 : فح اليم لم بلح قط اس ا 
ملك فقال : هذا مَلَّكْ رل إلى الأرض لم نزن قط إل الوم سم وقال: 
آبشر بنورین أوتيتهما لم يۇتهمًا نبي بلك : : فاتحة الكتاب» وخواایم - سور 
البقرة» ن تَقرا حرف منهما إلا أعطيته»٠.‏ ۰ 
۲ - حادیث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ٠‏ 


) کرب‎ E E NEH 2 ا‎ 
2 


(۲۱) حدیث صحيح . 

أخرجه مسلم رقم )۸٠٩(‏ والنسائي a‏ وفي. «فضائل القرآن» - من 
«الکبری» ۔ رقم (۳۹» )١‏ وابن نصر في «قيام الليل» ص: ۱٤۳-۲‏ وان 
في ( صحیحه) رقم (VI)‏ والحاکم ٥٥۸/١‏ و عار بن ريق عن 
عبدالله بن عیسی عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

قال الحاكم : r a CS‏ ت 
أخرج مسلم هذا الحديث. . . مختصرا»» وأقره الذهبي . e‏ 

A : قلت‎ 

(۲۲) حدیث صحیح . ) 

اخرجه ابن بي شبیة ۲۱1/۱۰ من طریق قيس بن سکن عن عبداله ب 
موقوفاً. [ 


۳ وقول ابن عباس رضي الله عنه : 

«ما يمع أحدَكم إذا رَجَعَ من سوقهء أو من حاجُته» إلى أهُلهء أن 
ق 

: وقالّ شُعَيْبّ بن الخَبْحاب (ثقَة من صغار التابعينَ)‎ - ٤ 

كان أبو العالية إذا را عنده رل لم بقل : لیس کما بقر E‏ 
قول : ما آنا فأقراً کذا وکذاء قال : فذكرّت ذلك لإبراهيم النخعىّ » فقال: 

ىضاف دى «أن مَنْ كَمَرَ برف من فقد َر به 
کله ۳۶) . 

٭ وأما کلامه تعالی بصوت»› فقد قامت الدلائل القوابلع على | باتو 
وهو کسائر صفاته تعالی › کما ھا لا شه صفات المخلوقين› فض 
تعالی لا يشبَهُ أصواتهم» وقياس الخالق على المَخلوق تشبيةُ والله تعالی 
لیس کمثله ڈ شيْ ٤‏ في ذاته» وجمیع صفاته. 

والأدلةٌ على إثبات كلام الله تعالى بصوْت كثيرة» منها 

| - تکليمُهُ تعالى لموسى عليه السّلام» فإنه قال له : «فَاستمع لما 


- وسنده صحیح . 
وروي من غير هذا الوجه عن عبدالله مرفوعأً وموقوفاً» والصواب وقفه مع أن 
له حكم الرفع كما لا يخفى» وشرحت ذلك في تعليقي على «مناظرة ابن قدامة في 
مسألة القران»» وفي اخر تحقيقي لكتاب «الرد على من يقول (الم) حرف» . 
(۲۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» رقم (۸۰۷) وسنده جید . 
)۲٤(‏ رواه ابن بي شیبة ٩۱۳/۱۰‏ ۔ ۱٤‏ وابن جرير في «التفسیر» رقم )٥٦(‏ 
وسنده صحیح . 


٦۱ 


يوی 4 [طه: 1۳]. 

دل هذا على أله سي اهم اله لى ول بلع إل ار 
lL‏ تعالى قد خاطبَنا باللْسان العربي الذي مه ولیس فيه سما ) 
يحصل من غير صوْتٍ, 

وسبق ا کلام الله لموسی کان أعلى درجات الکليم» ر 
هومن جنس الإلهامات. اا هو کلام مسموع بالآذان . | 

وقد قال عبد الله : بن أحمد بن حنبل ساب ي رح الله عن قوم 
يقولون : لما كل الله موسی لم ينكلم بِصَوْتٍ؟ فقال أي : 

بى » ا۵ رك عر وَل تكلم بصَوْتٍ ذه الاحادی تزریھا ك 
حاءت )۳ . 

واحتج لذلك بحدیٹ ابن مسعود الآتي . 

وقال 2 ہو 5 المروذيٰ صاحب الإمام أحمد: اا 
0 حمدَ - وقیل له: إن عبْدَالوهًاب فد تكلم وقالّ: من زعم 
أن الله كلَمّ موسی بلا صوْتِ فهو جَهميٌ عدو الله وعد الإسلام قم 
أبو عبدالله وقال : «ما اسن ما قال» عافاه الله»"). 

وقال عبدالله بن أحمدً أيضاً: : قلت لأبي : إن هَهُنامَنْ يقول: إن الله 
لايتكلَمٌ بصَوْتِ فقال: «یا بني » لاء جَهْمية زنادقةء إنما درون على 


(۲۵) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» ٩۳/۲‏ . 
)۲١(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (۳۳) عنه . ) 
(۲۷) رواه لخلال عن المروذي به - كما في «درء التعارض» A/Y‏ 0 
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التعطيل» وذكرّ الآثارَ في خلاف فُولهم*. 

E.‏ إخحباره تعالی عن نداثه لون عليه السلام» ولعباده يوم 
القيامة. 

وذلك في عدَّة مَواضعَ من كتابه» منها: 

E‏ ر اه يم ر و 2 9 در“ 

قوله تعالی : هَل اناك حدیث مُوسّی . إد ناداه ربه بالواد امقس 

طری4 [النازعات : .]١١ - ٠١‏ 
ر٣‏ و“ ل © ~^ 2~ و ك 

وقوله تعالى : #ونادیناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجیا4 

[مريم: .]١۲‏ 
ہے گر ع e‏ 

وقوله تعالی : «فلمًا تاها نودی يا مُوسّى) [طه: .]۱١‏ 

ae E. RE a 2 0 8 رو‎ E ۶ 

وقوله جل وعز: #إويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين» 
[القصص: .]٠١‏ 

ت 0  @‏ ھ ور ا َ a‏ 

وقوله تعالى : «إويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون 4 
[القصص: ۲٦ء .]۷٤‏ 

والنداء: قال الجوهريى : الصبزته وول يضم مثل : الذعاءء 
والرٌغاءء وناداه مُناداةء وندائًی آي : صاخ به». 

e 0 # ۶‏ 
وفي «اللسان»: «النداءٌ - ممدود - الذعاء بأرقع الصوت» وقد ناديته 
(۲۸) ذكر هذا النص شيخ الإسلام - كما في «مجموع الفتاوی» ۳٦۸/۱۲‏ - 


(۲۹) «الصحاح» مادة (ندا) . 


1۳ 


نداءً»( ۳ 
وقال شيخ لإسادم: ووالداء في لغة العرب : هو صوت ا 
يلتق النداء على ما ليس بصوتِ» لا حقيقة ولا مجازأً٠.‏ 
قلتٌ: ماقاله شيخ الإسلام رافق إما حكينه عن أهلِ الغة من اذ 
النداءَ الصوت الرفيع . . 
فإذا علم دات ان الله تعالى TT‏ بصوتِ» ودي صَوتِ ا 
عباده يوم القيامة . 
۳ ا بن آنیس, رضي الله عنه قال : معت رسو 
الله بل يقول: 
«يحْشُر الله العباد a‏ ۴ ا 0 
قلتا: ما بهّماً؟ قال: 


TE TE e لیس مهم َء‎ 


کیا او وب -: ٠‏ أن لمك آنا الدنان. . » الحديث*" . 
O E‏ في إثبات کلام لرْبّ. تعالی بصوت› وقد 
Ls a hs‏ 

اللهء فقال: ا 


(٭۳) واللسان» ماده (ندي). 
)۳۱( مجم الفتاوی» e‏ 


ME, 


ززا الله عر وَل يادي بصَوْتِ» ةم ود کا ا 
قرب » فليس هذا لغیر الله جل ذكره» وف هذا دلیلٌ أن صوت الله لا یشب 


رر ارق 


أصوات الخلقء لن صوت الله جل ذکره يُسمع من بُعْدِ كما يسْمَع من 
قت ا 


: حديث أبي هريرة رصي الله عنه أن نبي الله عل قال‎ ٤ 
«إذا قَضى الله الأمرَ في السّماء ضَربّت المَائْكةٌ بأجَنحتها خضعانا‎ 
لقولهء كأئه سلْسلة على صَفُوانء فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قالّ‎ 


(۳۲۳) «خحلی أفعال العباده ص : ٠٤۹‏ . 

ولقد ی ! بعض أهل البدع الاحتجاجً بهذا الحديث على إثبات الصوت لله 
انی واو ان من مجاز الحذف, والتقدير: يأمر من ينادي . 

_ وهذا باطل من أوجه: 

الأول: أن الأصل في الإطلاق الحقيقة» وهُذا ريما وافقنا فيه المبتدع في 
مواضصحع اخری. 

والثاني : أن التقدير انا نضا إليه في أحد حالين : 

دلالة القرينة . 

عدم أستقامة السياف . 

وکلاهما منتف هناء فلا قرينة تدعو إلى هذا التقدير سوى التنزيه في دعوى 
المبتدع › وهو عندنا غير منتف» وشأنها كسائر صفات الباري تعالى› نشبتها مع 
التنريه . 

وأمّا السياق فهو مستَقَيم لا اضطرابً فيه» ويؤكده الوجة الآتي . 

والثالث: أنه خرو عن الظاهر بغير برهان» بل إن البرهان ضدّهء ألا تراه قال : 
«آنا المَلْكُ, آنا الدیّان . . .۲؟ فهل يُناسبٌ أن يكون هذا كلاما لغير الله من مَلَكْ أو 
غیره؟ 
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کک قالوا لذي قال : الحىّء وهو العلي الکبیرُ»" . 
۳ 0 _ 


إن الله إذا قضی E‏ في السماء ت الملائكة استيا 
e‏ صَوْت كِصَوْت السللة على الفا الصفوانء فذلك قوله : 
إحتى إذا فرع عن لوبهم قالوا مادا قال بک الو لحي ٤‏ العْلىٌ 
لبي [سبا: ۲۳ ]۲ i‏ 

ووجه الاستدلال' بهذا الأفظ ظاهرٰ وذلك أذ قوله : «ولقوله ف 
کصوت السلسلة» ضري في ان قولّه تعالی وکلامّه یکون بصوت . 

اما اللفظ الأول فان اجرف قوله «(کاته سلسلة» عائد إلى آقرب 
مذكور» وهو قوله : «لقوله» «سلسلّة على صَفوان» تف إثبات 
الصرت للمخبر عنه الذي هو القولء فيظهر بهذا إلبات قوله تعالی وکلامه 

٣ر‏ ت مھ ل ه . 2 ره ا ے 
ولکن بعض آهل البدع أبوا ذلك من أجل أن يبطلوا تكلم الرب 

(۳۹) حدیٹ صحیح . | 

أخرجه البخاري ۸۰/۸ e oY‏ وفي و أفعال العباد 2 
خحزيمة في لرن ص:: ۱٤۷‏ من طريق سفيان ن تل عن عرو بن یار من 
عكرمة - مولى ابن عباس عن آي هريرة به 

e CA e E : وقال الترمذي‎ 

(۳٥(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسیر» ۹۱/۲۲ حد نا ا الضبى 
قال : ننا سقيان باسناد اللفظ السانقىء وسندهہ صحیح › > أحمد بن عبدة ثقة مشهور. . 


٦ 


تعالى بصوت» فقالوا: الضميز في قولڵه : «کأنه» عائذ على أجنحة 
الملائكة » فالصوت صرت أجنحة الملاثكة. 

وهذا ظاهرُ البطلان لوجهین : 

الأول : أن الضميرً في الأصل يعودٌ إلى أقرّب مذكور. 

والثاني : أنه ضمير مذکر. ولو كان عائداً على أجنحة الملائكة لكان 


فإن قيل : هذان الوجهان تصرفهما القرائن! 
o‏ و و ر ر © 
قلنا: نعَم» إن وجدّت» لكنها هنا منتفية » يؤكد نفيها اللفظ الثاني 
لحديث أبي هریرة کما تراه . 
د 
والحديث مما احتج به البخاريٌ رحمه الله لإثبات تكلم الرْبٌ تعالى 
بوت . 
٥‏ حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : 
إن الله إذا تكلم بالؤخي» سَمعَ أهل السماوات للسّماء صَلْصَلَة 
ى EE.‏ _ 9 2ے Ne‏ م 
كجر السلسلة على الصفاء فيصعقرن» فلا يزالون كذلك حتى ينيهم 
es E e ° OT‏ ك 
جبريل» فإذا جاءَهم جبريل فزع عن قلوبهم »› قال: فيقولون: يا جبريل› 
مادا قال رَبك؟ قال: الحى»”“. 
(۳٦)‏ «خلق أفعال العباده ص : ٠١١‏ . 
(۳۲۷) حدیٹ صحیح . 


أخرجه ابن خزيمة في «التوحید» ص: ۱٤١۷ ۱٤٩‏ وابن جریر ٠ ٩۹۰/۲۲‏ 
وعبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٥۴۷(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» وغيرهم - 
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وفي لفظ عن عبدالله قال : 


إذا تكلم الله وجل بالوخي سم صوته اهل الما يرون 
سجدا e‏ إا فرع عَنْ ن قلويهم) قال: سکن عَنْ لوبهم - نادی هل ۰ 

ء: مادا قال رکم؟ قالوا: احق . .€ قال: كذا وگذ»۵», ٠‏ | 

وهُذا الحديث احتح به الإمام ا لإثبات کلام الب تعالى 


م 


= من طريق ابي rr‏ عن رو ع ا به موقوفاً» وسنده صحیح . 
وقد ززي مرفوعاًء والصوابُ وقغه کما شرحته في التعليق على e‏ 
قدأمة» . | 

(۳۸) حدیٹ صحیح . 
أخرجه عبدالله بن أحمد في ال رقم )٥۳٩(‏ ا کا في 
التعارض» -A/Y‏ عن الإمام أحمد: نا عبدالرحمن بن محمد الُحاربي عن 
الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبدالله به . ٤‏ 
قلت : وهذا إسناد جید» المحاربي ثقة ثقة جيذ الحديث» وباقي الإسناد ثقات 
معروفون». ومسلم هو ابن ّح ابو الضحی , 2 
وقد أعل : ا اي دعو أله مدّس» وذ قول غر 
محققء وذلك لأن المحاربي إنما وصفَهُ بالتدلیس ممن يعتمد قولّه : الإمام أحمد 

وهو إنما احتج لذلك بما بروية عن معمر فاه لم يسيع منه وهذا النوع وإن كان 
یسم إرسا أن الكثير من الأئمة كانوا يطلقون عليه وصف - التدليسء لان فيه ` 
مشابهة له من , بعض الوجوهء فيغلط في فهمه كثير من متأخري الطلبة . 
ومن ن قوی ما يُحَّضدٌ به الإسنادء أن الامام أحمد نفسه احتح sS‏ ) 
os‏ 
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ر حدیث ابن مسعود رصي الله نه ٠‏ إذا تكلم الله عر وجل سم له 
صوت كَجَر السلسلة على الصفوان». 
قال ا بي : «وهذا الجهمية تنكره» . 


وال آي : هؤلاء فار بریدون آن بُموهوا على الناس » مَنْ رَعَمّ ان 
الله ع ا لم يتكلم فهو کافرُ إل أن نروي هله الأحاديث کما 


جاءَّت )0(" , 

قلت: فهذه الأدلة كافيةٌ - لمن استهدى - لإثبات صفة تكلم الربَ 
تعالى بصوتِ؛ ولك اا عا فف ولا بوه بصوت 
المخلوق» ونقول: هو صرت على الحقيقة› ونبراً | إلى الله تعالی و 
المبتدعين› الُذين لم يعرفوا من الأدلة إلا الآراء المذمومة والظنون 
الماسدة» الَحرومين من تور الكتاب والسنّة وهَذي خير القرون من السَلّف 
والأئمة. 

قال شيخ الإسلام : «واستفاضت الآثار عن النبنَ بء والصحابةء 
والتابعين › ومن بعدهم من أئمة السنةء أنه سبحانه ينادي بصوتِ» نادی 
موسی ۽ وينادي عباده يوم القيامة بصوتِ» ویتکلم بالوحي بصوت › ولم 
a‏ إن الله يتكلْمْ بلا صَوْتِ» أو بلا خرف 
ولا أنه أ أن يتكلم الله صرت أو بخرف» e‏ 

(۳۹) رواه عبدالله بن أحمد في الست رفم (9£)› ونحوه روی الخلا عن 
يعقوب بن بختان - أحد الثقات من أصحاب أحمد - عن أحمد ۔ كما في ((درء 
التعارض» ۳۸/۲ -. . 

. ٠۰٠ ۴۰٤/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤۰( 
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وقال : «وليس في الأئمُة والْسلّف من قال : إن لله لايتكلَمْ بصَوْتِ 
بل قد ثيب عن غير واحإٍ من السَلَفِ والأئمة أن الله يتكلَمٌ بصَوْتِ وجاء 
ذلك في اثار مشهورة ن اسلف والأئمة› وکال للف والأئمة یذکرون 
الآثارً التي فبها ذكر تكلم الله بالصوْت ولا ينها منهم أحدً؛. ٠‏ 
الخافظط ابو ضر السجزي ا في وجود 2 الله 
الكلام تشي بن له کلام سن حل 
تنبیهان : 
الأول: رن ن اروف اتی كلم اله بها والحررفٍ التي 
يتكلم بها المخلوق. ‏ 
تنازع الناس في حروف المعجم هل هي مخلوقة؟ اوغبر لوقت 
ولیس في تحقيق ذلك كبر فائدٍ وليس فيه نص عن معصوم يضار 
إليه» ونما جب الگ عن | القول ا ا 
وکر شی اسلا في غير موضع أ الإمام اأ حم انكر الإطلاق» 
لان مَك اف البذعَةء وإلى القول ا القرآن Ce‏ ) 
وما بع من إ إطلاق القول ا منم أيضاً 


. ۲٤٤ «مجموع الفتاوی؛ 1 وانظر:‎ )6١( 
۳/۲ (درء تعارضن العقل والنقل»‎ )٤۲( 
. ٤)٤١ ۸۵ء‎ -۸٤ ٤۱/۱۲ انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٤۳( 


¥ 


إطلاق القَوّل بأن الحُروف غير مخلوقةء ثلا يتوهُمّ متوهُم أن الحُروف التي 

هي مَباني كلام الناس غيرٌ مخلوقةء والذي جر إلى القول بان ما يتكلم به 

العبادٌ من كلام أنفسهم هو نفسه كلام اللهء فيتحقَقٌ حينئذ للملاحدّة كابن 

عربي الطائي وأمثاله صحة قولهم : 

وکل کلام في الوجود كلامة سواء علينا نره ونظامُة 
وهذا القول من أفَش الباطل» وأكفر اكم إذ مناه أ ان کل ماتلفظ 

به الخلائق ت الصدّق والكذب» والزورء اتان وألفاظ الخنا الور 


والکف کلام الله . 
o 8‏ ا .ٌ 
وحینئذ لا یتمیز حى من باطل » ولا صدق من كذب ولا كفر من 
إيمانٍ. 
وإنما الح والصُوابُ أن يقال : 


إن الحَرّف المجرد الذي هو جزء من اللفظء مثل: (ز) من كلمة: 
(زيد) لا قال فيه مخلوق ولا غير مخلوق» لال الحرْف المجرد ليس كلام 
وإنما يمع الكلام ‏ فيما لف من الحروف فأفاة مَعنّى» ككلمة (زيد) اسم 
علم معروف(؛) . 

)٤٤(‏ فإن اعترض معترض بقوله تعالى : الم ال4 ص ن4 
وما يشبهها مما جاء في أوائل بعض السور. وقال : إنها حروف» ونطلى أنها غير مخلوقة 
لأنها كلام اللهء ا نة لس رونا مد E aa‏ 
من الكلام المؤلف» وإنما هي أسماء للحروف» آلا تری آنك تقرؤها: (ألف لام 
م . .) فلو کان حرفا مجرداً لقلت : (أ. ل م) فهي على ما تلْفَظ وتَسَمَّع لا على 
ا کوت وفد نقل شيخ ج الإاسلام ُن الخليل بن الخو - إمام العربية ا = 


۷۹ 


والكلامٌ المؤلّتُ من الحروف الذي بُفيد معّى يُقَصل فيه: فان كان . 
کلاماً لله تعالی کان غيرٌ مخلوق» وإِنْ کان کلاماً للعبد ينْشهُ من تلقاء . 
نفسه» ولا یرید به قراءة کلام الله فهو مخلوق» فقوله تعالی : وما قَضی 
زد منهّا وَطرأً. . . € [الأحزاب: ۳۷] غير مخلوق» وقولك : (جاءني زي 
فأكرمتة) مخلوقء لان الأول كلام الله تعالى نظمه وحروفه» a a‏ 
نظمه وحروفه . 

ولو قالّ قائ : ( محمد رسولٌ الله او: (الف» م > میم) 


فيه إطلاق أ نه مخلوق» أو غير مخلوق» ا بستقصل منه» فان اا به 
قراءة کلام الله کان غير مخلوق» وإِنْ کان أنشأه مبتدثا من نفسه 7 ) 


عن عیره» وهو من إنشاء ذلك الغير سوى الله تعالى > کان مخلوقاً. 
وقد سأل الحافظ اله أحمد بن الحسن الترمدي احم فقال: 
قلت لاحم بن نبل : إن ا مر القرآو» فکنف فکیف 

قال: «أليس ات مخارق؟؛. 
قلت : : نعم . 
قال: «فكلامك؛منك مخلوق؟». 
= أصحابه: كيف تنطقون بالزاء بین (زید)؟ قالوا : نقول: (زا) قال : جم بلا 
وإتما يقال : (زه) - امجملع الفتاوى» الا ) : 
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قال : «أوڵيس القرآن من كلام الله؟» . 

قال : «وکلام الله؟». 

قال : «فیکون من الله شيءٌ مخلوق؟ ۲(“ . 

فتأمّل هذا القولَ الموجّز فإنه من أسَدّ الكلام وأحسنه» فرق الإمام 
أحمد فيه بين كلام الله وكلام المَخلوق. بأن كلام الله هو الذي قال 
مبتدئاء وكلام المخلوق هو الذي قالّه مبتدئاء فلمًُا کان کلامٌ الله ابتداً منه 
کان غيرٌ مخلوق» لأنه ليس من الله شيءٌ مخلوق» ولمًا كان كلام المخلوق 
ایتداً منه - بمعنی أنه هو الذي شاه _ کان EY‏ لان العدذ افغال خا 

التنبيه الثاني : الصوْت المسموعٌ من القارىء وهو يتلو كلام الله» هو 
القارىء› 5 صوت اله تعالی »› کنا نص عليه الأئةَ کاخیل 
ور 

وذلك أن تا بل إنما فغ القائم ده » واقغالة جما اة 
إليه مخلوقة كخلقه» لكنْ المسموع بصوته» الذن ى لسا وق 
به شفتاه» کلام الله تعالى . 


. بسند صحيح‎ )٤٥١( رواه اللالكائي في ال رقم‎ )٤٩( 
. ٠٠١/۲ ذكر ذلك شيخ الإسلام في «درء التعارض»‎ )٤١( 
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والدّليل على ذلك قول 3 اة : «زينوا القران بأصواتکې»«».. 
فأاضاف النبيٌ ية الأصوات إلى الفراء لأنها سي وفعلهمء 
وفرقَ بينها وبين القرآن الذي هو کلام الله ووحية وتنزيلةُ. ٣‏ الا یکون 
من التالي سوی قراءته وأدائه وتبلیغه . 
فالقرآن کلام الله مُضافٌ إليه تعالى لأنه منهُء لا يضاف الي لا 
أداه بصوته وحرکته شان کل کلام, سواه يباه الواحد ناء فان إنما يضاف : 
إلى من قالّه مُبتدئا. E,‏ 
فقوًڭ' LL‏ الأعمال بالنیات» و لكر امریءٍ ما وی »ي 
أنتَ بصوتك وحركتك: ويس لك من نظمه شىء إنما هو كلام النبي ن 
بلفظه ومعناهء ولو قلت : هوكلامي» لكلب من يسمُعُّك» ليس لك من 
ذلك إل التبليغ والأداءٌ. 


(۷) حلیت سی 
أخرجه أحمد ۳۰٤ ۰۲۹۹٢ ۵ ۲۸۳/٤‏ وأبو داود رقم ew‏ 
والنسائي 14/۲ وفي «فضائل القران» - من «الکبرى» - رقم )۷٥(‏ وابن أماجة رقم 
)۱۳٤۲(‏ والبخاري في «خحلق أفعال العباد» رقم ۲٠٤ ۲٠۰(‏ ۲) والدارمي رقم . 
(۰۲۳) وابن حبان رقم (۷۳۷) والحاکم 0۷۱1/۱ 0۷۲ 0۷۳ ¥ ۷0 
وعيرهم من طریق عبدالرخمن بن عوسجة عن البراء بن عازب به مرفوعاً. 
وهو مروي من طرق أخرىعنه» وعن غيره من الصحابة خرجتها في غير هذا 
الموضع  .‏ | 
وشا بعف روان فقلب المتن: «زینوا مراکم بالفرآن» وهو سلا . 
)٤۸(‏ حديث صحجيح معروف» خرجه الشيخان في O‏ 

عمر رضي الل 


VE 


ا 9 أا ٤‏ 
فكلك كلام الله تعالى إذا تلاه التالي» وقرا ها ری 


قال الله تعالی : وان من المشركينَ استجارك 2 
يسع کلام الله. . .¢ [التوبة : [٦‏ فأضافٌ إلى ّ 
الذي ابتدا نظْمَه بحُروفه ومعانيه » يسمعه المشرك بأدنيه بصوت القارى 
ا انما يسع کلام الله من القارىء . 
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المبعت الخامن 


۳ الله e‏ بمخینته واختیاره 


تقد الَف آن eT‏ الاختيارية» كالكلام » 
bok‏ رالقضَّب» اله الو رال واف 
والالتقام ٠‏ والإتيان» والشزول» والاسواء على العش » ولحل 
والرزق؛ وعَيْرٍ ذلك من صفانه العلية الت تقوم بمشیئته واختیاره» ومعنی 
تعلقها بمشیئته واختیاره أنه تعالی لا یرال متکلما إا شاءَء ولا يال ر 
إذا شاع ولا يزالُ خالقاً إذا شاء» وهكذاء فالصَفّة ثابتةٌ له تعالى في 
الأزل » وهي متعلَقةُ بمشيئته فإِنْ شاءَ تكلم وإن شاءَ سكت وإن شاء 


ا aL‏ ا ا 

)٤۹(‏ وصفه تعالى بالسكوت جاءت به السنة» وجرى ذكره في كلام الأئمة› 
ولا تعارض بين إثباته وإثبات الکلامء لان کلامه تعالی متعلقٌ بمشیئته» فان شاءَ 
تکلم» وإن شاءَ لم يتكلم وهذا ينقض اعتقادً أهل البدع نقضأً في كلامه تعالى» 
وذلك واضح لمن تأمله. 

وأمًا الاستدلال لثبوت هذه الصفة من السنة والأثر: 

١‏ فحديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفع الحديث قال: 

«ما أحل الله في کتابه فهو خلال» وما حرم فهو حرام » وما سكت عنه فهر 
عافية» فاقبلوا من الله عافيَه » فان الله لم يكن نسيأ» ثم تلا هذه الآية : وما كان ربك 


VY 
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= سيا [مریم : {f‏ 

حديٹ صحيح ٠.‏ 

آخرجه البزار رقم (۲۲۳۱ كشف الأستار) وابن أبي حاتم - كما في «تفسير 
ابن کٹیر» ٤۷٤/٤‏ - والدارقطني ۳/۲ ١‏ والحاکم ۳۷٥/۲‏ ۳ والبيهفي 8 من 
طريق عاصم بن رجاء بن حيو عن أبيه عن بي الدرداء به. 

قال البزار: «إسناده صالح». 

وقال الحاكم : : اصجیح الإسناد» وأقره الذهبي. 

قلت : إسناده حيد. عاصم بن رجاء صدوق جید جي وه ثقة مشهور 
روی عن آبي الدرداء. 

ر ا ت بي ثعلبة الخشني وغیره يرتقي به إلى الصحة. 

٣ے‏ وحدیٹ عبذالله بن عباس رضي الله عنهما قال : ٤‏ 

کان هل الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون أشياء تقذرأء فبعتٌ الله تعالى نه 
ا ۰ وأنزل کتابه » وأحل لاله وحرم ا فاا فهو خلال وما حرم فهو 

حرام» وما سکت عنه فهو عفر لا ول لا اچ في ما وجي الي محرا .{ 

إلى أخر الآية [الأنعام: .]٠٤١‏ 

ا : 

أخرجه اأ بو داود رقم (۳۸۰۰) والحاکم ۱۱۵/٤‏ من طریق محمد بن ريك 
المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن أبن عباس به.. 

قلت: : ومذا سند صحيح » وقد صخحه الحاكم , وأقره الذهبي . | 

والأئمة والفقهاء منذ القرون الأولى يقولون: ذا تكلم به الشارعء 
سکت عله الشارع» ویقولون : دلال ودلالة e‏ س 4 
تعالی » ورسوله ا . | 

قال شيخ الإسلام: «فئبت بالسنة والإجماع ن الله يوصف السکرت» 
«مجموع الفتاوى» و ) 


¥۸ 


حل وإل شاءَ لم ا وان شاءَ غو غضب» وإِنْ شاءَ رضى . 

ومن الأدلة الرس لذلك : 

١‏ - قوله تعالى : وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فْسَجدوا. . . 4 [الأعراف: .]١١‏ 

تضمُنت الايَةٌ ثلاث صفات : الخْلْقَء التصويرَ الأمْر وقد وصف 

ا o o‏ م 
الله بها نفسه» وهى صفاته قبل خلق الخلق» متعلقة بمشيئته› فشاءَ أن 
یخلی فخلق› وبعد الخلك ج وبعد التصوير أمرّ الملائكة ال چو 
فهيّ أفعال متعاقبة» لم يقعْ تصويرٌ لآدم قبل خلقي ولا أمرٌ بالشجود 
للملائكة قبل خلقه وتصويرهء وإتما كان ذلك بعد الخْلْق والتصويرء ولا 
يزال الله تعالى حالقاء رر ارا إِدا ا 
مي سر2 0وت دون کور ون اور ٍ 

ج وقوله تعالی : #فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين 4 
[الزخرف: .]٠١‏ 

فقوم فرعون لما أغضبوا ربهم تعالى انتقم منهم» لم يقع انتقامه منهم 
قبل ذلك مَحَ أنه لا زالّ متصفا بالانتقام من أعدائه» كما قال: «إنا من 
المجرمين منتقمُون) [السجدة: ۲۲]. 

۳ - وقوله تعالى : ذلك باتهم انوا ما حط الله وكرهُوا رضوانه 
ا ماهم [محمد: ۸[ 

فإحباطً أعمالهم لم يكنْ قبل اتباعهم ما أسخّطً الله وكراهيتهم 
رضوانّه» فدلٌ ذلك على أن فعلَ الإحباط الذي هو صفة الرَبّ تعالى إنما 
أُوقَعه الله بعد استحقاق العبد ذلك. 


۱۷۹ 


واثلة هذا لا تدخل تحت الحَض ووامر ا من ان ستل له 
ولك أهل البدع ابوا إلا إنكار الحقائق.. 

وهذا الذي ناء هو قول السَلّفٍِ. ES‏ 

قال البخاري رخمه الله : «وقال أهل الملم: التخليو فل الله د 
وافاغلا فة قة» لقوله تعالى : واسروا قول او هروا به نه لِم 
بات الصدور . لآ بعلم من لق [الملك ON‏ 
. السر والجهر م من القول: ففعل الله صفة الله والفغال غير 
الخلق» e‏ 

قلت وجري هذا في ساثر ناله تعالی کل نما لی عفان 
له والخلاف 0 هو مفعولّة. 

قال شيخ الإسلام: «هو المأثورٌ عن السلّفء وهو الذي دک 
البخاريٰ في خحلتق أفعال العباد عن العلماء مُطلقاء ولم لكف 2 
وكذلك ذکره البغوی وغيره عن مذهب آهل السنة». 

وقال : «وهو قول ساف اظ وجمهور الطوائف ... , ١)‏ . 

ولام الله 0 ونداز كلك فهر تعالی موصوفٌ بالکلام والّداء 


اا آلا اقا بمشیئته واخحتیاره» يتكلم إذا شاء متی ا وينادي إذا 
ناء متی شاء) کلم کااا بعد کلام» وينادي ناء بعد نداء» وکل ذلك 
غير مخلوقي PE‏ | 


۰.۱۸۸ «خحلی آفعال العباد» ص:‎ )٥٩( 
81 : «شرح حديث إالنزول» ص‎ )۵۹( 


A* 


والأدلةٌ على ذلك كثيرة جداً في الكتاب والسنة والمعقول الموافق 
: 

فمن ذلك: 

| - قوله تعالی : إتما مره إا اراد شَيعا أن يمول لَه كن فيكون) 
[يس: ۸۲]. 

فهو تعالی یقول لکل ايرد خلقه ونکوینه : [کن) لیکو وقول : 
وکن کلام ا إرادتوء فمتی یرید نكوي شيء قال : 
وإکن) فیکون» فقوله تعالی : ریم يمول کن فيکون قله الحى) 
[الأنعام : ۳ ] هو يوم القيامة » ويوم القيامة لم يكن بعد والله تعالى لم 
يقل له بعد : #إكن وإنما يقول ذلك حين يشاءُ ذلك . 

ودا من أظهر الأدلة على تعلق كلامه تعالى بمشيغة. 

والأشعريةُ وأشباهُهم يحتجُون بهذ الآية وأمثالها على أن القرآنّ غير 
مخلوق ويَردّون بذلك على المُعتزلة الجهميةء وأغفلوا دلالة الآية نفسها 
على تعلق قوله تعالی بمشيئته» وهو من حَيدّتهم عن الحَى والصراط 
المستقيم كما سيأتي شرحه في الباب الثالث. 


۲ _ آخبر تعالی عن تکلیمه لموسی وندائه له في مواضع عدو من 


اکتابه» وما وق ذلك بعد لی موسی » لم یکلم موسی ولم یناد قبل قبل ان 


شاه بل لم يناده ولم كله قبل أن بأتيّ الشجرةء کما قال تعالی : 
إفلما ااا نودي یا مُوسّی ) فلم يناده قبل قبل إتيانه » خلافاً لأهل البدع » وهذا 
مقتضی اللعَة ا ل ا القرآن» والله تعالى اا غات العباد بألسنتهم 


۱۸1 


اي يعقاو تا يغه مرها 
۳ وقال تعالی ا أهل النار: و کن أ ۴ غ 
کم بها کون . الوا رتا لبت عَلَينا شقونا وکنا وما ضالينّ . 
ارجا مها إن عدا فنا امون د اتور نمار ردي لیت 
[المؤمنون: E 8 ۰۸ - ٠١١‏ 
فهذا قوله تعالی زکلامه» انما يكلم به آهل النار بعد أن ان مارب 
لبهاء ولم يقع ذلك بعدء وإنما أخبرنا عنْ وقوعه» ولا يفقّةُ مؤمنّ » بل ولا 
عاقل أن الله تعالی قد كلم أل الثار من الأزل, - كما يڏعيه بعض أهْل. 
البدع - فقال لهم : [اخسّؤوا فيا ولا تكَلْمُون وهم لم يوجّدوا بعد ول - 
٤‏ - وعن أبي هري رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله كلا . 
آدم وموسی .. . .) فذكر الحديث. وفيه: 
. فقال ادم انوس الذي اصطفاك الله برسالته وىكلامە» 
اعطاق لر ها تیان ل به و > فبکم وجَّذّت الله كب 
التوراة قبل أ اا قال موسی : بأربعينَ عاما. . .» الحديث١.‏ 
فأخبر الي با اننكل الب تعالى بالتوراة كان مُوقتاْبوقتٍ» ذلك 
قبل خلق آدم بأربعین سنةء هذا مع أن كلامه تعالى قديمٌ الع » وصفةٌ 
الكلام له ثابتة في الأرلر» إلا نها متعلقة بمشيته واختيار فلا شاء أن 


. حدیث صحبح‎ )٥۲( 
جب الکلا ر جد اي ادنو علي المبحث الثاني ص ۸4 ه‎ 


1A۲ 


ا ا ر 
یتلم بالوراۃ تكلم بهاء فخطّها لموسی بیده» جل وَل . 

ه - جميع ما سقتهُ من أدلّة التكليم في الآخرة لم يمع منه شَيْ؛ 
نا وإنما يقَعُ في الآخرة» وهو أَبينْ من أن يفصل . 
إسحاق قال: قلت لأبى عبدالله - يعنى أحمد -: الله عر وجل يكلم عبدّه 
يوم القيامة؟ قال: َعَم » فمن يقضي بين الحلائق إلا الله عر وجَل» يكلم 
ع وا ال مكل لول ال ا وا ا وک وس 
غل ولا مل کیف شاءَء ر شاء )۳ ) . 

٦‏ - وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في حَجة النبيّ 
قوه ل : دا بمأ بدا اله به» فبدا الصا وقرا إن الفا ول مر 
شعًائر الله. .  .‏ [البقرة: .)5]٠١۸‏ 

وفي هذا دلیل على أن کلام الله يتلو بعضه بعضاًء ويسْبقٌ بعضه 


قال شیخ الإسلام : «وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من 


س < ت 
الأئمة: لم يزل الله متكلما إذا شاءَء وهو يتكلم بمشيئته وقدرته» يتكلم 


(۵۳) سبق تخریجه ص ۱۱١-۱۱۴‏ . 

. حدیث صحیح‎ )٥٤( 

أخرجه مالك ۳۷۲/۱ وأحمد ۰۳۸۸/۳ ۳۹٤‏ ومسلم رقم (۱۲۹۸) وأبو داود 
رقم )۱۹۰٩(‏ والترمذي رقم ›»۸٦۲(‏ ۷ ) والنسائي ۲٤١ - ۲٤١ ۲۳۹ › ۲۳۹/٥‏ 
وابن ماجة رقم )۳۰۷٤(‏ من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر به . 

وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 


AF 


سُيْءِ بعد شَيٍْ»٠.‏ 
وتال أو عبد الله بن حامد: ت د 
أحمد أل الله كان متكلّماً قبل أن يحلَق الخلَقّء وقبل كل الکاتات» وال 
الله کان فیما لم یرل متكلما کیف شائء وکما شات وإذا شا ئرل کلاته» 

وإدا شاءَ لم پنزله»٠٠).‏ . 
قلت : قافا ذا التقلُ عن الإمام أحمة حمد أمرين : 
الأول: صغ لكلا لله تعالى ثا له في الازل ليشت تخد 
ولا مخلوقةً. 
والشاني. ا كلا نه تعالی متعلق شیو نهو يتكلم إن سا 
e Ss‏ 
وما قول ابن حامد في نقله الذي كينا : «ولذا شاء أنزل كلامّه. :8 
للخ ففيه ى لك ل هم اله تمالى لا يكل بعد لق الخ واا 
ثل كلاه الذي تكلَمّ به هذا المعنى ليس هو قول الإمام أحمد کما 
ينقله شيخ ا وغیزه - ا فلن ال تعالی يتكلم بکلام بعد 
کلام« وفي الأدلة ي سقتا لال e u‏ ذلك وهذا الذي ال ابا 
عبدالله بن حامد إ إنما هو على طريقة بعض فَضلاء الحنابلة الذين كانوا 
يڏهَبون قدم الكلام المُعيّن قبل خاتق الخلق» والتحقيق آل ذا ليس 


)٥٩(‏ «مجموع الفتاری» AR 1Y‏ وانظ : شرح ا التزول» ص 
06 . | ) 


: : ) 5 
)97( ((درء التعارض» /لV‏ عن کتاب ا حامل في اصول الدين. ٤‏ 


Af 


مذهب السلف» وهو حلاف ما دلت عليه الأدلَةٌ من أن كلامه تعالى متعلق 
بمشيئته ولا نول ذلك بان إنزالّ کلامه متعلقٌ بمشیئته» وقد اراد ابن حامد 
معنى اعتقاد أحمدً ولكنه أخطأه» وأصابه شيخ الإسلام حين قال: « 
وهو يتلم بمشيئته» يتكلُم بشيء بعد شيء» . 

وسَبَقَ أن قَرٌرنا أن الله تعالی له الکمالٌ المُطلَقُء والمتكلم بمشيئته 
واختیاره مل ممن لا ينكلم بمشیشه واتباره» بل إن لا تصور متكلم بغیر 
مشيئة ولا ر ولا اختیار» وإنما يوصف بذلك الأخرس» فاته لوقدرالكلام 
في نفسه لا يقر على O‏ 


عن هذا لقص » وهو أعلى وأجل من آن يتصف بهء فمن لم ت 
e‏ فهو واصفٌ له بالنقص والآفةء ا 


ورك 


لوا کبيراً. 


A0 


المحعثش ۰ 


e a 
٤ ° EF N 3 CA O LY OP OD RD DY SEID TIMI DA 2 ¢ 
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كلمات الله تعالى لا نهاية لاء وهي grag‏ 
ول لوان الخْر مداد لكلمَات رَبُي لتد ابر بل أن تنفد كلمات بي 
ولو جنا بمله مَدَدأً [الکهف: .]٠١۹‏ 

ومن کلماته تعالی : کته المنرلة کالتوراق والإنجيل » والقرآن» 
وکلماته التي بخلق بھا الحْلْىَء وكلماتة التي كلم به ادم والتي كلم بها 
موسی» والتي كلم بها محمُداً بء وكلم انه لتي يکلم بها عباه في في 
المحشر» وفي الجنةء وکلماته التي يخاطب بها أهل النار توبيخاً وتقريعاًء 
وغيرٌ ذلك من كلامه تبارك وتعالی . 

فکلامة تعالی متبعض مَجْریءُء فالتوراة بعض کلامه وجز؛ منهء 
والإنجيل كذلك. والقرآن كذلك. والقرآنٰ أبعاض وأجزاءٌ» وسْرَرٌ وآيات» 
وکاخات. 

وِجَّميعُ هذا من المُسَلّمات المَعْلومة لدى الكافة» دل عليها الحس» 
والعقل» والشرعٌ وهي أجلى من أن تحتاحَ إلى صرب الأمثلة» وسياق 
البراهين والأدلة. ولکن مَنْ رام الهدى باتباع الھوی فقد ضلُ اال 


AY 


فکلامه ا لذي او ا قل من بعضر. 
) ن المماني ال المظيمةت فاد كلا الله 2 لويد الغو ف 
أفضل من کلامه المتضمن ذكر الحدود والقصاص ولك وما پخبر 
به عن نفسه وصفاته أعظم مما يُخبرٌ به عن بعضٍ خلقه» e‏ 

) الأول على الثاني . 
وقد و في اة ية ماب ذلك ويوشخة رجاو فمن 


کان النبي في تسیر ول ورل رل إلى جانبه» فالتفتَ إل 
النبي ب فقال: ٠‏ 

«ألا أخبرك باشل القرآن؟» . 

e e : قال‎ 


ا ي المَجد فذعاني الله ۳ ف أجبه» ) 
فقلتٌ: ا ويول الله الي ک كنت أصلي» فقال: E‏ 


.. حدیث صحیح‎ (O¥) 

أخرجه النسائي في «فضائل القران» - من «الکبری» - رقم ۳( و«عمل اليوم 
والليلة» رقم (۷۲۳) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس به وسنده ۰ 
٤ € |‏ ) 


AA 


«ألّم يمل الله: إاستجيبوا لله وللرّسول إذا دَعَاكمٌ)» [الأنفال: 
[٤‏ 

ثم قال لي : 

ر ء بے ور 

«لأعلمَنك سورة هي أعظم السور في القرآن» قبل أن تخرجَ من 
المسجد». 

ثم خد بيدي» فلَمّا اراد أن يخر قلت له: ألم مَل : «لأعلمنك 

قال : «الحَمَد لله رت العالمين› هي السبع المثاني› والقرآن العظيم 
الذي أوتيتةٌ»١.‏ 

۳ _ وعن أب بن كعْب قال : قال رسول الله كلا : 

«يا أبا المنذر» أنذري أي آية من كتاب الله معَك أعظم؟». 

قال : قلت : الله ورسولةُ أعلَمُ . ) 

قال : «يا أبا المُنذر أتذري أي ية من كتاب الله مَعّك أعظم؟» . 

قال : قلت : الله ل إل إلا ُو الْحي ايوم . . . 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال : فضرب في صدڏري» وقال : 

. حدیٹ صحیح‎ )٥۸( 

آخرجه أحمد ٤٥۰/۳‏ و ۲۱۱/٤‏ والبخاري ۳۸۱١ »۳۰۷ ۱٥۷ - ۱٥٦۹/۸‏ 
و ٥٤/۹‏ وأبو داود رقم )۱٤١۸(‏ والسائي ۳4۹/۲ وفي «فضائل القرآن» - من 
«الکبری» - رقم )١(‏ وابن ماجة رقم )۳۷۸١(‏ من طرق عن شعبة عن خبيب بن 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى به. 


۱1۸۹ 


«والله» ليهنك ا 


را: ول مر ال ا يردها ا ص جاءَ إلى ر له کا 
فذكر ذلك ل کان لجل يتقالها فقال و الله َة : 
«والذي شس بيده ا غدل تلت القرآن»(٠.‏ 


ق E‏ رضي الله عنه قال: 

كنت أقودٌ برسول. الله اة ناقتةُ في السفرء فقالّ لي: 

«يا عة أل أعلمك خير سورتين فرتتا؟». 

فُعلْمَني: فل ُو برب الْملَّى) د اعود برب س4 


قال ٠‏ فلم يري سررت بھما جدأء ‏ فلما رل لصَلاة ة الصبح. صلی 
بھما صلاة البح و یا اا ةاتفب إليّ 


(0) حدیث صحیح . 

أخرجه مسلم رقم ( AY‏ وأبو داود رفم ) QE‏ من طریق عبدالاعلى , تش 
عبدالأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبدالله بن رَبَاح لانصاري عن آي بن 
کعب به . 

) ا | 

أخرجه مالك ۲٠۰۸/۱‏ ومن طريقه : ا «(o‏ { والبخارني 
oo/\\g 0۸/۹‏ ا فا ااا ۱1/۲ وفي «اليوم 
والليلة» رقم (1۹۸). ٠.‏ 

وانظر تعليقي على " «المفاريد لأبي بای الموصلي e‏ 


2 0ر م 
فقال: «يا عة كيف رأیت؟ ۲ . 


ويوج شيخ حديث فضل سورة الإخلاص فیقول : «وذلك 
أن القران إمَاخبلٌ وإمًا ا إما حبر عن الخالقء وإما عن 
المخلوق› فة قَصص› وله آم وله تخد فهي دل ات القرأن 
بهذا الاعتبار»*“ . 


قلت: دت هذه التصوص على تفضيل کلام e‏ 
بعضص › وذللك حسبَ ما يدل عليه من المُعاني وهو مدهب جُمهور 
اسلف وأهل: السئة. 


قال شيخ الإسلام : «والصوابُ الذي عليه جُمُهورٌ للف والأئئة أل 
بَعّْض کلام الله أفضل من بعضص ا على ذلك الشرع والعقلٌ»٠.‏ 


. حديث حسن أو صحيح‎ )٦۱( 

آخرجه آحمد ٠٥۳/٤‏ وأبو داود رقم )۱٤۹۲(‏ والنسائي ۲٣۳ - ۲۱٣۲/۸‏ من 
طريق معاوية بن صالح عن العلاء , بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة به . 

قلت : وهذا سند حسن› والقاسم هو ابن عبدالرحمن صدوق جيد الحديث» 
وقد صح سماعه من عقبة بن عامر. 

والحديث مروي عن عقبة من غير هذا الوجه معناء. 

(1۲) «درء التعارض» ۲۷۲/۷ . 

(۹۳) المرجع السابق. 


۱۹۱ 


ee ا‎ 


الله e‏ ا منه » مغه بدا e‏ 3 


تق يعتقدٌ السَلَفٌ أن القرآن كلام ا و 8 
بحروفه ا فأسمَعَه جبریل عليه السلامء وتّزل به جبریلل علی قلب 
بنا اء وهو هذا اللْسانُ العربيٌ المبينٌ» النازل بلغة قرش . 

وهذا مين في غير مَوضع من كتاب الله تعالى » فْمِنْ ذلك : 

١‏ قوله تعالی: الر کات احکمت آیاته ته قصلت من لذن 
کیم خبیر) [هود: .]١‏ 

۲ - وقوه عر وجل : تنزيلا ممْنْ خلقَ الأزض والسمَاوات الْعْلّى 4 
[طه: 4].. 

۴ - وقولة تعالى : وإنك لتلمَى القَرآنَ من لذن حكيم عَليم 4 
[النمل: .]١‏ 

٤‏ وقوه تعالى: الم تنزيل اتاب لا ريب فيه من رب 
المي . أم يوون افتراه بل هو الْحَقٌ من رَبك [السجدة: .]"-١‏ 

٥‏ - وقوه جل وَعَلا: [تنزيل اكناب من الله الّْزيز اكيم . إن 


1۹۴۳ 


انزلا ليك الْكَابَ الْحَقَ. [الزمر: .]٠-١‏ 
وقوه تعالى وحم . تنزيل مِنّ الرَحْمْن الرجيم ك 
فصت آياته فرآنا عَرييا لذم, لول . شرا ونذيرا4 [فصلت : 1 
۷ وقوه تعالی : إن الُذينَ كرو باكر لما جام كات 
عزیز اتب الباطل من بن يديه ول من حلفم تثزيل من حكيم e‏ 
[فصلت: ..]٤)١- ٤١‏ 
خاخبر تعالی في هذه الآيات وما يشْبَهُها أن القرآن العربيّ الي بجو 
کلامه» إنما هو تنزيله زل فمنه بدأ ورج لا من سواه. 
e‏ ا یف ا 
م رش لیم اجا ت نمی شابن ر ن 
[النحل : ۳-۹۰۹۱ [١‏ 
فاب تعالی في هذه لیات ان لرا العري و به روع الس مء 
یل ب له على قك پان ال عة يتا ن تنه ئى ونذرى ١‏ 
للموْمنينَ) [البقرة : [AV‏ 
یس مرکا لو لااد جریل عل 
وخرچ الملّك ا فمن قال غیرهذا فد 


٤ 


فر لأنه كدب الله في قوله» وجَحْد ما أنبأت به رسلهء وإن اڏعى الإسلام 
واشت إليه» فالإإسلام ا 

وقد ذكرت في المَبْحث الخامس أن الله تعالى لم يضف شيا مما 
أنزله إلى نفسه غير كلامهء وذلك لأنه صفتَةٌ. 

٭ وأمًا عَودُ كلامه تعالى إليه فقد تأولَهُ بعض أهل السنة بود تلاوته 
وقراءته التى هى كسب العبد. 

وهذا المعنى حق» فإنه تعالى : ليه يَصَعَدُ الْكَلم الطيْبٌ وَالْعَمَل 
الالح يرفَعُه [فاطر: ]٠١‏ ولكن ليس هو المُراد في تفسير هذه اللفظة 
(وإليه بعود) وإنما المراد أن كلام الله تعالى يُسرى عليه في ليلة فيرفع من 
المصاحف› وضور ed‏ فلا تبقی في الأرض اة 

وبهذا جاء الخبر عن رسول الله ية وغيره من أصحابه . 

فأمًا الخبر عن رسول الله ية فعَنْ حذيفة بن اليمان وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: قال رسول الله عة : 

«يْسرى على كتاب الله ليلا فيْصْبِح الناس ليس في الأرض » ولا 
جوف مسلم منه أية»5٩‏ . 

ا الخبر عن أصحابهء فورد عن ابي هريره وابن مسعود . 

| عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


(16) حديث صحيح » خرجته وحققته في التعليق على «اختصاص القرأن» 
لضياء الدين المقدسي تعلیق )٦۸(‏ . 


ری على کناب الله فيرفع إ إلى السماءء فلا بض فو ي الارضر 
أيه من القران» ولا من التوراة» والإإنجيل»› ولا لبور یت ر س غ 
الرجال » فيصٌبحون ذا e‏ ) 
ينعن هذا ارآ من بین فهر ' 
قال: قلت: يا آبا عبدالرحمن! كيف ب وقد في دورن ١‏ 
وأثبتناة في مصاحفنا؟ ٠‏ 
قال ری عليه في ليلو فلا یبقی في قب عبمنه» ولا صحف 
منه ش٤‏ ویصبح الناس فا كالبهائم. : | 
ثم قرا عبدالله : اولقن شفنا ذبن بالّذِي rE‏ 
e‏ سرا [AT‏ . ) | 
هذا طهر لك معن قول س قال من الا: ب اق ام اله 
مرل غير مَخلوق» منه. ندا وإليه يعود) . . 
e‏ ای هذا التسپر واب ا ا 
)٦۵٥(‏ حدیث صحيح  a‏ في اتعلیق على ران 
تعلیق .)٩۸4(‏ ۰ 


. حدیث صالح الإسنادء وانظر تحقيقه في التعليق على اختمامر‎ )٦٦( 
٠ .)۷6( القرآن» تعليق‎ 


۱۹٦ 


لر بدا من ره ومقصودُم أنه هو المتکلّم ب کما قالٌ تعالی: 
لتنزیل الكتاب من الله الْعزيز الْكيم 4 وقال تعالى : «إولكنْ حى 
الول ا ..{ وأمثال ذلك»”). 


قال : «وأما (إليه يُعودٌ) فإنه يسرى به في آخر الرّمان» من المُصاحف 
والصدور» فلا يبقى في الصدور منه كلمةء ولا فى المصاحف منه 


حر ف۵٩‏ : 
ا والتنصيص على هذه العقيدة مأثور عن جماعة مں أئمة 
5 
السلف› متهم . 


١‏ - عَمرو بن دينار (أحد خيار التابعين ولقاتهم وأئمتهم). 

قال: «أدركت أصحابَ الى 4“ فمن دونهم من سَبعينَ سنةء 
يقولون : الله الخالقء وما سواه مَخلوق» والقرآن كلام الله منهُ خرجَ وإليه 
یعود» . 

۲ - سفيان التوري (الإمام العَلّم). 

قال: «القرآن کلام الله غير مَخلوق» منه بدا وإلیه يعودُ مَنْ قال غير 
هذا فهو كَفْرٌ» . 


(1۷) «درء التعارض» ۱١۱۳/۲‏ . 

(۹۸) «مجموع الفتاوی» 1۷١ - ۱۷٤/۳‏ عن المناظرة في الواسطية . 

(1۹) ذكر الحافظ ضياء الدين المقدسي في «اختصاص القران» فقرة )١(‏ 
عشرة أنفس من الصحابة أدركهم عمرو بن دینار فیهم : عبدالله بن عمر» وابن عباس» ) 
وابن الزبیر» وجابر بن عبدالله» وغیرهم » وانظر قول ابن راهوپه السابق ص ۱۳۹ . 


1۹۷ 


۴ - سفیان بن عة اما 
ا ما تقول في القرآن؟ فقال: َم ا 
نه رح وإليه يعودٌ. ‏ . 
٤‏ - بو بکر بن عياش (إماء محدّث ا 
قال: «القرآن كلام اللهء ألقاه إلى جبرائيل» وألقاه جبرائیل الى 
محمد اڈ منه بدأ وإلیه يعود»۱ ۳ 
الإمام أحمدٌ بن حنبل . 
قال: «لقیت الرجالء والعلماءء والفقهاءَء بمكة» والمدينةء 
والكوفة) والبصرة» إوالشام » والثغور وخراسانً» راهم على السنة 
e‏ وسألت عنها - يعني هذه اللفظة - الفْقَها ۶؟ فكل قول قران ۰ 
كلام الله غير مَحلوق» مئه بدا ولیه یعود»'. 
لوك ل اعانا ا ا ا غير محدود 8 
ولا معلومة OS‏ إلى 
الله و فهو أعلم به» منه بدأ وإليه یعود»'). 


۲ ابو جعفر احمد بن نان الاسطي (حانقات. من شمو 


a )‏ خرجته ا في تملیقي علي 
«اخحتصاص القران» وأثر عنمرو قد ب 
(۷۹) ذکر هذا النض الحافظ الضياء في «اختصاص لرن عن زرفي عن 
أحمد فقرة )٩(‏ . 


(۷۲) رواه حنبل في «المحنة) ص ٤٥‏ عنه به . 


۸ 


البخاريّ ومسلم). 

قال: من َعَم أن القرآن شَينّین”“ أو أن القرآن کا هوول 
الذي لا إله إل هي زندیقٌ کافر بالله» هذا القرآن هو القَرآن ا أنزله الله 
على لسان جبریل على محمد کا لا یغیر ولا ندل : لل ياتيه البَاطل منْ 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من كيم e he‏ ا کما قال 
الله عر وجل : فل لين اجَمَعَتِ الإنس وَالْجنْ على أ ياوا بهل هذا 
القَرآن ل انون بمثله. .{ [الإسراء: ۸۸]» ولو ان رجلا حلفَ لا َكل 
اليوم» ثم قرأ القرآن او صلى وقر القرآء أو سل في الصَلاةء لم يحنت 
لا يقاس یکلام الله شيْءُ القرآن کلام الله» منه بدا وإليه يعود» ليس من 
الله تعالى ت شىء مخلوق› ولا صفاتهُ ولا آشتهاره: ولا علمهٌ5. 

ونقل شی الإسلام اتفاق السّلّف والأئمُة على ذلك في غير موضح 
من کلامه) . 


ننه : 


ھ 


زه تعالی ES‏ وال تكلم به ب إلى غبره» وصار صقا 
ا الخير. اد یون ب ب آل ا _ فان هذا و 
أثبتها كما هي . 

)¥( صحیح الإإسناد» آخرجه الضباء في «اختصاص القران» رقم (). 
)۷٥(‏ انظر: «مجموع الفتاوی»: .۱٦٤/۱۲ ٥۲۸/٦‏ 


۱۹4 


الگلام بذلك تفار إلى غیرهء فلن من كان ذلك لم يکنه الكلام إل . 
مرة واحدة» فإذا تكلم هذه المرة فارقتةُ فته لأ الكلام حرج منه وفارقة ٠‏ 
وبمفارقته زالت عنه الصْفة ولَحقَّت غيرَهٌء هذا كلام لا يقوله مَّن يذري ما ٠‏ 
ا إن من وُصفَ بالکلام على ا و بالعجز عن وغو 
غير متصوړ في حقّ الناطق المُخلوق على ضعفه» فكيف تصوره لاء 
الضلالٌ في حن الله الذي ليس كمثله شي٤»‏ فإله تعالى وصف نفسّه بأل ۰ 
متکلم بکلا, تعلق بمشیئته وقذرته» پسوعه من شاءَ من خحلقه e‏ 
وان كلمانة تعالی لاد ومن کان هذا وص لم تفارةةُ صفتةُ بتكلّمه مرة 
أو مرَاتِ» وکان کل ما کلم به منسوب إليه لا إلى غيره. 

قال الإمام الحافظ اأ الرليد ا : «القرآن ۰ الله ن ببائن 

من الله »). 

وقال شخ اإسلام: دواد قول السّلّف: : (منه بدأ) لم پریدوا به انه 
فارق ذاه وحَلّ في غیره» ل کا المخلوق» ل وسائر صفاته لا تفار ١‏ 
وتنتقل ا غیره» فکیف ا يفارق ذات الله کلامه أو غیره من 
صفاته )). 


ا ّما هو کااءُ اله المضاف إليه لا إلى خبرو. فلو ان کلائه پان ت 
)۷٩(‏ رواه بو داودافي «المسائل» ص: ۲۹٩‏ بسند صحيح عنه. . 
(۷۷) «مجموع الفتاوی؛ e‏ وانظر: (oo. (01۸ - ٥۱۷/۱۲‏ 
۱ه . ا 


وفارقّه ّما صَحْب إضافتة إليه إضافة الصفَة إلى الموصوف. 

وهذا اكلام ينه هو الذي في مَصاحفب المُسلمينَ بلا شك ولا 
ریب؛ خلافاً للْفظية من الأشعرية وغيرهم القائلينَ بان ما في المَصاحف 
دلالةٌ على کلام الله ولیس هو کلام اللهء وقد قال الله تعالى : إن قران 
ریم . في کاب مَکنون ل َمَسة إلا الْمُْطَهُرُون . تنزيل مِنْ رب 
الْعَالَّمين)» ن أن كلامه الذي هو وحيه وتنزيلهُ يکونٰ في الكتاب 
المكنون» فكذلك گنه في المصاحف› ونحنٰ لا نعلم القران إا هذا 
العربي المنرّلء وهو الذي سماه الله تعالى كلامّه. 

وقد قال : 

«لا تسافروا بالقرآن إلى أرّْض العْدُي فإني أحافُ أن ينال 


العدؤ*). 
ولا حلاف في أن النهيَ عن السّفر بالقرآن» إنما هو لهي عن السَمّر 
(۷۸) حدیث صحيح . 


أخحرجه مالك ٤٤٦/۲‏ والشافعي رقم (۹٤۱٠۱ء (١٠١١‏ وأحمد رقم (۷١٥٤ء‏ 
۰٤٥۷٩ ٥‏ ۵۱۷۰ ۳ ) والبخاري ۱۳۳/۹ ومسلم رقم (۱۸۹۹) وأبو داود 
رقم )۲٦٠١(‏ والنساثي في «فضائل القران» - من «الكبرى» -رقم (۸) وابن ماجة رقم 
(۰۲۸۷۹» ۲۸۸۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا. 

وتاب نافعا عليه : عبدالله بن دینار» أخرجه أحمد رقم )٠۱۲١(‏ وابن أبي داود 
في «المصاحف» ص : ۱۸۳ بسند صحیح عنه. 

وکذا تابعه سالم عن آبیه » أخرجه ابن أبي داود ص: ۱۷۹ - ۱۸۰ بسند صالح 
في المتابعات . 

وهذا حديث جليل قد أفردت الكلام عليه إسنادا ومتنا في جزء . 


۲١*١ 


بالمصاحف› وو و رهي ات تخل وق انعا 
لقرآنّ إل كلام الله لمل على الحقيقة. 
قال شي الإسلام : «وممًا كان أحماُ حمد آنکرّه من قول ف 
عَم أن القرآن ليس في الصدور ولا في المصاحف» . ب 
قلت : وفي الباب الثالث في إبطال اا ا طا | 
قول من .قال ی ای ا ما الح O‏ 
عليه . 


“” 


والله تعالی أعلم» وما توفيقي إل به عليه توکلت وإليه أنيب. 


. AA 11 «١ «مجموع الفتاو‎ )۷۹( 


۲۰۲ 


الجاب الخاني 


توضيح مسالة اللفظ بالقراآن 
ورفع ما وقع بسسبها من الاشكال 


وه ممیت وون 

الفصل الأول: تفير الفاق المعملة التي وقع بببها 
الاشگال. 

الفصل الخاني: مصألة اللغظ وموقف أهل السنة. 


المُراد بمسألة اللمظ بالقرآن هو القول بأن (لفظ القارىء بالقرآن. 
وقراءَتّه له» وتلاوتة) هل يقال : (مخلوق» أو مخلوقة) أو لا يقال ذلك؟ 

وهي من المُسائل التي كان لها صدّى واسع في صفوف المحدثين 
وغيرهم» مما اذى إلى شقاق وفرقةء أفرحَت الشيطان وأولياءه» وضاقت 
بسَسّبها صدورٌ أل السنة والجَمَاعَة. 

وكانت هذه المسألة حَيْدة من الجُهمية القائلينْ بلق القرآن إلى لفظ 
على الناس » وفتحوا عليهم باباً جديداً من البدعةء فقالوا : ألفاظنا بالقرآن 

وکال مدا ظهور هذه اللفظة والقول بها في عَهد الإمام أحمد» حین 
e‏ الذي أعلاه الله بأحمد بن حنبل ومن ثبت معّه من إخوانهء 
وقَويْتٌ شوك أهله» ونصرهم الله» وخدّل المبتدعة من الجهمية المعتزلة 
القائلينَ بحلق القرآن. 

وکان اول من عرف أنه قالّها الحْسَينَ الكرابيسيٌ . 


۰0 


قال الإمام إسماعيل بن الَضل ااا «وأول من قال باللفظ: 
وقال : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حْسَينّ الكرابيسي» e‏ 
ووافقه على تبدیعه علماءٌ الأمصار. . . )0). 

ثم ساق أسماءَ جماعةٍ من الائ والعلماء. 

ووافقه عبدالله بن سعید بن کلب وداود الظاهرى . ) 

ومسب فلك ما ابه من ملم الکلام اللموم» ونو قرا لهي 
ا 

گان الإمام أحمد قذ بر باطل القوم» وعَرَفَ مداخل لم يترد 
في تضليلهم» وتبديجهم وتجُهیمهم » ونل عنه الثقات من أصحابه من ذلك 
ا ولمع لمن نو الله قله بنور الهدايةء وجنبه سبل الغؤاية . 

فجاءَ من بعده أقوام غلطوا في مَعرفة حَقيقة فول وذلك إا لخفاء 
نصوصه الصريحة عنهم وإِمّا لهرّى وبدعة فيهم» وإِن ت انتساب 
منهم للعلم والستة. | i‏ 

فرايتُ من الضرورة - وذ حصب غمار هذا الموضوع ان وضح 
- بما يسر الله تعالى - ماوقعٌ من الس في هذه القضيةء› ال تاو 
سَبَّبها من البلاء لكان في ترك الكلام فيها نة . 

والله لخادو ا رواو اة 


(۱) کتاب «الحجة) ق ۲ب 


۲°۰٦ 


الغخصل الأول 


تفسير الألفاظ المجمدة 
التي وقح بسببها الآشكال 


وفیه مبعشان: 

المبحث الأول: بيان هل اللفظ هو الملغوة؟ أم فيره؟ ا 
المبحت الخاني: تبيين المراد بقوله تعالى؛ إنه لتول ‏ 
رسول گریم . 


المبحت الأول 


بيان هل اللفظ هو الملفوظ؟ أم غيره؟ 


وقوعٌ الإجمال في إطلاق القَول : اللَفْظ هو الملفوظ. أو غيره 
وكذلك : القراءء هي المقروء أو غير وكذلك: التلاوة هي المتلو أو 
غيره» أعظم موارد اللبس في هذه القضية. 

ونان دلت کا ای : 

(اللفظ القراءة» التلارتع ألفاظُ تطلی على المصدَّر الذي هو فعٌل 
اللافظ» والقارىءء والتالي» کے الذی کن الات وجرارجده وة سره 
ك ف 

ونَطلَُّ على المَفعول» الذي وق عليه فعل القارىءء وهو المّلفوظ» 
الوا 

والأغلبُ استعمالّها في المَصادر في نة العَرّب» لكنهم يستعملونَ 
المصدر بمعنى المفعول . ۰ ۰ 

قال إمامٌ العربية سيبوبه - رحمه الله -: «وقد يجيء المصدر على 
المفعولء وذلك قولُك: لبن حْلَبٌ) إنما تريدٌ: محلوب» وكقولهم : 


۲۰۹ 


(الخلى) اا بریدون : المخلوقء ویقولون للدرهم e‏ لای رانا 
یریدول : مضروت الأمير». 

قال : اذرتاً وع على الجّميع 0 

قلت : ومثالّه قوله تعالی بخ ل في بون هایگ لقان بغ 
لق في الات ب ثلاث [الزمر: ]١‏ فالخل هنا المصدرء وهو فعله 
) تعالی › وقوله : ارتم I ENE‏ [الناء ااا ا 
المخلوق» الذي هو مفعول الرب تعالى . 

قال ابر وة رحمه الله : «القراءة قد تکون قرآناًى لأ السامعَ يسمَعُ 
القراءةء وسامع القراءة سامع القرآن» وقال الله عر وجل : «إفاستمعوا لَه 
[الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقال: تی يسْمَعَ کلام الله [التوبة: .]١‏ 

قال: و تمي القراءة قراناً» فال لشاعر في عثمان بن عن 


N‏ عنوان ا به يقطم الليل تببحا وقرانا 
اى ا 


وقالّ بو عبيد : يقال oF‏ قراءة» ا بمعنی واحد. 

جلها درن لقرات. 

وقال الله ا : إوقرآن القَجْر إن قران الجر کان غیرد 
[الإسراء : [YA‏ أي : قراءة الج . 


(۲) «الکتاتب» / TT‏ 
(۴) «الاختلاف في اللفظ» ص: ۲٤٠١‏ - ضمن عقائد السلف -. 


1۰ 


وئی هذا ت کات القراءة هي المقروء . 

وكذلك فإن القراءء عَم يتاب عليها فاعلهاء وكذا يقَعُ المَذْحُ 
لقراءة قارىء» والذم لقراءة آخر» والمفاضلة بين قراءة قارىءٍ وآخر» وفي 
هذا کانت القراءة فعل القأرىء 

فلمُا کانت هذه الألفاظ تات بالمعنيین › بمعنی فعل اللافظ 
والقارىء والتالي» وما وق عليه فعلهء وهو الملفوظ المقروءٌ المتلوء منع 
الإمام أحمد ويره من أئمة السُنة من إطلاق كلا اللَمظين في كلام الله 
تعالی - كما سيأتى - فلا يقال: اللفظ هو المَلفوظ» ولا يقال: غيره 
وكذلك القراءةٌ واللاوةء ليا في الإطلاتي من إيهام مَعان فاسدة. 

فلو أطلق القول: (لفظي بالقرآن مخلوق) دخل في الإطلاق فعل 
اللافظء وحركتهء وصوتة» وهو حى ودخلَ الملفوظ الذي هو كلام الله 
المؤْلّف من الحروف المنطوقة المسموعة المَفْهومة» وهو باطل . 

وهذا هو مراد من أطلق ذلك لأن اول من أطلقه الجَهميّةَ القائلون 
بان القرآنَ مخلوق2؛. 

وإن أطلقّ القول: رلَفظي بالقرآن غير مخلوق) دخل في الإطلاق 
أيضا فعلل اللافظء وهو باطل» فإن أفعال العباد جميعا مخلوقة لله تعالى » 
کما قال الله تعالی : الله خحلَقَكَمْ وَمَاتَعْمَلونْ4 [الصافات : ]۹٩‏ ودخلَ 
الملفوظً الذي هو كلام الله» وهو حَقّء فإ كلام الله تعالى غير مخلوق» 
حروفه ومعانیه . 

. ٤٨۷/۸ كما قال ذلك شيخ الإسلام» «(مجموع الفتاری»‎ )٤( 


۲١۱ 


قال شيخ الإسلام: «واللفظ ر الأصل : مصدر ر رفظ اش 
لفظأ) وكذلك: التلاوة والقراءةء لْكنْ شاع استعمال ذلك في: نفس 
الكلام الملفوظ المقروء المتلؤ وهو المُراد باللفظ في إطلاقهم فإذا قل : 
(لفظي › أو: اللفظ بالقرآن مخلوق) أشعر أن ذا القرآن الذي بقرة فط 
به مخلوق: وإدا قل : (لفظي غير مخلوق) أشعر أن شيئ مما يضاف إليه 
غير مخلوق» وصسرت وحركته لكنّ كلام الله الذي يقر غير 
مخلوق› والتلاوة قد راد بها نفس الكلام الذي يتلى» وقد یراد بها نفس 
حركة العبدء وقد يراد بها مَجموعُهماء إا أريد بها الكلام نفس الذي يُتلى 
فالتلاوة هى المتلئ وإذا ا اغ العبد فالتلاوة ليست هي 
وإذا ريد بها المجسع فهي معنو لقعي 1 فلا بطل علیھا انها 
المتلى ولا آنا غير . | ) 
قلت: ولذا قال السام أحمد رحمه الله: «مَن قال : نظي باقرآن 
ا فهو جُهوي ؛ ومن قال : غير مخلوق» فهو مبتدعٌ لا کلم0 . 
وقال ال ا ا ای ره ال > ٠اذ‏ بكم في الفط 
بشيْءٍ» أو يقال مخلوق: أو غير مخلوقی2. و 


PY ٦/۱۲ مجموع لفتاوی»‎ (٥) 

)1( زواه الخلال في «السنة) ‏ كما في «مجموع الفتارى» rte‏ ا 
٠‏ صحيح عن أحمد 

وکذا روا این جرير في «صريح السنة» رقم  )۴۲(‏ وعنه: لالکاتي في 
ا o0۲‏ - عن جماعة عن أحمد نحوه. 

)۷( «السنة» لعبدالله رقم .)۱۸١(‏ 


1۲ 


وسيأتي شرح قول الطائفتين : النافية» والمثبتة . 
والمقصود هنا بيان عدم صحّة إطلاق القول بحل اللفظ وعدّمه في 
کلام الله تعالی 1 


1۳ 


المبحت الثاني 


تبیین المراد بتوله تعالی: ( !ده اقول رسول کر یم ) 


قول الله تعالى هذا جاءَ في مَوضعین من کتابه : 

الموضع الأول : في سورة الحاقة [آية: .]٤٠‏ 

والموضع الثاني : في سورة التكوير [اية: .]٠١۹‏ 

والمُرادٌ بالرسول في آية الحافة نينا لا وفي آية التكوير جبريل 
عليه 2 ادا 2 ۰ رسو لک 
Mave e‏ سبحانه : وجاعل لان ر ا اش 

O‏ الموضع الأول أنه محمد َة فمن 
رودل فعا مياق الات 

قال تعالی : إن قول رسُول, کرم وما هو بقول, شاعر قٌلیلا ما 
ئۇمنون . 0 قول, ا ازيل من دب 2 وار 


۲1٥ 


e‏ رل وبين الات لمات 
[A-f‏ 


فالوجه الأول :دل السيان على ل لازي ون ننا لقو الذي 1 
هرآ ان فل شاعر أو كاهن. 

والذي وصفه اكمار بالشعر والكهائة هو سول الله ا کا قال ٤‏ 
تحال بل الوا اصغات الام بل فتراة بل مو شاع [الأنبياء: 9 
وکما قال تعالی یوون ا تاركو الهتنا لشاعر مَنون)» [الصافات : 
٦‏ ] فأبِطل الله تعالى وصفهم إِيّاه بلك بإثبات أنه قول رسنولر گریه» 
اجتمجت فيه معاني الکرم» والتي منها طهارته وثزاهته وصدقه وأمانتة التي 
ا والافتراءی والشعر والكهانةء إِذ نها جَميعاً مَعاني باطلة لا 
ليق بقامهء لأنه لكريم في خلقه وط وأصله. 


والوجه ااني. a‏ وولو فول مھ اضر عل سام , 
کله فمن کون إذا؟ 1 ) ) 
اوغا مي احم فقال : هو جبریل علب للام 
فلنا: بر ظار Ea‏ قال تعای : وا منک من lS‏ 
: َه حاجزينَ) لا تاز 0 EEA‏ خلا فاد 


۲۱٦ 


من تحديهم فيه . 

والوجه الثالث: أن هذا قول عامُة المفسّرينٌء إلا مَنْ شد لبدعة أو 
عدم أمانة» كالكلبي ومقاتل . 

والدليل على تعيين المُراد في المَوضع الثاني» وأنه جبريل عليه 
السلام» فون دجر أيضا : 

الأول: ف بقوله : لذي قو عند ذي اعرش مکين) کقوله في 
النجم O‏ القَوّى . ذو مرت ومعلوم هناك أنه ا 

والثاني : قولهٌ: وما صَاجبكْْ بمَجنونِ r‏ راه بالأفق المبين) 
۰ * ي م e‏ عائدة على الرسول, الكريم, > واللي زا صاحننا 
النبي ۳ وقد اة الباب الد 
القائلين: إ إنما کن n‏ ا Hî‏ وهو نظ فول تعالی i‏ 
ترت به الشياطِينُ . وما ينبغي لهم وما يستَطيعُون انهم عن السع 
لمرو [الشعراء: ۲۱۰ - ۲۱۲]» وكان هذا بعد قوله: # ونه زيل 

(۸) «زاد المسیر» ۳٣٤/۸‏ . 

والكلبي LE SEER RES‏ وکان کذاا زوا بالكذب» 
لیس بثقة ولا مأمون» وکان صاحبت م يۇمن ر علي › وما مقاتل فهو ابن 
سان ر وور خا ولم يکن ولا اا وات بالكذب» کا ا 
مشبهاً للرب تعالى بخلقه. 

. ۱۰٩٤ ص‎ )۹( 


1¥ 


رب الْعالْمين . رل به الو الاين . على فبك لتَكُون مِنَ الْمُنْذْرينْ . 
سان عَربيّ مبين [الشعراء : 140-14۲[ وههذا ظاهرٌ في کون جبریل 
عليه السلام. | 
والرابع : اتفاق اة ريل 
ته اوج ي شاا للا على تمین لاسرال ف 
كلا المَْضعیّن لمن داه الله تعالی وبطرةً م أني أرى الفرق بينهما 
ظاهرا بادنی تأمل . 


« معني إضافة القول إلى ريل ومد عليهما الصلة و العلم. 
المراد بالقول ظاهرٌ في أنه القرآن المنْرّل بهذا اللسان لر 
المبين الذي هو تنزیل رب ب العالْمينَء وإضافتة إلى الرسولين لجل ان 
گلا منهما بل NR OGY‏ ا 
وابتدأه لامتناع ذلك إذ آنه لو کان من إنشاء أحدهما ونظمه لمااصحت . 
إضافته إلى أحدهما دود لار لن گلا منھما یکون قَذ آنشأه وقاله؛ وهو 
ET‏ لی جر مله ادم 
عة جبريل إلى محمد 4 فة محمد ڳل إلى أمتهء ا 
عليه السلام ولا لمحمد یلا إا التبليغ والأداء . 


والدليلل عليه من وجو : 
الأول: أنه قال : لزل سول ولم شل e‏ أو: بي 


۹۸ 


والرسول يفضي مُرسلا وَمرْسّلا به» والمُرْسل هو الله تعالی » والمرسّل به 
كلامُه ووحيهٌ» لا معنى للرسالة إلا هذا. 

قال ابن فتيبة رحمه الله : «لم برد أنه قول الرسول » وإنما أراد أنه قول 
سول عن الله جل وَعَر وفي الرّسول ما دل على ذلك فاکتفی به من 
أن يقول: عن الله»٠.‏ 

والثاني : آنه لو کان الرُسول َد أنشَاه لما كان أميناً على رسالته لأن 
لمُرسل اتمه على تبلیغ كلامه على وَجُهه بألفاظه وَمَعانيه - لأنُ الكلام لا 
يكونْ إلا كذلك كما سبق تقريرّه في الباب الأول - فانشًا له الرسول نما 
اخ وهذا خيانة للأمانة. 

والشالث: أنه لو كان من إنشاءِ أحد الرّسولين لامتنمٌ أن يكون من 
إنشاء الآخر - كما سبق قريبا ۔ 

والرابع : أن الله تعالى قال عقب إضافة القَول.ٍ إلى الرّسول الكريم 
في سورة الحاقة» وبعد أن نرَهَه عن أن يون قول شاعر أو كاهن : «إتنزيلٌ 
بن رب امین( فجَعل ابتداءء منه لا من محم و ولا من جبريلل علب 
السلام» يليه ويوضحة قله في الشعراء: ونه لتنزيل ر مالين . 
نل به الر الأمينٌ . عَلَى فبك لتَكون منَ ن المُنذِرينَ . بلسانِ عربي 
بين بين أن المنڙل بلسان عرب مُبين - واللّسان: اللغة e‏ 
به الروٌ لين جبريل من عند رب العالمين تعالى » فبان اا ەقل 
تعالی وکلامه ووحیه . 


. ٤۸٤ «تفسیر عریب القران» ص:‎ )۱١( 


TY 


الوحيد: کر وئر ل ت ق اک کیت قار ر 


ثم عبس وبس م دبز واشتکبر . قال إن هذا إلا سحر ب .هذا 
إلا قول لبر . سَأصلِيه سَعَرّ4 [المدثر: ۲-۸[ . 


یی ل ی ین ا باغ اقل ا ارات لك 


والسادس : ا الله تماتی غائ به الب بلبانهم» ونخةامم ان 
يأتوا بمثله» أوبمثل شر سور مثله» بل داهم أن بأتوا بسورةٍ مثله کما ١‏ 
قال: ول عن امعت الإ وَالجیٌ على أن بأتوا ييل هذا اران لا 
اتون وله وَل كان بعصم إَِعْض, ظهیراً) [الإسراء: ۸۸] وقال: اه 
يقولون افتراء ل اتو شر سور مله مفْتريات واذعوا " من طعت من دُون 
الله ه إن كنتت صادقينَ . إن لم شجيبوا َم اموا ألما انز بعلم الله 
ان لا إل إل و هل أن مسلود [هوه : ۱٤-۳‏ ] وقال: : ط يقولون . 
راء ل فأوا بسورة مله واڏعوا ‏ من اسحَطعتمْ من دُون الله إن كم 
صادقين 4 [يونس . ۸[ ولم یکن ليتح دام بغير مَقدور لهم > فلما 
E NG CO E‏ 
ولا ککلام الجن ونم هو كلام رب الإنس والجنْ. 


واستقصاء الوجوه لما ذكرن E‏ 0 ذکرنا كفاية لمن ستهدی. 


e‏ :اة في أن ارآ لعري وغبر سن كان 


۰ 


المقصود هنا إزالة الاشتباء الذي أوردهُ بعض أهل البدع حول إضافة القَول 
إلى الرسول في سورتي الحاقة والتكويرء وأنْ القرآن كلام الله تعالى ألفاظّه 
ومَعانيّه » غير مخلوق بألفاظه ‏ التى هى حروفه العربية المنظومة - ومَعانيه . 


۲۲١ 


الفصل الخانى 


مسألة اللفظ وموتف أهل السنة 


ا 

المبحت الأول: حملة اختلاف الناس فى ماألة اللفظ. 
المبحت الخانى: اللفظية النافية حهمية. 
المبحث الغالت: إقامة الححة ملى بطلان امعقاد اللفظية أ 
النافية. 
المبحث الرابع: بيان فلط اللغطية النافية على الامامين . 
أحمد والبخاري. 
المبحث الخامس: اللفظية المثبثة مبتدهعة. 


المبعت ا ل 


جملة اختلاف e e‏ مسألة اللفظ 


حين الجهمية - قاتلهم الله - القَولَّ بان ألفاظً العباد بالقرآن 
مخلوقة» أوقعّ ذلك لَبْسأء جر بعض المُنتسبينَ إلى السنة والحديث إلى 
الوقوع في بعض المَحاذير» بل جر آخرينٌ إلى مُوافَفة الجّهمية في حقيقة 
قولهم ومُرادهم» وكانت مسالة اللفظ سترا يِستتر به المنافقون من الجهميةء 
لما يَحْشَوْنَ من فضيحَة أل الْحَیّ لهم حينَ يصرحون باعتقادهم» 

وكان الناس قد افترقوا حينْ ظَهَرّت هذه البدعة إلى اربعم 8" 

الأولى : الجهمية القائلينَ خلت القرآن» : تستروا بالقول : 
بالقران خارف ومرادهم : أن کلام الله ا اعتقاد أسلافهم . 

والثانية : طائفة شابهت الجهمية في بعضصِ قولهم › وهم الكلابية 
اتبا عبدالله بن كلاب - فأطلقوا القولَّ كالجَهُميّة : ألفاظنا بالقران 
مخلوقةء ومُراهم : أن القرآنٌ العربنّ الذي نز به جبريل» الذي هو 
الألفاظ المؤلَفةٌ من الحروف كالألف والباء والتاء مخلوق» وأ الله تعالى 
لم يتكلم بالحروف» إثما كلامه معنى مَجَردٌ عن الألفاظ وهُذا قديم غير 


e 


مخلوق» وهولاءِ هم امون ب «اللفظية النافية». 

والثالثة : طائفة من هل الحديث» كأبي حاتم الرازي الحافظء 
داي e‏ الأشج ٠١‏ وغیرهماء لما رأوا تضم قول الجهمية والكاذبية 

نع اطا أرادوا الد عليهم» > فاطلقو القول ا فقالوا: 
ألفاظنا بالقران را 

ومرادهم: أن الألفاظ موه من الحروف» والتي هي القرآن ارب 
الذي نَل به جبريل عليه ه السلام من رب العالّمين غير مَخلوقة» كن لم 
کان إطلاقهم موهما إدخال فل العْبد فيه والذي بيناه فیما مضی» وفع 
ااا فتبعتهم طائفة فة على مقالهم وأدخلوا في إطلاقها وت العبد ‏ 
بالقران وفعلة» وربٌما توقفَ بعضهم في ذلك» وهُؤلاء as‏ 
د (اللفظية المثبتة) . 

والرابعة : طائفة ت الائ ا آهل السنة لاع . کالمامین 
. أحمد والبخاريّ وأتباعهنا - متعوا إطلاق القولي السابقين: الا بالقرآن 
مخلوق» وغیر مخلوق» وقالوا: القرآن کلام الله ووحيهُ وتنزيلهُ» بألفاظه 
) ومعانيه› لیس هو کلام بألفاظه دون معانيه» ولا بعانیه دون ألفاظهء وأفعالٌ 
العباد وأصواتهہ خر والعيد ية e‏ ا ت لقاریءء 
۴ الباري. 

هذه جملةٌ مذاهب الاخ طت بد اللَفْظ . 

ا کو اا أبو الشيخ الأصبهاني » فيما Cb‏ اة 
إسماعيل بن الفضل في كتابه القيم ال ااا ا ا اسمه 


و ولاج عبدالله بن سعید. 


۲۲٢ 
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اللفظية النانية جهمية 


اللفظيةٌ النافيةٌ - كما سبَقَ قريباً - هم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن 
مخلوقة) ويريدون : أن القران العربي مخلوق» وان جبريلٌ إنما نل بقرآن 

هذا القول في الحقيقة هو َل الجَهُميّة الذين أطلَقوا أن القرآنَ 
مخلوق فان القرآن لا يعرف إلا أنه اسم للنظم العَرَبيّ» والجَهميَة أطلَقَّتٍِ 
القول بخلقه» وهُؤلاء وافقوهم في كون القرآن العْرّبي مَخلوقَ النظم» لأ 
ا الحُروف» 7 ْف من الحروف فهو مخلوق» لأن الحروف 
مخلوقةء والله لم يتكلم بهاء لا أنهم خالفوهم خلا فظياً في الحَفيقة 
وذلك نهم اعرا لله تعالى صفة الكلام لكتهم قالوا: هومعنى أو معاني 
EY‏ لست بحروف ولا أصوات» وهذا القرل من أفسد المقالات› 
وسيأتي نقضه عليهم في الباب الثالث في الرد على الأشعرية. 

وإنما وَصَفتَهُ بكونه (لفظيا) لأن القائلين به لم يتوا في الحقيقة لله 
تعالى صفة الكلام» وإِثما افترًوا صِفةَ لا حَقيقةٌ لهاء فنسبوها للربٌ تعالى » 
سَمُوها صفةٌ الكلام » وأبطلوا ما هو معلوم ضرورة في تفسير الكلام . 


TTY 


قاشع وشم لخي 
وقد قال 2 أحمد رحمه الله - فیما رواه ابنه مالع عنه : 
| «افترقت هيه على اث٠‏ فرق : رق قالوا : القرآن مخلوق» وفرقة 
کلام الله وتشکت» وفرقة ة قالوا : لفظنا بالقرآن مخلوق» قال الله عر 
وجل في کتابه اجره حى سمح كلم الله ) [التوبة | ] فجبریل سه 
من الله وسمعه النبيّ ا من جبريل عليه السلامء وسمعه أضحابٌ النبيّ 
ية من النبيّ > فالقرآن کلام الله غير مخلوق»۰. 
والأصوص عن الإمام احم في تبديعهم» بل وبعصّها في تكفيرهم» 
متواترة» اسوق منها بعضن ما نح الله تعالی بء وتيت إسناة. 


وهو مرو عنه من وجوو: 

١‏ عبدالله ا 

قال : سألت ابي رحمه الله قلت : : ماقو في رج قال : الد 
خلوقة» والفاظنا بالقرآن مخلوقةء والقرآن كلام الله عر وجل ولیس 
بمخلوق؟ وما تری في مجانبته؟ وهل يُسمٌی مبندعا؟ فقال : «هذا یجانب» 
وهو قول المبتلع ٤‏ وهذا کلام ل اش القرآن بمخلوق: قالت 
عائشة رضي الله عنها : تلا رسول الله ية : هو الذي انَل عَلَيْكَ الْكَنَابَ 
منه ا م 1 الكتاب ٠54‏ [ال عمران: ۷] فالقران ليس 


(۱) في الأصل المنقول عنه: ثلائة . 
)1١(‏ رواه صالح في «المخنة» ص: ۲ عن أبيه . 
)٤(‏ اراد حدذدیٹ عائشة في الذين بتبعون المتشارة» ا اك تلا = 


۲A 


بمخلوق». 

وقال عبدالله: سألت ابي رحمه اللهء قلت: إن رفا قرا نْ: لفظنا 
بالقرآن مخلوق؟ فقال: «هم جَهُمية وهم شر ممْنْ يَقفٌ٠.‏ هذا قول 
ا 

وعَظم الأمر نعنده في هذا وقال : رهذا کلام جهم ir‏ 

4 ا ل و 

دک من قصد إلى القرآن بلفظ» أو غير ذلك بريد به مخلوق» فهو 
جهمى )0 . 

قلت: وأراد بقوله: «یرید به . . .» إلخ» الاحتراز عن قول من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق» وأراد فعلَ العبد القائم به الذي هو حركته وصونةُ 
لا كلام الله تعالى المَسطور المكتوبَ الملفوظً. فان من قال ذلك على هذا 
النحو فقوله حقّ على هذا المعنى » لْكنْ إطلافهُ غير جائز لما يوق فيه من 
المحذور. 


= رسول الله ل : هو الذي نن عَلَيْكَ الْكتَابّ . . . 4 - الآية إلى آخرها - قالت: قال 
رسول الله ب : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابة منهء فأولئك الذي سمى الله 
فاحذروهم» . 
آأخرجه البخاري ۲٨۹/۸‏ ومسلم رقم )۲٠٠٠(‏ وغيرهما من حديث عائشة . 
)٠١(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۷۸) . 
)۱١(‏ أي : لا يقول مخلوق» ولا غير مخلوق . 
(۱۷) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۸۰ب). 
(۱۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۱۸۳). 
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ا دا PRT‏ شل م قال لظي بالرآن محلو 
هذا ا وهو کلام الجهمية». 
قلت له: إن لكراييسيّ E‏ 
«(كذبَ» ممه الله الخيتة: 
Cl 8‏ بشرا الريسيٌ٠. E‏ 
اا هو الحْسين» من أسلاف الأشعريّة والمائريدة 
ر ا یاو م ارا رانا 
وڌا ذا لني ذكرت بقل اقل عذال عن یه 
۲ - صالح ابنه عنه. 
قال : فلب لاي ل لظي بالرآن مخلوق بگنم؟ قا: , 
لا یکلم ولا صلی حَلْفَه وان صلی رجُلٌ اعا . ST‏ 
e‏ لعن أيه قو في اتراق اة إلى ثلاث 
فر منها اللفظية. ‏ 
اب الذورقيٰ عنه. 
قال لَه أحمد حمد: ن لظ لما يدورو على کلام جَهم» یمود 
آن جبريل إنما جاءَ بشيءٍ مخلوق» يعني e‏ مخلوق جاء به الى ٤‏ 
(۱۹) رواه عبدالله في ال رقم .)۱۸٩(‏ 
)۲١(‏ رواه صالح في «المحنة» ص: ۷٠‏ 


۳۰ 


محمد 


قال : لفظةُ بالقرآن OES‏ ۳ لک ار ) 
ولا یکلم في هذا القرآن كلام الله غير مخلوق على کل جه وعلی کل 
وجه وعلی 1 حال 4 . 

٤‏ _ أحمد بن إبراهيم الذورقي عنه. 

فال: سألتُ أحمد بن حنبل» قلت: هُؤلاء الذين يقولون : إن ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة؟ قال: هم شر من قول الجهمية» من زعم هذا فق زعم 
جبریل جاءَ بمخلوق» وأن النبىّ ل تكلم بمخلوق» 0 '). 

أبو داود سليمان بن الأشعث عنه. 

قال: سمعت أحمد يتكلم في اللَفْظيةء يكر عَلَيّهم كلامَهم5". 

وقال : کتىت رفَعةء ااال ابي عبدالله - وهو يومد متوار- 
فأاخحرج إل جوابه مکتوبا فيه : 

ول 3 قول : التلاوة مىخلوقة › وألفاظنا بالقران ف والقران 
لیس بمخلوق› وما تری في مجانبته؟ وهل یسمی مبتدعا؟ وعلی ما یکون 
عَمَدٌ القلب فى التلاوة والألفاظ؟ وكيفَ الجوابٌ فيه؟ 


(۲۹) رواه بو داود في «المسائل» ص : ۲۷۱ عنه. 
(۲۲) رواه صالح في «المحنة» ص : 2 

(۲۳) رواه ابو داود في «المسائل» ض: ۲۷۱ . 
)۲٤(‏ «المسائل» ص: ۲٣٤‏ . 


۲۳۱ 


قال : هذا جاب وهو فوق المبتاع, ٤‏ و راه إ9 جهمياء وهذا 
) کلام اة الفرآن ل يمخاوق؛ قالت عائشة a‏ ا قال 


IE 


ق وار ابه e‏ 0 ايت ت قالبٌ: فقال رسو الله #:. 
ie‏ فالقرآن لیس بمخلوقی۲۵. 
اماق بن اراھ بن هاي النيسابوريّ عنه. 

قال : تت اا عل ال 

ومن زعَمَ ن لظي بالقرآن مخلوق فهو جَهُمي» . 

وقال: «أرأیت جبريل عليه السام حیث جاءَ | إلى 8 کا تا 
عليه تلاوة جبریل للنبيّ 6ة كان مخلوقا؟ ما هو مَخلوق ٠ . ٠»‏ 

وقال : وسالته عن الذي قول : : لفظي بالقران a‏ 

قال" هذا کلام جم n‏ : 
کلم والجُهميٰ کافر)). 

وقال: e‏ - يعني أحمدَ ا ي بارآن ب مخلوٌ» 
أيصلى خلفه؟ | | 
N ce‏ 
(۲۹) «المسائل» ص : ۲٠٣۰‏ . ) 


(۲۷) «مسائل ابن هانیء» .\or-/۲‏ 
(۲۸) «مسائل ابن هانیء» ۱١٤/۲‏ . 


۳۲ 


قال: «لا صلی خلفهء ولا يُجالْس» ولا یکلم ولا سم علی»0٩.‏ 
أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي عنه. 

ال سه اااغداللة آح د ل برل راا ی 

يقول الله: Fo‏ يسم کلام الله ممن يسمع؟ 0 
E NS‏ 

ال و خا ا ل : «مَنْ قال أي بالقرآن مخلوقة 
فهو جهميٌ ۲" . 

فهذه بعض النصوص الصحيحة O‏ وهي عن 
الأثبات من أصحابه عنه» ل ولال من غا أن هه وهم 
بمنزلة المْصَرْحينَ بلق القرآنِ. 

وقد حكى الإمام أبو عثمان الصابوني في «رعقیدته» ما حکاه ابن جریر 
رحمه الله عن الإمام أحمد في تَجهيم اللفظيةء ثم قال: 

«والّذي حکاه عن أحمد رضی OE ad‏ 
فصحيح عنه» وانما قال ذلك 6 ا ضا و ا بلق القران» 


(۲۹) «مسائل ابن هانیء» ۱٠٥۲/۲‏ . 
(۳۰) رواه ابن جرير في «صريح السنة» رقم )۳١(‏ ومن طريقه ابن الطبري 
في «السنة» ٠٠٠١/۲ ۱۸٥/۱‏ وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۲۷۹/۱ - ۲۸١‏ 


وهو ماح حه 
)۳١(‏ رواه الخلذل في «السنة» - كما في «مجموع الفتاوری» ٣۲١۹/۱۲‏ - عن 


۳۳ 


رالذين قالوا بالأفظ ترجو به إلى القول لق القران» وخافوا أهل اله 
في ذلك لمان من لتضريح بلق القران» فاذرجوةٌ في هذا القول ذي 
ابس للا يعوا في مره هم e‏ 
إلى بعضٍ خرف القول e a‏ هذا اللفظ وأرادوا به أً 2 
بلفطنا مخلوق» فلذلك سَمامُم احم حم رحمه الله جَهمية» وي عنه أيضا 2 
أنه قال : اللفظية س من الجهمية»" . 

قلت سرحت صوص الإمام امد الاب بق بتجهيم اللفظية. اکر 
آنھہ يعدون القرآن الحربيّء المسموع المقروء e‏ المؤلفَ من 
الحروف والكلمات» والسور والآياتِ» ملفا وقد بين أحمد رحمه الله 
ذلك بقوله : «یزعُّمُون أن جبریل» | تما جاء بشيءٍ مخلوتي» وها هوالفضلُ 
ني مراد اجمة بتجهيم اللفظية. 

ولم بهم الإمام آ من أراد باللفظ فعل القاری: وصوته اس هو 
ف ولذا أبان عن ذلك بقوله الذي رَواه عنه ابنه عبدالله : کل من 
يَقصدُ إلى القرآن بلفظء أو غير ذلك یرید به مخلوق» فهو جَهميّ» وان 
منه قوله: رمن قال : لظي بالقرآن مخلوق» یرید به القرآن» فهو كاف ۱ 
فاحترز بقوله : «یریدٌ به القرآدٌ» عن تکفیر من قال : «لفظي بالقرآن مخلوق» . 


e E SE SAE‏ ا 


. )۱١( (عقيدة السلف» فقرة‎ er) 
و«الاعتقاد ص:‎ ۲٦٦ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص:‎ )۳( 
. عن عبداللهء وإسناده صحیح‎ ۱1۰ 


۳ 


وقد غلط أقوام على الإمام أحمد في هذه المسألة» فقالوا عليه مالم 
يقل» وافتروا عليه القول بخلق القران العربيّ المنظوم من الحروف العربية 
الذي زل به جبريل على نينا هة وقد حصصت مبحثاً في هذا الفصل 
على بطلان هذه النسبة إليه. 

وقد واف الإمام أحمد غيره من أمة السنة في زمانه وبعده» في إنكار 

| - إسحاق بن إبراهيم بن راهوبه الإمام العَلّم. 

قال ابو داود السجستانيّ : معت إسحاق بن إبراهيم ا عن 
اللفظية؟ فبدعَهم9". 

۲ - أبو جعفر أحمد بن صالح المصري الحافظ . 

قال أبو داود: سمعت أحمد بن صالح ذكرَ اللفظيةٌ فقالّ : «هؤلاء 
أصحاب بدعة» و عليهم أكثر من البدعة»(. 

۳ أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزْحُرى الفقيه القاضي . 

آتاه قوم فسألوه : إن قبلنا بېغداد رجاد ا ا بالقران مخلوق؟ 

فقال: «يا آهل العراق» ما يأتينا منكم هَناهء ما ينغي أن نتلقى 

. ۲۷۱ «المسائل» لأبي داود ص:‎ )۳١( 

. ۲۷۱ «المسائل» لأبي داود ص:‎ )١( 


Y0 


. إل هذا کلام م تبط خبیٹ ۳۲ . 
إدريس اا ازيان اماما لز کا 
فالا : «من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي › ار لرن نظي 
زی فهو جهمی »۷ . : 
٦‏ حرب بن الكرمانيّ (فقية ثبت من جیار و 
قال : وان ال a‏ الوا فالس الذي انا عله امل 
العم E‏ من زعم أن ألفاظنا * وتلاوتنا ا فهو همي مبتدئ 
یٹ۵٩‏ ! 
وساق الإمام اقام ج هة الله بن الحسّن اللالكائ ی كترم من 
خمسین ا متقاربي الطبقة يهم جمع من الأئمة الا بھم ۳ انهم 


(۳۹) رواه ابن ابي وا لابن الطبري +o¥/‏ بسند جید 


(۳۷) رواه بن لري فی الاه ۱۷۹/۱ سند صح منیا 
(۳۸) ذکره ابن أ بي حاتم عنه - كما في «السنة لابن الطبري .or/Y‏ 
(۳۹) قال شيخ الإسلام : «وهذا محفوظ عن الإمام أحمدء وإسحاق» وأبى 
عبید »› وأبي مصعب الزهري» وأبي تور وأبي الوليد الجارودي › ومحمد بن شار 
ویعفوب ى إبراهيم الذورقي» ومحمد بن یحی بن بي ا ا ومحمد ن 
يح الذهْلي» ومحمد بن أسلم الطوسيٌ ‏ وعد کثير لا يحصيهم إل ا 
الإسلام وهداته ا لبتاری: .(E/1۲‏ | 


۳٦ 


قالوا: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال : القرآن مخلوق» 
وقالوا : هله مقالسناء ودیننا الذي ندین الله ر4( . 

ٹم ساق نصوص بعض الأئمةء ٹم قال: 

«فرجََ كلام هؤلاء الأئمُة رضي الله عنهم في أن القرآنَ مَسموعٌ من 
الله على الحقيقة» وحين يقرأه القارى؛ فلا یکون من لفظ القاریء القرآنْ 
ککلام مين حينَ بْْظٌ به فيكون يلا وکلام الله لا شه كلامهم 
لأنه e‏ فكذلك E‏ في القراءة»“) . 
إدريس الشافعيّ› E E ES Roe‏ 
تلامذته» کالإمام أحمد وأقرانه من الأئمة» فأنكروه وشدّدوا فيه . 

ولذا قال الإمام محمد بن جرير الطبريّ : «وأمًا القول في ألفاظ العباد 
بالقرآن» فلا أثر نعلمه عن صحابيّ مَضى» ولا عن تابعیَ قفا إلا عَمُن 
في قوله الشفا والغناءٌء وفي اتباعه الرشدٌ والهدى» ومَنْ يقوم لَدَينا مام 
الأثمة الأولى . ابي عبدالله أحمد بن ey‏ ی حنبل») . 


وذكر ذلك الإمام قوام السنة إسماعيل بن الفضل عن جَمْم كبير من الأئمة 
ابتداءً بأحمد بن حنبل وانتهاءً بابي عبدالله بن مُنده وقال عقب ذلك: 
«فمذهبهم ومذهب أهل السنة جميعاً أن القرآن كلام الله آية آيةء وكلمة 
کل وحرفا حرفا في جمیع أحواله» حيث ریء» وکتب» وسمع» (الحجة: ف 
1/۳-۲ 
)٤٩(‏ کتاب «شرح أصول اعتقاد هل السنة» .٠١۱ ۳٤۹/۲‏ 
)١(‏ «السنة» .٠٠٤ ۳١۴۳/۲‏ 


TY 


ثم ساق قولّه الذي ذکرته آنفاً برقم (۷) وقول آخر بمعناهء ثم قال: ‏ 
دولا قول عننا في ذلك يجوز ان نقولّ غير قول اذم يكن لنا امام 
ناتم به سواه » وفيه الكفابة والمَقتع › وهر الإمام المتبّ»“. ١‏ 
قلت : وقد ست من اأصوصه ما فيه الكفابة والهدابةً لوي البصائر. . 


قال الحافظ ابو بکر لأَجُرَيّ : «احذّروا رحمكم الله تعالى زاء 
الذين يقولون: لفظي القرآن مخلوق» هذا عند کک بن حنبل ون کان 
على طریقته منگر عظیم» وقائل هذا مبتدع› بجتنبٰ» 9 ولا 
يجالس» ول الناس 7۲ : 
) وقالً شيخ لإسلام: انكر بذعة اللفظية الذين يقولون: ل 9 
القران وقراءَته واللفظ به مخلوق» أئمة زمانهم › جَعَلوهم من الجهميةء 
وتوا أن وهم بقتضي القول بلق القرآن» وفي کثير من کم 


(f)‏ رواه ۴ 0 E 0 «< 1Ae/1‏ عنه» درفي 
«صریح السنة» له رقم (۳۳-۳۰). 

.۸۹ : «الشريعة» ص‎ )٤١( 
. ٤١۱/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٤٤( 


TA 


اقامة الحجة على بطلان اء اعتقاد اللفظية النافية _ 


yrs صف‎ TY 
. القائلينَ : ألفاظنا بالقرآن» وتلاوتنا له مخلوقة‎ 

وذلك أنهم يفرقون بين القراءة والمقروء» والتلاوة والمتلوء وبطلقون 
ذلك ويقولون : التلاوة والقراءة مخلوقة » وليس مُرادهم فعْل العبد وحركته 
وصَوْبّه» وإلّْما يُخلون في ذلك الكلام العربيٌ املف من الحُروف 
والكلمات والسُور والآيات» فهو عندهم مخلوق» وجبريل أتى بشي 
مخلوقٍ» والمقروء والمتلو عندهم هو المعنى,ٍ بهذه الحروف 
العربية» وهذه الحروفٌ مخلوقةء واختلفوا أينَ لقت - كما سيأتي في الرد 
على الأشعرية في الا اال 

فعندهم هذا القرآن الذي يتلوةٌ الناس بألستتهم وأصواتهم مخلوقء 
ل لا الل زل جو الى نگل به 

وهذه العقيدة منافية لما قرّرناه في الباب الأول من اعتقاد السَلّف» 
وهي الكاب اال الل كل رول كفن ذلك عد 
اة ال ضح تالقان ۰ 


۳۹ 


اني فاك بخزل, اله وق الح ية قزل زلا لطي 
فاقول: i E ٠‏ 
قد قات ادلا من کناب الله لن الذي لا يأتيه ٠‏ الباطل من 
ين يده ولا من خلَفِهء على أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن العربيّء ولیس 
) هناك قرآن سواه تكلم الله تعالی به بلفظه ومعناه» وسَمعَهٌ منه جبریل عليه 
السلامء وغه کما سَمِعةُ إلى محمد کا وبلغ محمد 4 ما سمعَهُ 
الف أمته» وذلك من وجوه : 

الوجه الأول: قال الله ان : وذ رات لرن فاستعٌ بالل من 
الشيْطان الرجيم, إن لیس ا له سلطا على الذب ا ِ بهم 
يكلو إلا سلطائه على الذي وو وَين هم به ُغركون ٠‏ ذا بل 
اه مان ية واللة غلم بما يرل الوا إنما أنت مفتر ل ارم لا يمون . 
قل وله ر القدس من رَبك باحق ليت الذي آمنوا هذى ونشرى 
لمُسلمين . وقد نغلم ي يقولونَ aE‏ الذي يلجدون إليه 
أغجَيّ هذا لسا عرب مب [النحل: 1۳-۸[ 

دلت لاك علی ما دگزنا من جو : 

الأوّل: قوله: إفإذا رات القرآن4 القرآن: اسم للنظم العري 
ا الدفتين» الموعى في قلوب الحفاظ» الملفوظ بألسنة 
القراء املف من 8 کالألف والباء والجيم وهذا ا لا خلات 
والثانى : القراء؛ تق لألفاظه وکلماته ل معان س ان 


4° 


المعنى المجرد لا تتصور قراءَتةُ كما لا يخفى . 
ر ي د نہ اگ س ب ۶ر 
والثالث: الذي تَبْدّل منه آية مكان آية هو القرآنء لأنه هو المؤلفُ 
و ۶ھ £ 
من الأيات» وهذا يسلم ره اللفظية . 


والرابع : قوله : «والله غلم بابر أثبت منزلا مازلا به » والمنزل 
ka‏ وفعْل التنزيل ضاف إليه كما هو ريح الآية» وقد 
مر تك آنه تعالى لَمْ يضف شيئ من الإنزال, إلى نفس إلا كلام والمنرّل 
به هو القران الذي تبدّلٌ منه ا مکان أية» وهذا لا يقدر اللفظيُ على 
إنكاره. 


والخامس : قوله : «نزله روح القدس من ربك الضمير في قوله : 
نله عَائدٌ على قوله : «إبما يرل وقد علمنا أنه القرآن» فأثبت أن رو 
القدس نله من الله فكان مَسموعاً له منه» متلقَىّ عنه» وروح القدس هو 
E‏ 

فالذي رل من الله تعالى هو الذي نَرّل به روح القدس» ولم يُضفُ 
إلى روح القدس شيئ من فعله سوى التنزيل له من رب العالمين. 

والسادس: لمرد من هذا السياق للآيات إثبات أ أن هذا القرآن ليس 

من افتراء يشر والرد على الكقار ر قولهم : إيعلمه بسر وأرادوا رجلا 
اعيا فكذبَ الله مقالهم» ودحَض باطلهم» فقال: سان ِي 
يلْجدُون اليه اعْجَبي وهذا ا عربي بين واللسان: : اللغة الله : 
إت هي ألفاظ مركب من الحروف. وهذا مما لا يختلّفُ فيهء فأقام الله 
الحْجَةَ على الكقار وبل دعواهم » بان صاحبَهم الذي اذعوا أن رسولً الله 


3 


يتعلمٌ منه القرآن اعجَمي» نذا کلام عرب فالی E‏ 
مع حُجْميّهء ولو كان إلا تأتيه معان مُجردة لمكن الاعجمي عة 
المُعانيّ » ولكنه ّما كان يأتيه القرآنٌ العَربيّ. | o‏ 

وأشار بقوله الاد إلى حاضر وهو القرآن الذي هوتتزيله 
الذي نزن به جبريل» فأقام الله الحْجُةٌ على الكُمًار بگؤْن هذا اللسان 
العرین کلاتاء رحد ابل » وبري عليه السا مء ليسلا 
وظيفة إلا هذه. ا 


والوجه الثاني اتر تعالی : افير الله ابي اي ال | 
کو ي ) 


إليكم الكتابَ ممصلا والَذِينْ اتیناهم الكتاب يَعلمون د 
احق فل تكو مِنَ الْمُمترين [الأنعام 8 


دت الايةٌ على ما ذكرنا من جو : 
الأول : الكتاب المُفصل هو القرآنْ e‏ 
وفي وصفه ب (الكقاب) دلیل قاطع على أنه القرآن الوت 2 
الحروف العربية» ولو كان معانيّ مجردة لما صح وصفه ب (الكتاب) لأنه ' 
اراد بالکتاب: المکتوبَ«»» والمعنى المجرد لا يكت حتى يوْلفَ حروفا 
منظومةًء وتسمية القرآن كلام الله ب رالكتاب) جات في موا کر من 


۰ کقوله تعالی نه ران کرم ر‎ E So 
فالكتاب هنا ليس هو القرآن نفسه» وإتماهوما‎ [VA YY: : كتاب منوب [الواقعة‎ 
: È یراد ره اف نقسة » وهذا تو حه القرينة ومثله‎ Yi: تب فيه القران» وحيند‎ 


13 


القرات رل فرق ات د (القرآن) أو ب (الكتاب) وکل ذلك کلام الله ' 
تعالی رل قال تا وی صرفتا ليك فرام من الجن بستمعون لمران 
مُا حَصَرُوة الوا أنصتوا فما قُضِي ولوا إلى قَومهم مذِرِينَ . الوا ومن 
إنا سمعتا كتابا زل من ب مُوسّى) [الأحقاف: ۹ *[ فماء رانا 
وکتاباً والذي يسمع ماخ لقان الذي هو الكلام المؤلف من الحروف 
والمعاني . 

قال شيخ الإسلام : «الكتابٌ عند مَّن يقول: إن كلام الله هو المعنى 
دون الحروف اسم للنظم العربي» والکلام عنده اسم للمعنى » والقران 
۰ بينهماء فلفظ (الكتاب) يتناول اللفظ العربيٌ باتفاق الناس » فإذا 

أن «ننزیل اكاب مِنَ الله عَم أن النظم العربي مرل من الله 

.٤0»هب أي : هو الذي تكلم‎ > E ENE E 

والثاني : جحل تعالی إنزال الكتاب مفصلا فعْلا مضافاً إلى نفسه. 

والغالث: أثبت MG bul E‏ 
اتد اءَّه منه . 

والرابع أن أهل الكتاب بعلمون أنه تنزیله وان ابتداءه منه. 
والعلم يفيد او للجهل والظنٌ والشك والريْب» وأقرٌ تعالى 
علمَهم هذا ولم نکر بل ركه بقوله: فلا تونن ٤‏ الممترين) 
[الأنعام: ]١١٤‏ فدَلٌ على ا ولو کان ما علموه باطادء وأن القرانٌ 
من غيره بدأ لا منه لما أقرْهُّم تعالى على ذلك. 


. ٥٤٤4/٦ «مجموع الفتاوی»‎ )٤٩( 


32 


وأشارّت الاي | إا 3 آهل الكتاب الذين يعلّمون أن هذا ا اقرا 
العربيي مرل من الله تعالى لأ من بعضٍ a N E‏ 
الذين يقولون: هذا الكتابٌ العربي مخلوق» کما کما نهم فصل من سائر 
الجهمية القائلين بخْلق القرآن. E‏ 
والوجه الثالث : حين؛سمَاءُ المشركون شعرأ لم ُريدوا بهنة السسلية 
إلا هذا القرآن العرينٌ الف من الحُروفٍِ لفو فلت ال تعالی ۰ 
دعوامُم کما قال تعالی وما علمنّاء N‏ 
وقرآن مین [یس : ۹ . 
قال ا A‏ بن قدامَة: «فلما نفی الله عنه أله عر وأثبه 
رانا لم يبق شبهة لذي لَب في أن القرآن هو هذا الكتابٌ العربيّ الذي هو 
كلمات وحروفٌ وآيات» لن ما ليس كذلك لا يقول أحدٌ: إنه شع . 
قلت: وهمذا هو القرآن الذي قال | الكلف: اله غير ممخلوق. وقالت 
ل ا E‏ 
والوجه ا في اعتقاد السلّف الذي شرَخناه في الباب ' 
الأول من کون هُذا رونك اليه بعود وقد فلن بماُخني عن 
الإعادة. ِ2 
ا الخاسس: إضافة هذا القرآن إلى الرسول شري تار ٠‏ 
الا لمكي تارة- كما سبق تقريرةٌ في الفصل السابق وان معنى ‏ 
ذلك أنهما أذياء وبلغااء دلیلٌ على أنه قول لمل عنه وکلامهٌ 


. ۱۷ «لمعة الاعتقا ض:‎ )٤۷( 


TE 


تعالی . 

والوجه السادس: قوله تعالى : إن أحدٌ من الْمُشُركينْ استَجَاركٌ 
اجره حى يسْمَعٌ كلم الله [التوبة : ]٠‏ أضاف الكلام إلى نفسهء وبال 
اهر الق ى الکافر المُستجير والاضل أن الكلامٌ على حقيقته 
المفهومة خال إطلاقه حتی ترد القرينة التي صرف عن المعنى المتبادرء 
وکام الله هنا هو القرآن لا غير والكلامٌ كما قررناه في الباب الأول اسم 
للفظ والمعنى ا فدلٌ هذا إذاً على أن الذى يسمعة المشراة 
المُستجيرٌ هو كلام الله على الحقيقة» وكلامة تعالى غير مخلوق. 

والوجه السابع : إطباق جُميع أهل الإسلام على أن القرآن العربيّ 
کلام الله تعالی لا کلام غیره» منه بدأ بألفاظه وځُروفه لا من غیره» وأنه لیس 
Se Ca‏ 
عليه السلام عن ربّه تعالى ء لم تقول منه جبریل ولا محمد لا حرفا ولا 
کلمةٌء كيف وهما آمیناهُ على وخيه» و الله اعْلَمٌ حَيْثْ َل رسال 
[الأنعام : .]١١١‏ 

والوجه الثامن : يلرم اللَظية ما لَرم القائلينَ بحل القرآن مطلقاً آنه 
لو كان القرآن العربي الملفوظ بالألفاظ الخُربية مخلوقاء فأين خلىّ؟ إذ لا 
بد أن يكو مخلوقاً في مَحَل» كسائر المخلوقات» فإِذاً بصي صفة لمحل 
الذي خلقَ فيهء لا صفة لله ویکون حينثٍ کلاماً لمل الذي حل فی 
لا کلاما لله تعالیء واک والعجيبٌ أن يكون هذا الوجه مما 
يُحاجج به اللفظية الجهمية. 

فهذه بعض الوجوه المُبطلة لاعتقاد اللَفظية» ويرد عليهم أكثر 


۲4٥ 


ذلك ولکنْ اة ببعضه . 


فمن تام هُذه الحقائق الي و ت اشيا اله صوصفب 
اللفظية القائلينَ بأنْ ألفاظنا بالقرآن مخلوقة بالجُهمية.. 


والسلّفُ والائمة حينَ كفروا من قال بلق القرآنء ! ما كتروامن قال ) 


بخلق الققران الذي د لاضف المسطور فيه الملفوظ أ 


الألنة المؤف من الخُروف العربيةء ولا يعرف اسل والأئمة هذا ٠‏ 
التفريى لمبَدَعَ الذي ظَهَرّت به الطب الافيةًء فليس عندهم ا ) 
N A‏ به على الحقيقة . 
بعض التصوصٍ البينة الموضحَة إما ذكرً عنهم 
| عبدالله ر ن الار (الإمام الحجة). 
oY‏ ب من (ط) فقال: : «من زعم أ ذا مخلوق فهو 
کافرٌ۵؛. 
قلت : Ee a‏ 
ا اة أحمد بن حنبل. ‏ ) ٤‏ 
قال أحمد بن سعيد الدارميم قلت لاحم بن حتل: E‏ 
ولي وإ أنكرت منه شيت مل : إني اكه قلت له: نح نقول: القرآ .. 
کلام الله من أوله ا ا ليس منه شيءُ مخلوق» ومن زعم أن شيئاً منه 
)٤۸(‏ آخرجه ابن ا رقم (4۲۷) بسند لا باس بی ريمن عند الاجري | 
في «الشريعة» ص : ۹ من طریتی آخری عن . 


` £ 


لوی فی اف فا انگ مب هتا و 0 

قلت: واللَفظية يقولون : کلام الله لیس له اول ولا آخر ولا يتجزأء 
وهو غير القرآن العربيّ» والقران العربيّ » إنما هو عبارة عنه أو حكاية . 

وقال الإمام أحمدٌ : «نحنْ لا نحتاجٌ أن نشك في هذا القرآن عندناء 
فيه أسماءُ الله وهو من عم الله» فمن قال ا فل فهو عندنا 
کافر)(). 

قلت : وهذا النص قله بو الحسن الأشعري عنه في «الإبانة» وهو 
من الحجة على ا سأذکرها في الرد عليهم . 

وقال الإمام ا حم وعلی کل حال من الأحوال القرآن کلام الله غير 
مخلوق»( ۰ . 

وهذا کقوله : «القران کلام الله تصرف ٩0)‏ . 

ت e‏ مکتوباء e‏ ومتلوا» ومحفوظا . 

والنقل عن احمل في هذا المعنى ر يعسر إحصاؤه» وفي النصوص 
الت سقتها عنه فی هذا الباب والذي فلا لمن أراد الهداية. 

۳ - إسحاق بن إبراهيم بن راهوبه الإمام الفقيه. 

)٤۹(‏ رواه ابن أبي حاتم - كما في «طبقات الحنابلة» 41/١‏ - بسند صحيح 


.۷١ «الإبانة» للأشعري ص:‎ )٠١( 
. عنه به‎ ۱٥۸/۲ رواه ابن هانیء في «المسائل»‎ )٥۱( 
سيأتي هذا النص قريب في قصة أبي طالب في «المبحث الخامس» من‎ )۲( 


هذا الفصل . 


E¥ 


قال: «ليس بين ن امل العم اختلاف ُن القرآن کلام الله 
بمخلوق» فکیف یکون شىء ء حرج من الرْبُ ڪر وجل مَخلوقا؟ »0 . 
قلت: واللفظية يقولونَ : کلام الله لیس بخارج منهء رالقرآن بدا من 
غیره تعالی . 
قال : «من م ا من القرآن من وله ۳ اخره آي مخلوقة فهو 
کاف°96), ٠‏ أ 
قلت: لظب بون مات من لاب هر اطم لري وهو 
محمد يناتلم اللوي اة الحافظ . ا کن 
قال : «القرآن كلام الله غير مخلو» اينما تلي» ریما ِب لډ 
يتغیر ولا رل ولا يتبدٌل»). ) 
فلت : انما بُ لى هو القرآن العربي المجيد. 


أبو جعفر محمذ بن جرير الطْبريّ الإمام المجتهد. 
(o)‏ أخرجه ابن ابي حاتم - كما في «العلى للذهبي ص ER ٠۳۲‏ 


9 أخرجه بن أبي حاتم - کما في «العلو» للذهبي ص ۳ 2 
)۵٥(‏ اا ابن ابي حاتم ۔ کما في «العلوه للذهبي ص aS‏ 


٠۸ 


قال في عقيدته : أل ما نبد بالقول فيه من ذلك كلام الله عر وجل 
وتنزيلةء إذ كان من مَعاني توحيده» والصوابٌ من القول في ذلك عندنا: 
ان کلام الله غير مخلوق» ويف تب وکيف تليَ» وفي يي موضعِ 
ری في السماء وجدّء أو في الأرض حفظ» في 0 الحفوظ كان 
مکتوباًء أو في لواح صبيان التاتيب مَرسوماًء في حجر نقش» أو في رق 
بط في ا ل أو باللسان لفظّ» فمن قال غير ذلك ا و ادعی أن 
قرآنا الأرض > أو في الان غ الى ار ا ونکتبه في 
مصاحفناء آو اعتقَدَ ذلك بقلبه» أو أضمة في نفسه» أو قالّه بلسانه داشنا 
به فهو بالله کافر. خلال الم وبريءُ من الله› والله بريءٌ منه» ن 
الله عر وَجَل: بل ُو قران مَجيُ في لو حفوظ) [البروج: ۲١‏ - 
۲] وقال NETE‏ الحى - : إن أحَد من الْمُشركِينَ اجار فَأجره حى 
مع کلام الله [التوبة ٠‏ ] فأخبر الله جل تنا أنه في الح المُحفوظ 
واه من لسان محم ڳلا ممع ؛ ف قران وا و ن 
وفي لى المحفوظ مكتوبٌء وكذلك هو في الصدور مَحفوظ وبألسن 
2 والشبان تلو فمن وی علینا آو حکی عناء أو تقول علينا أو 
اڏعی أا فنا غير ذلك فعلَيه لعنة الله وغضبةء ولعنة للاعنينَ والملائكة 
والناس أجمعينَء› لا يبل الله منه ا ولا عَذّلاء وهَتَّك ستره؛ وفضحه 
على رؤوس الأشهاد» يوم لا تنفَعُ الظالمينَ معذرتهم ولهم اللْعنةَ ولهم سوءُ 
الدارء. 


)۵٩(‏ أخرجه ابن الطبري في «السنة» ٠٠١ ۳۵۹/۲ ۰۱۸٤/۱‏ بسند 
صحیح عنه» وهو في (صریح السنة» له رقم (۱۲ - 4( . 


4۹ 


ا لان بو بکر أحمد بن کابل | يندا اما حاف ظط ) 
متجرد ا 
روی عن وراق داود الأصبه اني إمام أل الظاهر قول داود في 
القران» قال: سئل عن القرآن؟ فقال: «القرآن الذي قال الله تعالی ولا 
يمس إا مهرود وقال ر ونا الذي 
ين أظهرنا يمسةُ الحائض والجُنب فهو مخلوق . : 
قال القاضي أحمدُ بن کامل: وهذا مذهبٌ يذهب إلبه الناشيء 
المتكلّمٌ”» وهو كر بالله» صح الخْبرٌ عن رسُول الله كا أنه نھی أن 
يسافر بالقرآن الى أرض,ٍ العدو» a‏ العدي فجعل ل ما كِب 
في المصاحفب والصف والألواح وغيرها قرآنا القرآن على آي وځ 
فری٤ً‏ ولي فهو واحدٌ غير مخلوق ۰ . i‏ 
قلت: فتامٌل ر الله هذا الحكمّ على قول, دا ا 
بکشیر من اللفظية الكلابية والأشعرية وذلك أنه کان يعتقدٌ أن هناك رانا 
مکتوباً في لی غير مَخلوق» والڏين جاۋوامن بعد من اللفظية يقولون : 
لیس لله کلام لأ مافي نفس وهذا القرآن لق الله في الح المحفوظ ۰ 
أو في غيره» فجعًلوا ما في الح مخلوقاء وهذا آدهی من قول دار ٌ 
) وسيأتي مزید في شرح اعتقادهم في الباب الثالث. | 


(۵۷) هو ابو العبایی عبدالله بن محمد بن شرشیر؛ کان متکلمامن رژویر | 
ام انرب ابن ٣‏ ۲/ ۰۔۳ الخطیب في التاريخ» 4/۸ 


e٠ 


۸ الحافظ الإمام عبدالله بن محمد بن جعفر أبو الشيّخ 
الأصبهاني : 

قال : «إِنٌ القرآن کلام الله تكلم به» فیه مره ونهیه ووعدّه ووعیده» 
وذکرٌ رحمته ونْقَمَته» وعذابه وسَخطه» وذکره النعيم والمننّء والأهوالً 
والشدائدء ذ ا والترهيب» بقوله الصادق» وعلّمه النافذ» ومشيئته 
السابقةء وحُجُته البالخة وذكر سلطانه الذّائم وليس منها شىء مخلوق. 
لانها كلها قله من عم الأزليّء من أله إلى آخره كلام الله غير مخلوقء 
فالمُْكرٌ فيه كالشاك» والشك والإنكار فيه كفرء ر الجهمي > والشاك 
الواقفيّ › وهو كلامُه في الأحوال كلَهاء حيث تَلِيَ وتصرّف» في الدفتينء 
ا الأوحين. وفي صدور الال ٠‏ وح ها فرىء ف الحار 
وغیرهاء وحیٹ ماس E‏ و کتبٌ» او أ وإليه يعود» 
0 م أن القرآن أو بعضه» أو شیئاً منه مخلوق» ie‏ 

هل العم من أهل السنة والفضل,ِ والدّین أنه کافر كرا يقل به عن 

۴۴ ومن زعم م أن القرآن كلام الله ووقّفَ» ولم يقل : غير مخلوق» فهو 
جَهْميٌ» أخبث قولاً من الأول وشر من ومن قال : لا أقول: : مخلوق» ولا 
غير مخلوق» فهو جهميٌ › ومَنْ شك في كَفر مَنْ قال : : القرآن مخلوق» بعد 
علمه» وبع أن سَمعَ من العلماءٍ لر ف دل فهر هل ومن وف ع 
اللفظ فهو واقفي » ومن وقفَ عند القرآن فهو جَهْميً ٠»‏ . 

وقالٌ رحمه الله : «فجبريل سّمعّه من الله تعالى » والنبي ل سمعةُ 

(0۹) أورده عنه قوام السنة إسماعيل بن الفضل في «الحجة» ق ٤۷‏ /ب - 
۸ بسند صحيح إليه 


ن جبريل عليه السلامء واصحاب الي رضي عتهم يعوا من النبي ‏ 
ا ثم الأول فالأول هلم جرا اك وھ وبعدّنا یکون کما کان قبلٌناء 
وهو کلام الله غير مخلوق» ومن زعم أن القرآن أو بعضه مخلوق »أ أوشيْء 
باي الزن اللات بب من الجهات» فقد زعَمَ ان جبریل سمح 
من الله مخلوقاء وای إلى ابي ل مخلوقُ ادى الني کل الى اب : 
مخلوقا. ك ) 
الإمام اا أ غشمان الصابونيٌ . | 
قال : E‏ الحديث ويعتقدون أن اقرا ان کلام لله و 
TEES‏ وتنزيلةُ غير مخلوق» ومن قال بخْلَقّه واعتقده فهو کافر ) 
عندهم» والقرآن الذي e‏ الله ووحيةُ هو الذي ينزل به جبریل على . 
اسول ا قران عربيا قوم یعلٌمون بَشیرا ونذیرً کما قال عرٌ من قائل: ‏ 
لوإنه لتنزيل رَبٌ الْعَالَمِينَ . نَل به الروح الأمينُ . عَلّى قَلْبك لتكود من 
ارين . بلسانِ عَربيّ مبين) [الشعراء [۱۹٩-۲‏ وهوالذي بلغ 
الرسول ل امه کما مر به في قوله تعالی : بها اسول بلغ ما أنز إ ليك 
من ربك [المائدة: [1Y‏ فكان الذي غه کلامه عر وجل > وفیه قال | 
اللي طا : «أتمنعوني أن بلغ كلام ر وهو الذي ا الصدورُ 
وتتلوه الألسنةء وف المصاحف» كيف ما تصرف : بقراءة قارىء» 
ولفظ لافظ» وحفظ حافظ» وحيث تليّ » وفي أي مَوّضع فُریءَء آو كيب 
في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم» وغيرهاء كلا الله جل 
) ۰) آورده عنه قوام السنة ق 4۸ /ب بسند صحيح إليه . 
(1۱) سبق ايراد هذا الحديث في الباب الأول ص: .۸١‏ 


o 


جلالهُ وهو القرآنُ بعينه الذي نقولٌ: غير مخلوق» فمن زْعَمّ أله مخلوق 
فهو کافربالله العظیم ۰9 

. الإمام أبو القاسم هبَةٌ الله بن الطْبريّ‎ ٠١ 

قال: «سیاق ما دل من الآیات من کتاب الله تعالی » وما رُوي عن 
رسول. الله اة والصحابة والتابعينّء على أن القرآن تكلم الله به على 
الحقيقة انه أنرله على محملِ اء وامره أن بتحدی ده » وأ يدعو الناس 
إليهء وا القرآن على الحقيقة» ملو في المحاريب» مکتوب في 
المصاحف. محفوظ في صدور الرجال, ليس بجكايةٍ ولا عبارة عن قران 
وهو قرآن واحدٌ غير مخلوق» وغیر مَجعول, ومربوب» بل هو صفة 
صفات داتهء لم يرل به متکلماء NL ES‏ 
مبتدع › مخالفُ لمذاهب السنة والجماعة»“" . 


ثم شرع في سرد الأدلة. 

قلت: فهذه هي العقيدة السَلَميةٌ قبل أن يَعْرفَ الناس بدعة اللفظء 
ولا يعرف الناس القرآن الذي تكلم الله تعالى به إلا على هُذا التفسير» حتى 
أدخلّت الجهمية على الأمُة بدعة اللَفظ ليطفتوا بها نور العقيدة المرضية 
التي كان عليها خير الناس من بعد رسول الله بء أصحابه فمن بعدَهم 
من اة الهدى» حتى عَهْد إمام السنة ورافع رايتهاء وعد البدعة وكاشف 
سوأتهاء الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» فكانً لها 


. ٦ رسالته في ال أو «اعتقاد السلف» نص:‎ )٦۲( 
. ٠٠١ /۲ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )٦۳( 


Yer 


وإخوانه بالمرصاد» كما وقفَ لهم حين صرّحوا بخلق القرآن» فبدّدَ ظلامّها. 
نور الكتاب وهدي خير الأنام > فعقل کلامه من عقَله فْفَعَهٌ اللهء وکا على 
هدی مستقیم ؛ وعَميّت بصائر أقوام فضلوا عن القَصدء وما فقهوا مقالَه» ‏ 
فتمكنت منهم الأهواء حتى بلغت منهم الجَهْدَء وربُما كانت فيهم رؤۈس ‏ ) 
نر أقوالُهم» ببب ما فیهم من الرّهادة والعبادةء والعلم بالفروع وگشیر: 
من الأصول» ولك الهدی کل الهدی أن بیع السَلَفُ الکرام ‏ فن لخد 
إن التفت إلى من بعڊهم عد دخول الأهواء في الأصول والفروع فاته 
لا يضمن السّلامة في الديانةء وإنما ُتر العالمٌ من الخلفِ» بمقدار ما 
يقتي فيه بالسلف. 


وکل خير في اتباع من سلف وکل شرفي اداع شن شلف 
E 9‏ ا حول ولا قوة إل الله . ) 
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المبحت ال رارج 
بيان فاط اللفظية النافية على الامامين 


أحمد والبخارى 


@ د بيان غلطهم على الإمام أحمد بن حنبل ر حمه الله: 

قد عقف َم الإمام أحمد رحمه اله تعالى فين يقول: (لفظي 
بالقرآن مخلوق) وشرحت ذلك من وجوه كثيرة غنه» مما لا يدع مجالا 
للشك في صحة قوله فيهم . 

ولكن لما كان من أمره في الفتنة ما كان » مما رفع الله به شان » صار 
الانتسابٌ إلى عقيدته سلامَة» والحَيْدٌ عنها بدعة» وعلامة السني اتباع 
عقيدة أحمد» زغلا المبتدع ترکهاء لذا صار کل من تی و 
أهل القبلة پفخر بالانتسات اليه في الاعتقاد» ويعتصم به » وکل طائفة 
ات ت لاغ ادها ن : هواعتقاد أحمد بن حنبل ء » فیروج ذلك 
NET TDR‏ ولكن الإنصاف في ذلك اا 
طائمة ثفة حجتها على صحة دعواهاء وقد علا من الف الك 
رحمهم الله أن (الإسناد من الدين) فمن أسند فقد بریء» ومن لا فلا. 

وليس يسك الناظرٌ في كلام الإمام أحمدء والمتتمُ لطريقتهء أنه 
بريءٌ من البدع وأهلهاء فسائر هذه الطوائف التي تنتسب إليه تنصر 


0 


عقائدها بأحمدى إما: . 
١‏ - بالکذب الصريح 
- أو بتقول عنه لا تثب آسانیڈها. ) 
۳ أو بنقول, صخت عنه» ولكنها مجمَلَةَء لم نرا لوصول ل 
معرفة مراده منها . 


سوى الطائفة ET‏ شاء الله - أهل السنة ولائ التي الا 
تعرف علمّ الكلام والبذع المتنزهة عن الصفات السابقة ة التي يتصفبُ بها 
المبتدعة فلا تکذبُ عليه » ولا تحتج عله إلا نما صح أده وثبت» 
وظهرت الدّلالة منه مفْسّرة لا لَب فيها ولا غموض» وذلك بجَمْع مقالات 


اإمام إلى بعضيهاء ایق پین ب وضمها لی آقوال, اسلا E‏ 


القولٌ : ا هو اعتقا اتن ا 


هذا المنهج هو الذي سلكناء ه في کتابنا هذا لله الحمدوالية.. 

والمقصود هنا: د اللفظية النافية انتسبوا إلى الامام أحمدء 
عة ما ٠‏ موافقا لعقيدتهم» وتأوٌلوا نصوصه الصريحة في e‏ 
على ما يوافق فق آهواءهم» اونصّروا ذلك من وجوه: 

الأوّل: رووا عنه أنه بقول : «لفظي بالقران مخلوق» . 

ودا ذكره البيهقيٰ في اعتقاد الإمام أحمده. 


(£( «(مجموع الفتاوی» 4 ۱ 
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والثاني : رووا إنكاره القول: (لفظي بالقران غير مخلوق) في قصة 
وقد ساق البيهقى القصة من رواية فوران عن الامام أحمد» وکذا 
قصة ابن شاد ثم قال : «فهاتان الحكايتان تُصرّحان بان أبا عبدالله أحمد 
ابن حنبل رضي ak‏ المحققين من ¿ أصحابناء 
إل آنه کان EE‏ ا الكلام في ذلك و الخوؤض فيه » م إنکار 
ما حالف مذهب الجماعة». 
قلت : أراد مذهبَ اللَفظية» فاه احتحٌ بإنكار أحمدَ على أبي طالب 
وابن شدًاد بأنه كان على ضدٌ قولهماء وان الصوابَ عندّه أن اللفظ بالقرآن 
مخلوق» فان هذا هو قول من سمّاهم المحقَقَينَ من أصحابهم» أمثال أبي 
الحسن الأشعرىّ ومن تبعه کابن الباقلاني وابن فورك وعيرهم 
والثالث : تأولوا ما تواترَ عنه من | إنكاره على من قال : : (لفظي بالقران 
مخلوق) على ثلاثة معان : 
١‏ - لاه قول محدَتٌ لم يقَكَلْمْ به السلّف. 
۲ - أنه أراد به الجهميٌ المَّحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم 
رل الوق 
وهذا قول البيهقي فيما حكاه عنه شيخ الإسلام<٠.‏ 
ت أن الفط معناه الطرحٌ والرمي » ومته قوڵك : (لفظت باللقمة) دا 
)٠٠(‏ «الأسماء والصفات» ص: ۲٠١‏ . 
)٦(‏ «مجموع الفتاری» "٦٤/۱۲‏ . 


foY 


طرحتها a‏ بها » وهذا المعنى لا تجوز إضافته الع القرآن. 

وهذا قول ابي الح الأشعرى وغیره"“ . 

والرابع : ورم احج بعضهٌم بما رواه وران قال : سألني لا رار 
عبدالله ت آن اطلبَ من ن آي عبدالله 2 4 فاساله + يها عن 
تصرف في ی زانیا اک فأ أفعالنا فمخلوقة قلتٌ: 
فاللفظية تعذُهم يا ابا عبدالله في جملة الجَهُمية؟ فقال: دلا الجهمية 
الذين قالوا: القران مخلوق0). | 

ونح نجیب - بتوفیتی االله تعالی -عن جميع هذه الظنون 

* ما الوجه الأول فهو خطا ظاهر وإفك بین على الإمام ایا | 
کے ا أصحابه وأهل بیته » فیما سقناه | 
ا ا 

ولو كان ُلك من رواية َة معروفب لكان خط بن لذ 4 
قبوله رد الأخبار الصحيحة المتواترة عنه بضد ذلك وهذا لا يقولة عالمء 
ولا عجَبَ فن الأهواء تصَع نع بأهلها ما هو أغْجب من ذلك . 

e‏ لوج الاني فقد أب عنه في التَحث الاتي بعل هذاء 
E‏ 
(TY)‏ انظر: «مجموع الفتاوی» ۳٦۲/۱۲‏ . > 

اف اا - كما في «سیر اعلام النبلاء» ۲۹۱/۱۱ ۔ بسند صحیح . 


o۸ 


- أحدهما: كونه بذع محدثة لم يتكلم بها السلّف. 

توالا لیا نوف من المعاني الباطلة» كإدخال فعل القارىء 
وصوته في ذلك . 
Neg SR LAr )‏ 
بأشدٌ مما نكر په قول أپی طالب الذي حکاه عنه» فن ما حکاء ابو طالب 
من کون للفظ بالقرآن غير مخلوق عله احم هجر اصحابهاء ولکن 
قول من وصفهم البيهقي ب (المحققين) أنكره بأشد منه» وجهم القائلين 
به» إِذ مقتضاه أن جبریل إنما جاء بشيْءٍ مخلوق» أن کلام الله عنڌهم 
معنی قائم به» ليس هو لغة عربية ولا غيرّهاء ولا هو حروفاً ولا کلمات»› 
وهذا اللفْظ العربي عندهم عبارة عنه وهو مخلوقٌء وجبريل عليه السام لم 
أت بقران غير هذا العربيّ » فکان ما اتی اما إذا على اعتقادهم› 
وارجع إلى نصوص الإمام أحمد في إنكار هذه الضاالة في المبحث 
الثاني من هذا الفصل› لتعلمّ أن هذه الطائفة التي حملت كلام أحمد على 
غير محامله قد حرمت التوفيق في فهم کلامه. 

# وأا الوجه الثالث فان جمیع ما ذکروةٌ تاويلات فاسدة. 


اما أولاً فإنه حى في نفسهء ولكن ليس هو المراد أن مجرْدَ كون 
القول به بدعةٌ محدثة فإنه لا ستدعي تكميرً القائل به« وهذا المعنى يتنه 
عن مثله من دون الإمام أحمد علماً وما ومعرفةًء فکیف تصاح | إضافته إليه 
رحمه الله وهومن أنه الاس لساناً» وأضربهم مقالاء بما آتاه الله من الع 
والهدی؟ 


۹ 


0 ااانا إا وهم في ثل اطرازمم تعلل اموا فيه ل 
مخالفة عقيدة أحمد» ولا فان هذا التفسير يرده ظاهر قول أحمد رحمه ) 
اللهء فاه ف سفت حكايتنا لقوله مفسرة لا برد عليها مث هذا الحَمْل 
الفاسد» من ذلك قوله : «هم شر من قول الجهمية ن زعم دا فد م ١‏ 
ال جبریل جاء بمخلوق وال الي ا تكلم بمخلوق» والذي جاء به جبریل 
وكا به محمد ة هو هذا القرآن العربي المعلوم عند جَميع المسلمين 
لم یات جبریل بقرآنِ سوا ولم يتكلم الله بقرآن سوا وأحمدٌ حمدٌ رمه الله 
إنما قال هذه المقالة وما بُسْبِهُها في الذين قالوا بلق هُذا القرآن العربي 
لاف فال إن القرآنّ الذي لم زل مخلوقء انه ليس هناك قرآن لم ١‏ 
ينزل» ولم تكن هناك جُهمية بقولون : القرآن و قرآن رل واخر لم ۰ 
پنزل» a‏ ليْحْمَل قول أحمد على أله ا وإنما كانت ٠.‏ 
الجهميا المحضة يقولون: لله کلام» والله لا mw‏ والترآن 
تدا ا ال فسا ظاهی له لا ساعد على مله ألفاظٌ الإمام في 
تجهيم اللْفظيةء ثم إل لفغ (اللّفظ) إنما ُراد به هنا اء > لالفظ اللقمة 
وهو أبن من أن يخفى . ) ST‏ 

# وأا الوجه الرابع إن (اللفظي لفط ممل بطق على اة 

النافية التي تقول: (ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) وعلى اللفظية المُنبتة التي ٠‏ 
تقول: (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) وتعيينُ المُراد إنْما يكون بالدلیل: 
ا اللفظية : التافية هل هم الُرادون بذك ام ل؟ رجدناهم غير 
رادي ما يني : 


۲° 


دا و ال رارغ الان اد كا ف 
حکایته -. 

أن أصحابً أحمد ليس فيهم من كان يقولٌ: (لفظي بالقرآن 
مخلوق) وإنما فيهم مَّن قال : (لفظي بالقرآن غير مخلوق) - كما سيأتي في 
المبحث الآتي في حكاية قصة أبي طالب وابن شدّاد - وقد أنكرها أحمدٌ 
رحمه الله ودع أصحابّهاء ولم همهم . 

۳ قال فى الرواية : «القرآن كيف تصرف فى أقواله وأفعاله فغير 
مخلوق» فأما أفعاًنا فمخلوقة» ا النافية عندهم القرآن غير المخلر ق 
لا يتصرف في أقواله وأفعاله» وإتما هو معنى واحدٌ قائمٌ بذات الله وأما 
القرآن الذي يتصرف في اقواله وأفعاله فهو مخلوق عندهم . 

فان بهذا أنه يعني اللفظية المثبتة القائلين : (لفظي بالقران غير 
مخلوق) فإنهم مع بدعتهم ليسوا جهمية 


© بیان ن غلطهم على الامام البخار ي رحمه الله: 

البخاري ذاك الامام الذي لا يجهل فضله وقدرهُء E‏ 
ابن إسماعيل صاحب «الصحيح» أعظم كتاب على الإطلاق في سنة رسول 
الله اء ته الأمة من بعاِء بالقبولء وعولت عليه قبل سواه لمعرفة ما جاء 
الل رفع م الله تعالی به للبخاریٰ المنزلة العاليةء فلا تکاد تری مسلما 
يفهم لا بعلم فضل محمد بن إسماعيل بقضل «صحيحه» وكذلك هو الإمام 
المعتمَد في الجرح والتعديل» ومَعرفة الرجال والعلّل» وكيفَ لا يكون 
كذلك وبأحمد وابن المديني وإسحاق تخْرحَ؟ 


۲۹۱ 


ولقد کال رحمه الله إمام أل ال TTT‏ 
ابن حنیل › فإنه کان على أثره وطريقته» ما حاد عنه ولا زاد« ومن تأمل کتابَ 
a‏ أفعال العباد قامَت له e‏ 
مافلناء ` 

ولكنه رحمه الله لا ناه الله تعالى من سَعة العلمم رالمعزقة ما آنا 
ما فاق به الأقرال» وصار المشارإليه بالبنان» حمل عليه بعض أقرانه بسب 
الحسد الممقوت. فحمُلوا کلامّه ما لا يمل وادعوا عليه إطلاق 
اقول : رفاظا بالترآن مخاوقة) و وأشاعوا ذلك واذاعوء في يسابو روغیرهاء ۾ 
لينفَرَ عنه وعن الانتفاع به. | 

وکانٰ حامل راية اللز عله الامام الحافظ مد بن یحی 
انهل ٤‏ وکان من ثقات المحثين وحُفاظهم» آثنی عليه الأئمة وعدلوه . 
| ارو وکال صاجب سنة متبعا رحمه الله إلا أنه وق في نفسه على ) 
البخاري» E‏ المقالةٌ عليه في مساألة اللفظ» فشدّدَ على البخاري 
بسببهاء مع أنه ارتضاه أول الأمر. 

قال الحافظ أبو حامد الأعمشن (وکان فة تنام : : رایت بن 
إسماعيل البُخاريّ في جنازة أبي عشمان سعید بن مَرّوان» ومحمّدٌ بن یخی | 
يسال عن الأسامي والکنی ا الخدت و ا بن إسماعيل ٤‏ 


عل الم کال یرا: 5ال ماله أ فا ی على هذا فهر جن قل ر 
محمد بن يحي : الا من يختلف إلى مجاسه لا بختلف إليناء فإلهم نيوا 


إلبتا من بخذاد: انه تكلم في اللفظ ونَهيناةٌ فلم يته . فلا تقَربوهُ ومن 
EET‏ فانم محف ين إسماعيل ها هنا مدة؛ ضرح إلى 


۲ 


بخاری“ . 

قلت : کان البخاري رحمه الله ری أن هذا مما ا 
يحيى الحسد في العلم ء وذلك أن الله فح عليه وآتاه مالم يو ت الذهُليّ . 

ا E‏ -: لما وفع بين محمد بن 
يحيى والبُخاريّ دلت على البُخاري فقلت: : يا أا عبدالله » آیشٍ الحيلة 
O a aa‏ 

فقال: «كم ري محمد بن يحي الحسَدٌ في العِلْم» والعِلْم رزق 
الله يُعطيه مَّن يشا فقلث: هذه المَسألة التي تحكى عنك؟ قال: «يا 
ہنی › اال وة رت ادن خا انالد ما الال 
وجعلتٌ على مسي أن لا أتكلّم فيها». 

ا البخارئ رححمه الله نزیه أللسان» لا یرمی قرینه بداء الحسد 
جرد الظنَ من غير أن تحفَةُ القرائنٌ» ولكني أرى مع ذلك أن يون النقل 
لذي بلع الذي عن الُخاريّ هو السببً الداعي للتنفير منه» وكان الأجدر 
بالامام اذهل أن يُستثبت من البخاري نفسه» ولکن ابی الله أن یکون إلا 
ما أراد. 

ٍ م ل ٍ مم ت 

والتحقيق الذي يرتضيه كل منصف هو أن البخاريّ رحمه الله لم يقل 
بقول اللفظية » ولم ينطق بلك لسانةُ وإنما كان يقول ألفاظا يرد بسببها 

(4) رواه الخطیب في «تاریخ بغداد» ۳۱/۲ بسند صحيح . 

(۷۰) آخرجه الحاكم - كما في «سیر آعلام النبلاء» ٤٠٥۷ - ٤٥٩۹/۱۲‏ -وسنده 


عض الإبها والس » لکن من تاها ت له ةمالا الماد عليه 
في هذه القضية أربعة: 
| الأول: وُه عن التصريح_ خم ار تبديع التق الاين 
(لفظي ST at ak‏ 
والشاني : جاء غنه قول - وقد سل عن اللَفظ بالقرآن؟ -: «أفعالنا ‏ 
مخلوقة» رالفاظا من افعالناء لَه بعص من حص مله أله يقول: 
«لفظي بالقرآن مخلوق» وأبی ذلك آخرون». 
والثالث: ما أشاعه عله الذهل من القول: «ألفاظنا بالقرآن ‏ 
مخلوقة» . e‏ 
والرابع : إطلاقة الفرق بين التلاوة رلت والقراءة والمقروء. ٠‏ 
فاستغل القائلود: (ألفاظنا القرآن مخلوقة) ة) ممن جاءَ بعدّه من 
لأشعرية وغيرهم هذه الأمور فقالو : قول البُخاري هو قولناء فإنا فرق بین 
التلاوة والمتلى فالتلاوة هذه الألفاظ الخرسة: ار التلاوةء ) 


وهو عندهم کلام الله لقانم بذاته الذي هو معنی مجرد . 
وڏا من الور والبُتان الذي لم يقل البخاري بشي ۽ منه» وهو بريء 2 
منه بحمد الله» وإني ناقض بحول الله تعالی وقوته ما حرفوه من المعاني 
يسبب ما ذكرنا من المآخذ على البخاريّ . ٤‏ 
١ a eS i aN‏ 

شك في بدعتهم» أو ترد في بطلان مَذهَبهم» وإنما كان ذلك تقاءٌ لما 
(۷۱( «سير أعلام:النبلاء ۲ و«هدي الساري» ص : 


۲4 


يختمل وقوعه من الفتنة بسَبّبها» ألا تراه احتج بأحمدَ رحمه الله؟ قال: 
«هُذه مسأالة مشؤومة» رأيت أحمدَ بن حنبل وما ناله في هذه المسألةء 
وجعلت على تفي أن لا انكلم فيها» . 

واكتفى ببيان الفَرْق بين أفعال, العباد وكلام الله تعالى » وقال: إن 
أفعالٌ العباد مخلوقة» وكلام الله القرآن وغيره غيرٌ مخلوق» وأبانٌ عن هذا 
أحسنَ الإبانة في كتابه «خلق أفعال العباد». 

# وأمّا المأخذ الثاني فإنه إيراد مشتبة ونحن قد شرخنا فیما سبق ان 
(اللفظ) مُطلقاء قد يراد به فعل العَبْدِ الذي هو حركتة وصوتة بالقرآن فهو 
حينشذ مخلوق» وقد يراد به كلام الله تعالى المسطورٌ المقروءٌ الذي هو 
الحروف العربية فهو حینئذ غير مخلوق . 

والأئمُة مَنعوا إطلاقٌ اللفظ : (لفظي بالقرآن مخلوق) من غير تبيين 
المُرادء لأ الجهمية ابتدعوا ذلك ليْمؤهوا على الناس» ولم تكن حينزٍ قد 
ظهرت بدعة القائلينَ : (لفظي بالقرآن مخلوق) وهم يُريدون حَلْىَ القرآن 
العربيّ المؤفٍ من الحُروف العربية» من الأشعرية وغيرهم . 

فالبخاريٰ رحمه الله في هُذه المَقالة أبان عن حقيقة قوله» بقوله : 
«أفعالنا مخلوقة» وألفاظنا من أفعالنا) عن مفارقته لاعتقاد الجّهمية الباطل » 
وموافقته السئة» فإنه فسر ههنا مراد باللفظ وأنه إنما أراد فعل العبدء 
وهو مخلوق قطعاً» وقد سبقّت حکایتنا قولّ الإمام أحمد: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق» رید به القرآن» فهو کافر» والبخاري رحمه الله لم يرذ 
باللفظ لا و أراد فعل العبدء فغلط أناس في فهم مراده فافتروا 
عليه . 


“1© 


ایوا یرلا ر ال ف ا ا 
لأّها مما ترك السَلفُ الكلامٌ فيهاء واكتَفوا بالبيان: رأ أفعال العباد. 
e‏ والقران ۳ الله غير مخلوق حیث تصرف» . 
ولكنْ المقصود ان البخاري زخمه الله لم یکن اعتقاده في 
الأفظ هو اعتقاد اللفظية الذين عتقدون ان جبريل عليه السلام إنما جاء 
بکلام,ٍ ر وهواهذا القران المؤلف من الحروف العربية» وان 
تعالی لم يتكلم بالحروف. 
# وائ الاح لالت فهو مي على طا على البخارق» صما 
وق في التفوس من الحسد في العلم E‏ 
I‏ لمأخذ الرابع إل البخاري حين فرق بين اللاوة والنلق . 
ن التلاوة فغل العبد فقطء ولا يحل فيها الكلام الولف ف 
e‏ والمتلو هو هذا القرآنْ العربي المبين الذي نز به جبريل عليه ' 
السلام على محمد بل خلافا لما یعتقده الأفظية الذين اعتصموا بقوله 
د وغیرهم فان مؤلاء يأخلون القرآن العربي المفتتح 
تحة» تحة» والمختم بالناس في التلاوةء والمتلو عنڏهم هو المعنى لني 
وصفوه الي القائم بذات الله تعالى ا ا المعين:. 
هذا مع ننا قد شُرخنا فيما سلف أل هذا N‏ صة إطلاق " ) 
ارق بين التلاوة اتل أو التسوية بينهماء لان كاد من الإطلاقين يج 
إلى محاذير مَرفوضة رعا وبينا أن تمييرً القول في هذه القضية ت 
e 1‏ أورد عليها من الإشكال, . 


۲۹٦ 


فتبيّن إذا بهذا البيان بَرَاءَة البخاري رحمه الله مما نَسَبّتْ إليه اللفظية 
النافية من الاعتقاد الباطل » وإني أوردُ عليهم قول البُخاري فيه في ذلك 
لِيمُْحقَ باطلهم» قال رحمه الله بعد أن سند عن یحیی بن سعید قولّه: «ما 
زت اسع من أصحابنا يقولون: إن أفعالّ العباد مخلوفة» قال لبخاريٌ: 
«حرکاتهمء واصواتهم» واکتسابهم» وکتابتهم› مخلوقة » فأمًا القرآن المتلو 
الم البشت: في المصخف. المسطورُ المكتوب. الموعى في 
القلوب› فهو کلام ٤‏ ل بخْلّق)0. 


وقال رحمه الله : «وقال الله عروجل: ون اجتمَعَت الإنسش الجن 
لی أن انوا يفل هذا اران ل باون بل ور كان صي لفن 
ظهیراً ولکنه کلام الله تلظ به العباد والمادئكٌ«». 


فلت ولا سيل مسلم يفهم ا المراد بالقران في هذه الآية هو 
القرآن العربي المُعْجرٌ الذي أعجَرَ الإنس والجنّ عن الإتيان بمثله» وهو 
نفسةُ الذي وصَقَةُ الُخاري بأنه كلام الله وهونفسّةُ الذي يتلفظ به العبادء 
والمُلائكةء فما ثبت للعباد والملائكة وهم عامةٌ من قل من حلت الله - 
إلا تلَمَظّهم به الذي هو عله : نطق التتھم وحرکة شفاههم» ما القرآن 
المعجز فغير مَقدور لهم أن يأتوا بمثله» وهذا کله خلاف دين اللفظية 
النافيةء فإِنْ هذا القرآن العربيّ المُعجر في نَظّمه مخلوق الظّم عندهم. 

وقد أثىت البخاري رحمه الله في کتابه «خلق أفعال العباد» أن القرآن 


(۷۲) «خلق أفعال العباد» ص: ٤١‏ . 
(۷۳) «خلق أفعال العباد» ص: ۸۷. 


1Y 


ا بف واه بن الله بدا وا ليه یعود» اد الله تعالی بم 
بصوت› إلى غر ذلك ما هومنتقد اهل الحىّ الذي فصلناه في الباب ٠‏ 
الأول مما ترعَّم به أنوف اللفظية الأشعرية وغيرهم الذين يقول قائلهم من 
غير حياء ولا ورع كان البخاري ممن قال: لفظي بالقرآن مخلوق».. 
فقا ندر لتنبيةُ ا روي عن البخاري رحمه الله أنه قال ١‏ 
للحافظ أبي عرو أحمد بن تَر الحقًاف: ویا آبا عر حط ما قزل  *‏ 
لك: من زعم من أهنل یسابو وقومَس» وهَمّذان» ولوان 
وبغداد» و والمدينةء ومک والبصرة». أ ي قلت: : لفظي بالقران ` 
مخلوق وات فاي ۳ اقل هذه المقالة» إل اف قلت: أفعال ا اد 
مخلوقة )75 . ) 
قلت: 'لكثني أعرضتً عن الاحتجاج بها طحا لمم بوت 
إسنادهاء وإن كانت قد احتحٌ بها جَماعة من الأئمة وفیما مناه كفاية ‏ 


a 


۲/۲ والخطيب في «التاريخ»‎ o۸/Y رواه این الطبري في ال‎ (YE) 
٤ «طبقات الحنابلة» ا وهي قصبة ضعيفة الإسناد جدأًغن أجل‎ e بن ابي‎ 


A۸ 


اللفظية المثبتة - كما سبق في المبحث الأول - هم القائلونً : 
(ألفاظنا بالقرأن غير مخلوقة) ويريدون بهذا الإطلاق اللفظ الذي هو كلام 
الله المؤلّف من الحروف الخَربية » ويريدون به أيضاً الردٌ على اللفظية النافية 
القائلينَ : (ألفاظنا بالقران مخلوقة) 

ولكنهم حين أطلّقوا هذه المقالّة مع صحّة مُرادهم - جاء من 
بعدهم أقوامٌ وافقوهم في إطلاق اللفظ, وأدخلوا في ذلك فع العبد وحركته 
وصَتَه» ومما أوقعّهم في ذلك إطلاقهم القول: إن التلاوةَ هي المتلي 
والقراءة هي المقروءء وقد بينا فيما سلف فساد هذا الإطلاق. 

فمَنَعَ الإمام أحمد رحمه الله إطلاقّ هذا اللَفْظ : (ألفاظنا بالقرآن غير 
مخلوقة) لأمرين : 

الأوؤل: أنه لفظ مبتَدعٌء لم يتكلم فيه السَلَف. 

والثاني : لما يجر من الوقوع في امون کما جر بعض من جاء 
بعد من هذه المقالةء فمنهم من توقفٌ : : هل يدخل في اللفظ صوت 
العبد وحركتة؟ أم لا؟ وتجراً اخرون فأدخلوا فعل العبد وحركته وصوتة. 


۲۹۹ 


عيدالله أحمد بن حل في شان ذد الطاة. 


ا ا E‏ 


۲ - وقال آبو بکر بن رنجويه: سمعت أحمدَ بن خنبل يقول: « 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جَهْمیٌ » ومن قال : غير مخلوق» هوی 
لا یکلّم». E‏ 

وحکی نحو هذا الحافظ الإمام مح بن جرب لري عن احم 
وقال الإمام أبو عثمان الصابوني عقبة : 

واا ما حکاٌ محند بن جُرير عن أحمد رحمه الله أل من قال: 
لفظي بالقران غير مخلوق ر فانما ا السلف الصالحينَ 

من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ» ولم بخوجهم الحا إليهء وإنما 

حدّث الكلام ف الف من أل التعمق وذوي الحمق» الذينْ توا 
بالمخدثات» وبحفوا عَما نهوا عنة امن الضلالات وذميم المقالات؛ 
وخاضوا فيما لم خض فيه اسلف من علماء الإسلامء فقال الإمام أحمد 
هذا القول فی نفسه ددغ ومن حی المتدين أن.يدَعَه وکل بدعة مبتدَعَةء 
ولا يتف به ولا بمثله من الب المبتدعةء ويقتصر على ما قله السَلّفُ 
لمتبعة: : إن القرآن كلا الله غير مخلوق» ولا يزيد عليه إلا قكفير مَنْ يول 
a‏ 
رواه الخلال في الستةه كما في «مجموع الفتاوى» ۲ ب بسند 


صحيح عن أحمد 
(۷٦)‏ رسال و الس نص (۱۷) . 


TY 


۴٣‏ وقال الإمام أبو بکر المرّوذي رحمه الله: قال لي أبو عبدالله 
يعني أحمد -: «قد غيض قلبي على ابن شَدّاد» قلتٌ: أي شيْ۽ٍ حکی 
عنك؟ قال: «حكى عني في اللْفظ» فبلعَ ابنٌ شدّاد أن أبا عبدالله قد نكر 
عليه» فجاءَنا حمدویه شدّاد بالرقعة فیها مسائل › فادخلتها على ابي 
عبدالله» فنظّر فرّأى فيها : إن لَمْظي بالقرآن غير مخلوق - مع مسائل فيها - 
فقال أبو عبدالله: «فيها کلام ما تكلْمْت به» فقام من الذهُليز فدخلء 
فأخرجَ المخْبَرة والقلم وضرب آبو عبدالله على موضعِ بالقران 
غير مخلوق» وكتَبَ آبو عبدالله بخطه بين السطرين: «القرآن حيث تصرف 
غير مخلوق» وقال : «ما سمغت أحدا تكلم في هُذا بشَيءٍ» وأنكرَ على من 
قال : لفظي بالقران غير مخلوق“. 

قلت : حَمْدُوَيّهِ بن سداد هذا أحدٌ أصحاب الإمام أحمد 

ا بن أحمد بن حنبل : 

تناهی إل أن آبا طالب« يحکي عن ابي أن قزل م بالقرا ان 
غير مخلوق»› ات ابي بلك و «من أخبر؟» فقلت: فلان» 
قال : «ابْعّث إلى أبي طالب» فوجّهت إليه» فجاءَء وجاء فوران» فقال 

(۷۷) رواه الخلال في «السنة» عن المرّوذي به - كما في «مجموع الفتاوى» 
ا اقا امه فوران صاحب الإمام أحمد 
بنحوهاء أخرج ذلك البيهقي في «الأسماء» ص: ۲٠١‏ بسند صحيح . 

(۷۸) اسمه أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني» كان من أجل أصحاب 
أحمد» وکان أحمد یکرمه ویعظمه» مات سنة .)۲٤٤(‏ 

(۷۹) اسمه عبدالله بن محمد بن المهاجر» كان من خاصة الإمام أحمد 
مات سنة )۲١۹(‏ . 


۲۷۹ 


له أبى: «أنا قلت [لڭع: لفظي بالقرآن غير مخلوي؟) وغضب» وجعل ٠‏ 
eC Ue‏ ول ُو الله خد فقت لي ا 
بمخلوق» قال : ا قلت لك : لفظي بالقرآن غير ۰ 
مخلوق؟ وبلغني أ نك وضعّت ذلك في كتابكء وکتبت به إلى قوم فن 1 
کان في کتابك فامُحه أشد المخوء واكتب إلى القَوم 
) ا اقل لك هذا» وغضبَء وَل عليه فقال: وتځکي عني مالم فل 
لك؟» فجعُلٌ وران يَعْبّذر إلیه» وانصَرف من عنده وهو مَرْعوبٌء فعا ابو 
طالب فذكر أنه قد حك ذلك من کتابه وله كب إلی القن رمم ەق 
على أن عبدالله في الحكاية” ° 
ا وف القصةُ صحيحة مشهورةً عن الإمام رواها نه 
ابنه صالح ٠‏ وأبو بكر المروذي؛ وفوران بن محمد» والثلاثة من خحواص 
أصحابه» وکلهم شهدوا القَصة. | 
رواية أبي بكر المروذي: E‏ 
قال رحمه الله : :بل أبا عبدالله عن ابی ی طالب أله كنب إلى اهل 
تصیبینٌ ٩‏ : أن لفظي بالقرآن غير مخلوقِ. ) 
قال بو بکر: فجاءنا صالخ بن I‏ اي ياء : 
)۸٠(‏ رواها صالح في «المحنة» ص: ۷١-۷١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«المناقب» ص : ا ا ا ا ) 


4 - ٤۲۳/۱۲ الفتاوری»‎ 


() اسم مدينة معروفة؛ کانت غا على جادّة القوافل بين لویل 


Y۲ 


فدخلنا على بی عبدالله > فإذا هو غضبان شدي العْضّب» قد تين الغضبٌ 
في وجهه› فقال : «اذْهَبْ فجئني بابي طالب» فجئت به» TE‏ 
آبي عبدالله وهو يُرْعَد» فقال: «كتبت إلى اهل نصيبين تخبرهم عني أني 
قلت : لفظي بالقران غير مخلوق؟» فقال : إنما حكيت عن نفسي» > قال : 
«فلا يحل هذا عك ولا عن تَفْسي» فما سمعت عالما قال هُذا». 

قال أبو عبدالله : «القرآن كلام الله غير مخلوق كيف تصرف». 

فقيل لأبي طالب: TT‏ 
لفظي القران غير مخلوق› ف أبو طالب فلقىَ جماعة من المخد 
فأخبرَهم أن أبا عبدالله تهاه أن يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق”٠.‏ 

Ns 

قال رحمه الله: جاءَني صالح - وابو بكر المُروذي عندي e‏ 
ا أبي عبدالله» وقال : إنه قذ بلع أبي أن با طالب قد حکی عنه أا 
لفظي بالقرآن غير مخلوق» فقمت إليه» فتَبعّني صال ا ا من 
ف دنا على أبي عبداللهء فإِذا أ دا غضنان شديا الغضب» 

بين الغضب في وجههء فقال لأبي بكر: بأبي طالب» فجاء 

ابو طالب» E TNE‏ مال طالب» افرل :له 
حرمة» e‏ - وهو متَعْيرٌ اللون قال له آپو عبدالله: وکت 
عتي أني قلتُ: لفظي بالقرآن غير مخلوق؟» فقال: إنما حكيت عن 


(۸۲) رواها الخلال في «السنة» عن المروذي به - کما في «مجموع الفتارى» 
II۲‏ 


TY 


نفسي » فقال : لااك هذا عن ولا عي ا 
- أو العلماءء شك فوران وقال له: «القرآن كلام لله غير مخلوق حت 
تصرف . 
فقلت لأبي طالب - ارا إن كنت جكيت هذا لاحر 
فاذعَّبٌ حتی تخبرہ أن با عبدالله نهی عن هذاء فح ابو طالب فأخبر غير 
واحا بنهي أبي عبدالله» منهم: بو بکر بن نجوه والفضل بن زياد 
القطانء وحمدان بن علي الورّاق» اغد وأبو عامر» وکتب ابو طالب 
بحْطه إلى آهل صيبينَ بعد موت أبي عبدالله بُخبرهم أن آبا عبدالله تھی 
أن يقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق» وجاءني آبو طالب بکتابه 
على المسألة من كتابه.: ٠‏ 
ال بن الفَرج - راوي القَصة عن فوران : 
فمصيّت إلى عبدالوعًاب الوراق اكا الفاغ قال لي : ن 
أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له: وران هخود قال :اة مارت 
قال زکریا : وان قبل ذلك قد أن خبر بو بکر المَرّوذیٰ سبدالوقاب» 
فصار عند E‏ شاهدان”, 


(AT)‏ ت هذا اسياق الخال it‏ و ي س لغری 
«الأسماء» ص : ۲12 ۰ من طرق ا 8 فزال ما 


V٤ 


لت : فهذه الحكاية الصحيحة قاطعة فى عَدَم قول الإمام أحمدَ 
بهذه المقالةء بل هي صريحة في کونه لم يتوه بها وإنما کان ما نقل عنه 
أبو طالب خحطأ تأولهء اجار عه . 

ل ماه الل بها فان هن الا كا 

٠ وقال البخاري رحمه الله‎ ٥ 

e‏ 1 و 

«وقعَ عندي عن آحمد بن حنبل على اثنين وعشرين وجهاء كلها 
بُخالفٌ بعضها ا والصحيح عندي آنه قال : ات غاا ل 
لفظي بالقران غير مخلوق»5^. 

قلت : فهذه النصوص التي ذكرت عن الإمام أحمد كافية في بيان 
اعتقاده فى هذه القضية» فكما أنه أنكرَ بدعة اللفظية النافية نكر كذلك 
بدعة اللفظية المشتة» ولم يوافق أا من الطائفتين على بدعتهم» وأولئك 
النافية جهمهم› وهؤلاء المثبتة بذعَهم وأمَر بهجرهم . 
© بيان خطإ من أخطأً على الامام أحمد في هذه المسألة. 

ولکنْ أقواماً من آهل ا والحديث ارادوا رد بدعة اللفظية النافية 
E‏ رالفاظت بالقران خف فقابلوهم بإطلاق الضدّء فقالوا: 
(ألفاظنا بالقران غير مخلوقة) ولم يكن مرادهم إلا إثبات أن هذا القرآن 


)۸٤(‏ ذكر هذا شيخ الإسلام» قال : ورأيت بخط القاضي أبي يعلى رحمه الله 
على ظهر كتاب «العدة» بخطه قال: نقلت من آخر كتاب «الرسالة» للبخاري فى أن 
القرأءة ع غير المقروء»› فدکره . 


Ve 


العربي کلام الله ق لكنهم لم يتفطنوا لخطورة هذا الإطلاق. 
وکال ادا ا أحمد في المنع 0 وعدم 
رد البدعة ببذعة . | 
فلم وق ذلك مھ ف اعلا مثا : الائ د اچم ای 
حاتم Fa‏ اسه المعروفين بالانتساب إلى 
عقيدة الإمام أحمد مثل: أبي عبدالله بن حامد» وأبي : نصر السنجزي) 
وبي عبدالله بن ا اواخحرین e‏ وظنوا أن هذا و أحمذ 
واعتقاده» بل إن منهم من کان يقطع بأنه اعتقاد أحمدَ وقوه المحققّ الذي 


| رجع إليهء واعتمدوا على نقول ا ذلك وادعى بعضهم أن حكاية 1 
ا طالب السارقة مكذوبة عليه( . 


قال شيخ الإسلاء E‏ الأمرُ كما قاله لاء فال اعلہ النام 
ا حص الناس وأصدَق الناس في الل عنه هم الذين رووا ذلك عن 
ولكنْ ال خر اسان لم کن لهم من العلم بأقوال e‏ البراق 
الذين هم اخص ب۰ : 

رقال فیما احتجوا به من روایاتِ عن حم اال ك «وهي 
روايات ضعيفة بأسانيد مَجُهولة > لا تعارض ما تواتر عنه عند خواصل 
أصحابه وأهل بیته والعُلماء الثقات» لا سما وقذ عَم أنه في حياته خط 
أبا طالب في اقل a Ca‏ 


)®^( «(مجموع ا AVE‏ ۳۹۱ 
)۸٩(‏ «مجموع الفتاؤی» ۲۰۸/۱۲ . 


VT 


شدیدا)۷٩.‏ 
© ذك ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع: 

الألفاظ دعل كان الا سا ل اه ا 
سَرْعيّة» ولو لَمْ يقَعُ بسببها إل الإحداتٌ المذموم لكانت حرية بان تنب 
وتترڭ» فکیف إذا کانت يابا لبح أعظم منهاء ولمفاسد أكبر منهاء شان 
هذه البدعة» فاته كان من مقصود مبتدعها الد على اللفظية الجهمية الذيرة 
أطلقوا القول: (ألفاظنا بالقران مخلوقة) فقابلوا باطلهم بباطل › وبدعتهم 
ببدعة» ولقد کان يکفیهم ما کھی غیرهم من أئمة الهدى کالإمام اخود 
وغيره» فيبطلوا البدعةً بدلائل القرآن» ويكشفوا زيفها بواضح البيان» مَحَ 
الااستخناء ۽ عن الألفاظ الد ولکنها رة گات فالله المستعان . 

وقد حدَٿّت بسببها بدعتان شنیعتان»› وقعتا من بعض الجَهلة لا ممن 
ذكرنا من الأئمة: 

البدعة الأولى: القول بان فعْلَ القارىء الذي هو صوته وحركتةُ 
بالقراءة غير مخلوق . 

فجعَلوا ذلك من كلام الله وصَوْتَ القارىء هو صرت الله » وهذا 
ضلال مبينْ› وزغ عن الصراط المستقيم› وهو باطل من وجوه كثيرة : 

ان أفعال العباد جميعا مخلوفة وھی عشدة الشف الكرام. 

قال الله تعالى : إواللة خلَقَكم وما تَعْمَلُون) [الصافات : .]۹١‏ 

(AY)‏ «مجموع الفتاوی» ۳۹۱/۱۲ وانظر: ۷ و(درء التعارض» 
1 . 


VY 


وعن حُذيفة رضي لله عنه قال: قال النبى بل : إن اله بت كز 
) # و وتاد بعض الرواة رد ذلك ٠‏ 9 ۰ وما 
تعْملون 4« . 


قال لمحذثين ال aa)‏ الحافظ بن سعید القظانٌ رتحمه 
الله: رما زلت اسع بن من ل أصحابنا قولۈن: | نافال العباد مخلوقة »4 . 


قال البخارى ي رحمه الله: حرکا وأصواتهم واکتسابهم ف 
وة فاا الان ت الم +: المت في المصحف. المشطور» 
المكتوبُ› الموعى في القلوبء فهر کلام الله» ليس بخلق» قال الله: 
ابل هُوآیات ينات في صُدُور الذي وتوا لملم [العنكبوت :44[ 8 


وقال الإمام أبو عثمانً الصابونيّ : : «ومن قول أهل السنة والجماءة 
في آکساب العباد اا غار اناي ا فيه » ولا يدون من 


(AA)‏ ي 
أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۱۷) وابن أ ا 
«السنة» رقم (۳۵۷. ۳۵۸) والبزار رقم ( ١‏ --كشف الأستار) والحاكم A‏ 
۲ وابن الطبري ٥۳۹ ٠٥۳۸/۳‏ والبيهقي في «الاعتقاد» ص: ٠١٤١‏ و«الأسماء 
والصفات؛ ص : ۲١‏ . ۰ ۸ من طرق عن أبي مالك لاشجعي عن ريعي بن 
حراش عن حذيفة . 
قال الحاكم : وص على شرط مسلم» ا الذهبي » قلت : إسناده 
E‏ : ) 

(۸۹) رواه ابغانی ۲ في «خللق أفعال العباد» رقم )٠١١(‏ بسند اا عنه. 
(۹۰) «خلق أفعال لباده رقم (۱۲۹). | 


Y۸ 


أل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه ٠'٠»‏ . 

E‏ أن لني کل أضافٌ صوت القار 6 و نة له اة دون القران 
الذي هو كلام الله تعالى » وذلك في غير ما حديث عنه» من ذلك قول 
اة : «زيُنوا القران بأصواتکم ٩‏ وقوله ية : «ما أذن الله ل ما أذن 
لني خسن الصوت» يتغتٌی بالقرآن يجهر به»٠‏ فرق النبیٌ 4 بين صوْت 
القارىء ا ان المتلو الذي هو كلام الله» فأضاف الصوت إلى القارىءء 
أنه من کسبه وعمله. 


۴۳ القاریءُ انا ا القران بصوته وحركة زفسه» e‏ کلام 
الباري» والصوْت صرت القارىء» وهُذا ان متصور معقول في کل 
کلام فلم لا صر في کلام الله تعالی؟ فإن المحدّتٌ إذا حدّث بحديث 
النبيّ لا : : «من كدب علي متعمُدأ فليتبوا مقعَدهُ من انار“ ؛ فان الکلام 
کلام لني بلا بلا شك ولا رَيْبء والمحدتٌ إثما بلْعْهُ بصَوْت نفيه» 
وحركة لسانه » ولا يقال : إن الصوت لسسع الا ت هو ٠‏ 
لاو ولو قال ذلك قائل لما کانَ ملا في عقلاءِ بني ي ادم فإاذا کان هذا 
ظاهرا في کلام المخلوق» فأولی وأحرى ن کر أظهر في 2 الله 
تعالی »› لك لان صفة المٌخلوق تَمْبَهٌ صِفَةً مثله ومَعَ ذلك أمكنْ التمييدٌ 


)4١(‏ رسالته في السنة نص/۱۱۸. 
(۹۲) حدیث صحیح › سبق تخریجه ص : ۱۷٤‏ . 
(۹۳) حدیث صحیح . 
متف عليه من حديث آي هريرة . 
٤(‏ ۹) حدیث متوانر. 


۲۷۹ 


ا عة الله لا َب َة المخلوق فلم عر التمييرفيها؟ . 
ولقد انکر الأئمةَ رحمهم .الله هذه اليدعة حین ظهرت› اي 
رحمه الله تعالى وغيره» وقد أخدّ الإمام أبو بكر المَرّوذي أصحاب 
الإمام أحمد به ه الإسلام وعلمائه في وقتو» من آهل ا 
والبصرة» والكوفةء والحرمينٍ؛ والشام اراسان وغيرهم من الأئمة في 
ذللى«٠‏ . 
ساق شيع ر ا E‏ 
أبو بكر الائرم» ومحمد بن شا ا ویعقوب بن ایراهیم 
الدورقيّ » ومحمد بن عبدالله المُخْرميء والعبّاس بن محمد الذوريّ» 
وعبدالكريم بن الهم العاقوليّ ‏ وأحمد بن سنان الواسطي» وعليّ بن ٠‏ 
خرب الموصلي. أ 2 
ا لاء امن قان المحذثين ناهم 
قال شيخ الإسلام : «ومَن شاء الله تعالى من أثمّة آهل الس وأهلٍ 
الحديث» من أصحاب 4 احم ین حنبل وغیره ینکرون على من 
يَجْمل لظ العبد بالقرآن أو صوته به» او غير ذلك من صفات العباد 
المتعلةة بالقرآن غير مخلوقة» ويأمُرون بعقوبته بالهٌجر وغير. ٠‏ 
والبدعة الفانية: أن أقواما جَعّلوا كلام الله مجرد د الحُروفي 
والأصوات» والمعاني ليست داخلة في ذلك . | 


c/1۲ «مجموع الفتاری)‎ )٩٩( 
. ٤۲۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۹٩( 


YA“ 


وهذه البدعة ظاهرة الفسادء وقد ينت فى الباب الأول ما فيه كفا 
لإثباتِ كون الكلام اسما لظ والمعنى جُميعاء ليس اسما لواح منهما 
دون الأحر. | 
وربّما نسب خحصوم هذه الطائفة إليها أنها تقول بان المداد الذي 
يتب به کلام اللهء والورّق أو الجِلْدَ الذي يكحتب فيهء أو ما في معنی هذا 
لیس مخلوقاء وهذا في الحقيقة قول لم يقل به خد له مُه من عَفلر» 
وردُما وق فيه بعض الجُهّال المُتَطرَفينَ"٠»‏ وفَساده أظهرٌ من أن يُسْبَدَل له . 
والله أعلم» الالو و ا ا 


(۷) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳۸۱/۱۲ ۳۸۳ . 


۲A1 


الطاب الخالش 


وفبه تمهيد وثلاثة فصع ل؛ 


الفصل الأول «كر جملة من أقوال طواف أهل البدع ني | 
کلام الله تعادی. ٠‏ 
الفصل الغانى: كشف قبيس الجهمية المعغزلة فى كلام | 
الله تعالى وحكم السلف والأدمة فيهم. 
الفصل الخالت, كتف كبيس الأشعرية فى إثبات مغة 


لقك بحت الله تعالى برسوله مخمدا بالهدى ودين الحى» وأنزل مه 
الكتاب نوراً وهدّی للناس فر ى أصحابه بصغار العلم وكبارهء فامنوا م 
جاءَ به وصدقوة» واتبعوا الور الذي نزل معَه» وکانوا على هَذیه ونهجه 
وسنته» فقاموا بلك وأخذوا الكتابَ بقَوًة. 


وتبعهم على ذلك حيار الأمة بعذهم . 

حتى لف من بُعْدهم حل أغرّضوا عن الكتاب» واتخذوءٌ ورام 
ظهرباء ر الشرائع دونه بظنونِ وأوهامِ حسبوها حجُجا وبراهینٌ ‏ فعزر 
لهم الشَيْطان ذلك فحکموا به على الكتاب المعصوم › ا بلك انهم 
بلغوا غاية العلوم» فظهر الجَعْدٌ بن درهّم بفاسد المقالةء اعا من فان 
المَعْقول الذي هو في الحقيقة عي الجُهالة » فأعلنَ بدعته وباطله إعلااًء 
فصر بتكذيب القرآن» وقال: لم يكلم الله موسی تکلیماًء ولم بتخٌ 
إبراهيم خلیل فابطل براه ما جاءَ به الرسول بء ونفى أن يكون لله 
کلام» فشبهه بالأبكم » وأبطل صلته تعالی بالعباد» فلا رسول ll‏ ولا 
کتاب منرل. 


Ao 


ا الضلالة الجَهم بن صفوانء فزاد على سلفه 
إضلالا لبا ودل عليهم من الشبه ما عم به السا ققرت :به ٣ین‏ 
إللعش. اللعين وتحققت له اة والمراد. 

ال الا کم جر علی ذه الا من الف والشلال؟ فنفى 
a‏ فشبهة بالعدم» ا ری ا ل ر 0 
عدم ا ل يتصفب بصفةء ومن المحال إثبات ذات مجردة عن 
الصفات» فکذّبَ جه الرسول والقرآن» وجاءَ ما ف ابدان 
آهل الإيمان» وحسبك قول الإمام الحجة عبدالله بن المبارك :واا لځکي 
کلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أ ن نحکيٰ کلام الجهمية»(. ' 

فتذكُرٌ ما صت به اليهودٌ والٌصاری رهم تعالی من لنقائص » وما 
EEO E‏ وما جاءَ عن نبيه 
واعلَمْ أن الجَهميةَ جاؤوا بما هو أعظم» فان اليهوة والأصارى لم 
بغرا الله بالعدم» ولم بقولوا : هوفي كل مكانٍ قول الجهمية» ولم يقولوا: 
إن کلام فول الجهمية. 


عمل جَهْمّ على بت سمومه , بو اللي فا ا 
e‏ ذکر عند بي غيم الفُضل بن دين مَن يقو : اقرا مخلوق» فقال: 


sS a e.‏ الخبيث جَهم0. 


) ا بو دأوذ في «المسائل» ص : 4 وعثمان الدارمي في ا‎ A) 
3 و«الرد على المريسي» ص: > وعبدالله , بن أحمد في‎ )۳۹١ ٠۲٤( ا ارقم‎ 
| . «السنة» رقم (۲۳) بسند ضحيح‎ 

(۲) رواه عبدالله في «السنة» رقم (۲۰۷) بسند صحيح . 


۲A٦ 


فتبعة على ذلك أفوام» حتى حمل الراية بشر بن غِياثٍ المريسي 
ورؤوس الاعتزال » فاحتضنت دعرتهم الحكومة والسلطان» فعَملّت ات ال 
في الناس عملها ووقعت المحنة. 

ولقد كانت مسألة القرآن من أبرّز ما ظْهُر به جَهُيُ من الكفر والبدعةء 
وقد کان ينفي ان یکون لله کلام» على َه سَلَه الجَعْدِ بن رْعّم» ولکنه 
من بعد حاف سطوة أهُل الح وظهورهم فحاباهم» فاثبت لله کلاماء لکنه 
عنده ما خلقه الله في غيره» وهُذا هو الذي تلقَتهُ عنه المعتزلة» ودَعَوا إليه 
الاس وعززتهم ا قو السلطانء وهم في الحقيقة على أصلهم 
لجهمي في نمي الکلام, لكتهم اعرا إثباته في الظاهر على معنى فاسد 
باطل,ٍ > كما سياتي ا 

وإلى هذا العهدء وهو على وجه التحديد عهد الإمام أحمد بن حنبل 
وطبقته › لم يکن ظهَرَ في کلام الله من البلع سوى هذه البدعة. فناضل 
أهل الح من أجل دَحضها وإبطالها. 

قال شيخ الإسلام : «لما أظهروا هذه البدعة اشتد نكير اسلف 
والأئمة لهاء وعرفوا أن حقيقتها أن الله لا يتكلم ولا يأمرٌ ولا ينهى » إذ الكلام 
وسائ الصفات إنما عد حكمُها إلى من قامت به»٠.‏ 

ثم لما وقعت المحنة في القرآن : هل هو مخلوق» أو غير مخلوقء 
وانكشفت بصّمود أهل الحقّ وباتهم على آن القرآن كلام الله غير مخلوق»› 
وظهورهم على الجهمية المعتزلة القائلينّ : بأن القرآن كلام الله وري 


)۳( «مجموع الفتاری» ٥۱۸/١‏ . 


YAY 


اللهك الى د امت عندئذ مَكرَتِ الجهمية ا جا 
لتدخحلّ على الناس من طريتي أخرى من طرق اتليس والتمويه» فاظهروا 
بدعة الفط التي شرخځتها في الباب السابق» واخرون منهم ‏ ثبتوا على التقية 
لهل الح فوقفواء ولم يكن وقوفا عن وع وديانة » وإنما کال عن حوفي 
ومهابة› اوعن شك وترو e‏ ) 


2 وخیبو هي المقالة ومن ا لرأعل 
ا e‏ وکان من جایلي مزلا 
ت له طائفة ت الاذيية) رجلا ا بالجدَل والشناظرة 4 
و في أهل روء والأثر مع قدم عهده» وهذا من علامة الخذلاند» 
وکال من حسنته إثبات الصفات› وربّما كان بعض ذلك على مَعاني محرفة 


مبتدعة› وقد رد على الجُهمية المعتزلة من بعض الوجوه التي جعت بعض 


() وإني لاعجب ممن يصفه بد «إمام أهل الس في عصره» وإليه مرجعها» 
من بعض محققي الكتب: سبحان ربي! بماذا استحق هذا اللقب؟ أين ذهب أئمة 
السنة في زماته؟ ين ¿ أحمد بن حنبل؟ وین إسحاق بن راهُره؟ وين من کان في تلك 
الطبقة من أعلام الهدى؟ لیکون این کلاب مب ج أهل السنة وإمامهم؟ ؟ وکیف یستحق 
هذا الوصفً من كانت بضاعته ا والجدل» ومن کان خلوا من الان والأثر 
سبحان الله! كم اللکت الحقائق في زماننا وانقلبت الموازين؟ وإني لاحش 
صاحب هذه المقالة إلا أحد رجلين: : صاحب بدعة يتر بتحقيق كتب علماء البسئة 
لیدس في حواشیها سمومه» أو جاسلاا غل عله هله ا ا 
زماننا - لا یفرق بین E‏ 


TAA 


اهل العلم والسنة يعدّونها محامد له. 

ولکنه القرآن احدَت ما لم يبق إليه ووافقٌ الجهمية 
المعتزلة في ؛ عض أصولهم > بل إن تحقيقٌ قوله يرجم إلى قولهم» ووافقهم 
في رد دلائل القرآن والسنة الموافقة لاعتقاد السلّف. 


وکان له أتباع وافقوه على مقالّته وتبعوه عليهاء حتی اء الأشعرى(“ 


(ه) هو ا بو الحسن علي بن |سماعيل بن ابي بشر الأشحري» الذي تنسب إليه 
طائفة (الأشعرية)»› وقد کان صاحب نظر وکلام» ذکا فطناء إلا أن تربية في أحضان 
2 8 ا بذکائه وفطنته » ا و > قيل: أربعين 
ا تہ نزع عن ذلك وتاب منه» باد 8 عليهم» وصنف المصنفات في ذلك 
وواقق أل السنة والسُلّف في أكثر مسائل الأصول» > أكن مع ذلك بيت فيه بقية من 
اا العمر الذي قضاه في ار ولم بتوجه بعد توبته لتلقي السنن والآثار ۔ كما 
كان يفعل أهل السنة في زمانه إلا قلیاڈء فطغی فکرٌه ه القديم على طريقتهء فاخذ برد 
على المعتزلة بنفس قواعدهم » وربّما زاد عليها قليلا من الأثرء وکانت هُذه طريقة ابن 
كلب وأتباعه » فكان أقرب إلى طريقته منه إلى أهل السنة والسَلّف» فإِنه وافقه وسلك 
طريقته في مسألة القران والصفات . 

فرج الأشعريّ عن بدعة الاعتزال, إلى بدعة ابن كلاب» ومن حسنة رجوعه 
إثبات الصفات والرؤية وغير ذلك من عقيدة أهل السنة» ووافقً الحقّ في غالب مارجع 
إليه» وجانبه في بعضه» ومن ذلك مسألة القرآن» وهي أعظمُ المسائل خطورة» فقد 
واقق فیها ابن لآب وقد علمتَ أن ابن كلاب کان مبتدِعاً فيها بدعةٌ لم يُسبّق إلبهاء 
وأن تحقيقٌ قوله ؛ يرچ إلى موافقة المعتزلة وإن خالفهم في الظاهر. 

ولقد اغتر کثیر من إخواننا السلفيين بكتاب «الإبانة» لأبي الحسْن الأشعري»› 
ar‏ إلى حَدّ عدّه إمامٌ أهل السنة والجماعة - قول أتباعه الأشعرية - بل 
إني رأيت لبعض المسودين لحواشي الكتب عد اعتقاد الأشعري هو اعتقاد الإمام - 


۸۹ 
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= آ6 في کل شيءِ٬‏ وقال غير واحد من هؤلاء: ٠‏ ل الأشعرى کان له تحرّلان: 
التحول الأول : من الاعتزال إلى اعتقاد ابن كلاب . 
والثاني : من اعتقاد ابن کلاب إلى اعتقاد أحمد بن حنبل»› رمو الذي شن 
کتاره «الإبانة» وهو اخر کتبه» كذاقالوا! E ٠‏ 
وفي ذا طس رجو ول شرځیا غر آي کر من فلك ا جراد ع 
هذا الإيهام الل | ا 
وا : اڏعاء أن «الإبانة» اخر تصانفه تح لم بقبمرا عله الس ال 
ثانياً: أل أبا الحسن حين رجع عن الاعتزال, صف في الرد عليه» فهلا فعل 
مثل ذلك في عقيدة ابن كلاب التي صنف فيها ودعا إليها إن صح رجوعًه عنها؟ ولقد 
E E e‏ ا 
صح رجوعه عنه؟ | 
الا : إن مادکره في a e‏ وفي مسال القرآن حاص 
الأشعري ص 0 في غير الباق فوجدناه واف ابن کاب في و المسالة 
ولم يوافق اعتقاد أحمد» وما a‏ کلام قاض على-ما أجمل . ) 
e‏ ابن ت is‏ رضی فق على ذا ذلك E‏ وتفق على 
و الناس في شانة: YT‏ اک ا اهل ا الس التي | 
حالهم فيها المعتزلةء > كمنسألة الرؤية» 1 وإثبات الصفات» ولك کن . 
کات 2 E EE e a‏ فلدلك واف Ka‏ 
ازل وبين الاتصار للسةء کما فعٌل في مسالة الؤيةء والکلام رالصفات | 
وغیر ذلك 4 
حتنی قال : a EE O‏ يعت ين = 


14۰ 


وقد كان معتزلياً منافحاً عن الاعتزال أربعينَ سنة کما یقوله أتباعُه وغیرهم - 
وصنف في الذعوة إلى اعتقادهم» ثم قاب نة ورجمء فلك طربعا ابن 
كلاب اتقام وإنما حالف في يسير من ذلك» وربُما ذکرّ بعض اهل 
العلم والسنة آذ ان کات ر عل ما فة 

وسيظهَرٌ لك في الفضنل الآتي واف الكلابية والأشعرية في مسألة 
القرآن. 

وكذا جاءَ بعد ابن كلاب من وافقّه في بعض قله وخالهُ في بعضه» 
ومن أولعك ممن كان له أتباع: أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم 
البْصري» وكان يذكر بعبادة ورهَدِ» وأتباعة يقال لهم : (السالمية) ومن 
أشهرهم ذاك الصرفي المشهر رابو طالب المكي صاحبٌ «قوت القلوب» . 

وقابًل هؤلاء طاثفة أخرى كان لھا صیت وذيوع وكثرة بخراسان» وهم 
(الكرامية) أتباعٌ محمد بن كرام السجستاني » وكان مبتدعا مَشهوراًء حالف 
أهلَ السنة والسَأف في كثير من أصولهم في مسألة الإيمان» والقرآنء 


کلام آهل الننة ومن کلام المعتزلة - صار يقول من يقول : إن فيه برعا من التجهم» 


وأما من قال : إن قوله قول جم فقد قال الباطلء ومن قال : انه ليس فيه شي ٤‏ من قول 


جهم فقد قال الباطل» » والله يحب الكلام بعلم وعَذل» » وإعطاءَ کل ذي حى حقه» 
ودل الناس منازلهم» «مجموع الفتاوی» ۲۰٣/۱۲‏ . 

وذكَرَ في بعض المواضع أنه وابن كلاب» ومن على طريقتهما في قولهم شيء 
و اا ا 

و«الإبانة» لم يكن خافياً على شيخ الإسلام» بل إنه ذكره في مواضع كثيرة من 
كتبه ونقل عنه» فتأمل ذلك ولا تكن من الغافلين . 


۲۹۱ 


والصفات» وعصْمَة الأنبياء» وغير ذلك» وكان في أتباعه مُجْسمة مُشبَهةٌ , 

فهؤلاء مشاهيرٌ آهل البدع في کلام الله تعالى » وهناك طوائف سواهم 
اخ الله ذكرهم» سوى المتفلسفة المنسوبين إلى الإسلام - وهو بريءُ 
٠‏ فهؤلاء لهم قول تضمُنَ قول الحة ونا كما سيأتي ذکره» وکان 

من أقطاب القائلين به: ابن سيناء ذاك الزنديق القرمُطي المحسوب عا 

الإإسلام» وابن عربيٰ الطائن ضاخت «الفتوحات» و «الفصوص» رأس 
القائلين ااا بل ر س امل الإلحاد» المَعدود في الأولاء و 
نهان وظلما وغدوانا وأ اها من المارقن غ ذب المُسلمينّ. 

وإني داکرفن الباب ا هذه الطوائف في القران 
العظيم» وعامة کلام رب .العالمينَ» وناقض ذلك عليهم بالحْجّج 
والبراهين» واختصَصّت بالتفصيل موم المعتزلة والأشعرية فأفردت لکل 
طائفة فصلا لعموم البلْوى باعتقاد ا ا ا الأشعرية الات 
ضل باعتقادهم الخاص العام من المنتسبينَ للعلم وطلبه وغبرحم: إل 
فليا من الرَباء بالسنة » وس على كثير من المنتسبينَ إلى السنة من علماء 
هذا امان فلم يميزوا بینهم وبين آهل الل الجا ا 
واا وق هذا لبس لأسباب سأشرحها في خاتمة کتابنا هذا. 

فالله ا الاعتصام. 


4۲ 


الفصل اول 


ذكر جملة أتوال طوائف أهل البدع 
فی کلام الله تعالی 


وفيه الطوعاكف العاليةم 
- المتفلغفة و بعض فلاق الصعفبة. 
- الجهمية من المعتزلة وفيرهم. 
١ -‏ - الكلابية. 
د € - الأشعرية. 
- ه - السالمية ومن وافتهم من أهل الكلام والحديش. 
- الگرامبة. 


ذكر جملة أقوال طوائف آهل ان البدع 


ey 


© أولا: المتفلسفة و بعض غلاة الصو فية: 

بقولون کلام الله لا وود له خارج تفس الرسول؛ وا اشوا ا 
على النفوس من المعاني» أو هو ما يفيض من العَقل الفعال أو غيره. 

تاقالا العقل الفعّالٌ و وردما قالوا: غیره. 

ويقولون : كلام الله مُحدَّث في نفس النبيّ » والكلامٌ الذي سمعه 
موسی کان موجودا في نفسه» لم یسمّع موسی کلاما خارجا عن نفسه. 

قلت: ومهذه المقالة من أ بين الكفر وأظهره» وهي من التحريف 
ار ی الشريعة» وذلك من وجوه منها: 

| - تعطيل صفة الكلام لله رب العالّمين على الحَقيقة. 

۲ -تكذيبٌ المعلوم من دين المُسلمينَ ضرورة من كون القرآن مزلا 


ښپ پت 


حقيقه . 
۴۳ تكذيب المعلوم من دين المُسلمينْ ضرورة أن سول رب 


۲۹٥ 


ملائكة اللهء ي هو العقل الال ولا غبر ذلك . 


۰ عَذهُم ألفاظ القرآن وو لیے اد و امد‎ ٤ 
. الفعًال فاض عليه بالمعاني فقط‎ 

ه - مواققتهم الجهميةً في كونه مخلوقاً. 
ا ا 
العالمين. 

لکن هُؤلاء ء قو انل علبهم ومهم یلیس انهم بلغوافي عم | الحقيقة 
(!) مبلَغاً لم يله نی ولا رَسول» كيت وقائلهم يفول حصنا برا وقفَ 
الأنبياءُ بساحله»؟ ٠.‏ 

وإنا نقول لهم صد ل الئياة لم يخوضوافي بحاو المات: 
ولم يُجرؤوا على الله جرأتکم» > وإنما كان القائل منهم يقول: إن ضلَلت 
الما أل على فيي ون اتيت فيا بوجي لي ري [سبا Ver:‏ 
إملاء الشیطان وتزیینه» و الله أغلمٌ ٍ حيْث يَجْعل رسَالتَةٌ. 

ا : لبتم یا ولا فان الأنبياءَ عليهم السّلام ا 7 
ا ا 

لیم خم وا وكفْراً أن | هكم الذي يدون ني الخدوش 
والنجاسات > أو هو الكلبٌ والخنزير. u‏ 

واا حن اهل الإسلام فإلهنا الله الذي لا إل إلا هى فوق سبع 
سماواته على عرشه استوی» ديعم السرٌ وأخفى . 

ولقدٌ كنت ابتداء حذّفت ذكرَّ و هذاء ولکني رایت 


۹٦ 


علماءنا من أهل السنة يذكروتهم في جملة الطوائف الخارجة عن أهل 
الحق في مسألة کلام الله فاٹرت الاقتداءَ بهم . 

ورحین دکر شيخ الإسلام قولهم قال : «وهذا القول أبعّد عن الإسلام 
ممن يقول: القران مخلوق»0). 
© ثانيا: الجهمية من المعتزلة و غيرهم: 

يقولون: إن الله تعالی لا يقم به شىء من الصفات: لا حَياًء ولا 
علم» ولا قذرة» ولا کلام ولا غير ذلك» فلذا فإن کلامه مخلوق» حاف 
في بعضص الأجسام» وابتداؤه من ذلك الجسم لا من الله فلا يقوم بنفسه 

وفسروا المتكلم بانه: من فعَّل الكلام» ولو في مَحَل منفصل 
عنه 7 . 

وقد كشفت عن شبهاتهم وأباطيلهم في الفصل اا 
e‏ ٹثالثا الكاابية: 

وهم أتباع عبدالله بن سعید بن کلاب - كما سبق قریباً -. 

يقولون: لم يرل الله تعالى متكلماء وكلامة صف له قائمة به» وهو 
الكلام النفسي »› وهو قدیم بقدمه تعالی › غير تعلق بمشیئته وقدرته وقيام 
الكلام به كقيام الجَياة والعلم » ولیس هو بحروفٍ» ولا يكون صوتاء ولا 

. ۱۹۳/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )٩( 

(۷) قال شيخ الإسلام : «ففسروا المتكلم في اللغةء بمعنى لا يعرف في لغة 
العرب ولا غیرهم لا حقيقة ولا مجازا» «مجموع الفتاوی» ۲۹/۱۲ ٠١‏ . 


ص 


۳4¥ 


راء ضير مرا ونیا عند وجرد و الاو لهي 
a es‏ النظومة را القرآن. وهي عبار عن ن کلام 
الله وهي 
والوبرية كالّوراتء والسريانية كالإنجيل 4 0 اح لا تنا وإنما 
تغایرت العبارة. 
وقول الله کی بع لم ال حى يغه كلدم اله . e‏ 
١٠‏ فنفوا أن یکول القرآن العربيْ لتر اموت من الروت 
المنظومة كلام اللهء وإثما واا غا 


۲ - وآنگروا آن یون اب تعالی کم زد راما خر دا ٠‏ 
هذه معاني محدَئة. 


۳ واوا أ صفة الكلام, الابتة لله تعالى» ما هي الكل 
الوه وهو قائم به خير متعاق بمشیئته وقذرته» وهو معنی e‏ 
© رابعا: الأشعرية: 

و لكنهم خالفوهم في : 


ان کلام الله في الأزل آمر وَنهيّ و واتار والله تعالی 
و افر ناهيا مخبراء وأن ول صفات للکلام لا أنواع أ وکلام الله 


۹۸ 


القاثم بذاته (الكلام النفسيّ) هو الأمر بكل مأمور» والنهيّ عن کل منهيٰ 
عنه» والحْبرٌ عن كل مُخبر عنه. 

1 - في قول بعضهم: هو عدّة معان وليس معتى واحداً: الأمى 
والنهي » والخْبرء والاستخبارء والنداءُ» و 

فلم توافق قول الكلابية مع الأشعرية في الغالب» لم أفرذهم بالرد 
عليهم» اكتفاءً بالرد على الأشعرية» وسيأتي مفصلا فى الفصل الثالث من 


هذا الباب. 


وهناك طائفة أخرى وافقت الأشعرية في اعتقادهاء وهم المعروفون 
ب (الماتريدية) أتباع أبي مُنصور الماتريدي 0 الذي يعدّونه الإمام الثاني 


(۸) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السّمَرقندي» كان 
معدوداً في فقهاء الحنفيةء ولذا تجد أكثر المنتسبين لعقيدته من الحنفية» وكانَ 
و ولم يكن من أهل السنن والآثار» ولم يكن له أتباع ذکرون في 
عهده وبعدّه بمدّة طويلة» حتى جاء من بعد من أحيا مذهبه من الحنفية 
دة وتمضي اتون ا تدعی (الماتريدية) فد دانت باعتقاده» وفي الزمن 
المتأخر ضار یا کاں وأتباع » ا وع ذلك فیما لا أرتاب فيه - بالبعد ج ا 
والجهل بها وبأهلها» حتى وصل الحال إلى أن لا يعرف للأمُة ‏ ولأهل ا ف 
إمام یقتّدی به في الاعتقاد سوی اى الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي . 

فهذه الجامعات والمعاهدٌ الكبرى في أكثر بلاد المسلمينَ ار فوا 
اعتقاد الأشعري e‏ الماتريدي» فترّى الطلاب والشيوخ» وتخرّجوا علماء (!) 
وهم لا یعرفون إلا توحید الأشعرية والماتريدية . 

ولقد ريت کتااً للماتریدي اسمه «کتاب التوحید» کذا سمي ! غفرانك الهم ! 


وهو أحرى e‏ ب «الجدل والمنطى» فلقد أبان عن حقيقة الارن وکشف = 
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ر السنةء كذا ق 


ر متوافقين ممهم في لاعتقاد م او ا رايم 

© خامسا: السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام و الحديث: 

يقولون: لله تعالی ا ة الكلام» وکلامه حروف ا وهي 
ا ازل غير مخلوقةٍ» ولها معان تقوم به» E‏ 
بمشیئته وفدرته . ١‏ ) 

وطائثفة منهم زات فقالت: إل الصوتَ القديمَ هو لس بر 
القارىء إذا قرا ) 
وقدرته» وهذا جانا اعتقاد السلف ا القويم . 

ولكنهم وافقوا سلف في أن كلام لله غير مخلوق حروقة ومعانيةٌء 
وبهذا جانبوا اعتقاد الجهمية والأشعرية» فقولهم جُمْلةٌ خير من قول, 
الأشعرية على ما فيه . 


. لني ول کی لا مام علم و ۔وإن کان قد تضمن‎ E 

بعض الحق› لكنه مشوب' بجدًل وفلسفة - فبماذا تری استحقٌ وصف «مصحح عقائد ٣‏ 

لمسلمین» کما صف بهذا اللکنری وغبه؟ إلى الل انك من تليس المايسين, 
وتضليل المضللين.  ٠‏ 

والإنصاف يقتضي أن نقول: له مجهود لغری فى الانتصار للنة . 

لكن بطرق مبتدَعة - والرد على الجهمية وغيرهم - كن بأصول مخترعة -: 


fe 


أمًا الطائفة التي عَلَتْ منهم فزعَمَت أن الصوْت القديمَ هو المسموع 
من القارىء» فهو قول ظاهرٌ الفسادء كما بينته في E‏ السابق» وهو 
يفضي بالقائلين ! به إلى القول بالحلول » أي : أن صفةً الخالق التي هي 
ا بکلامه قد خلت بالمخلوقء وربما أفضى في الاخر | إلى القول 

ثر کلام المخلوق وصوته» وفساد هذا أبين من أن دل له اقات 
للکتاب والسنة واعتقاد السلف أظهر فن ان کات ارات غه 


e‏ سادسا: الكرامبة: 

يقولون : كلام الله غير مخلوق» وهو مََ ذلك حادث» وهو حروفُ 
وأصوات قائمةٌ بذات الله تعالى » متعلْقٌ بمشيئته وقذرته بعد أن كان الكلامُ 

ویقولونً : لم يرل الله متكلماً بمعنى : أنه قادرٌ على الكلام. 

وقولرن لش لله کلام في الأرزل» أي لم يکن متصفا به» لعدم 
وجود الحادث . 

قلت“ : فوافیَ هؤلاء اسلف في إثباتِ تعلق الكلام بالمشيئة والقدرة» 
ا نه بخرف وصوت»› کن اترم فی ا ارب دان ا 
ي 0 وإثبات عجزه نعالی عنه» وهو تحكمٌ باط » ورجم بالغیب» 
متضمن وصفَ ت الرب تعالی بالنقص سلب صفاتِ كمال والسلّفٌُ على 
أن کلام الله ا ثابتة له تعالى في الأرل. ویتکلم دمسیته وقدرته › 
ویتکلم برف وصوتٍ. وأقمُنا الحجة على ذلك في الباب الأول بما يغني 
ویکفي . ) 


والكرامية ا “ريع وضلال ر في أكثر الاعتقادء وهي طائغةً مائلة 


عن القَصد وإّما المقصندٌ هنا ذكر اعتقادهم في كلام الله ي 
ومناقضته لاعتقاد السلّف. 


ولد أخمد الله ال بدعة هذه الطائفة في لمان المتاشش بعد ما 
كان لها من بُ ايت ور الاباع, ٣ ET‏ 


1 


التنز يل لابطال صفة الكلام. 
غ الغالت 


[ 


9 
go 


ا 


ت اتولء: دگر به 
ا کت ا ا ا ت کے ا 
لع ذ 
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به آ ی 
الله تعالى وحكم السف والانمة نيهم 


کلام 
e‏ 
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المبحث الأول 


ا دكر شبه المعتزلة ودتضها 


لقد ذكرت لك اعتقاد المعتزلة في كلام الله تعالى جُملَةء وأنه اعتقاد 
الجهميةء إذ المعتزلة جَهُميةَ في مسألة كلام الله وفي غيرها كالصفات 
والرؤية وغیر ذلك واعتقادهم مخالف للکتاب ا وإجماع الا 
كما يظهر لَك ذلك من خلال مقارنته بما شرحناه في الباب الأول. 

9 . و ق ءي e‏ ق 

a eG SG 
ضعف تحصيله» ومجيبٌ عن جُميع ذلك بإيجاز غير مُخل إن شاءَ الله.‎ 

القرآن شىء وقَدٌ قال الله تعالى : الله خالق كل شىء [الرعد: 
١‏ ] ولفظ (كل) للعُموم» فالقرآن داخل في عُموم ما خَلَىَ الله من الأشياء . 

جوابها: . 

لا أحسّب أن فسّاد هذا القَولٍ خافٍ على مَّن قال به» ولكنهم أرادوا 
إدخال الريب والشك على من لا يَفْهّم» وذلك أن صيغة (كل) وما يشْبهُها 
من صي العموم عُموم کل منها نما هو بحْسّبه» قال تعالى في ريح عاو: 


۳. 


درل شىء ّ ا رالأحقاف: ]١١‏ فالتدميرٌ إنما کان ا 
تعالی » وأمره 0 کلامهء قال : «فَاصبَحوا لا برَّی إلا مَسَاكنهُم فابان . 
آن مساکتهم لم ا ومقتضی الجبالّ ولا 
غير ذلك مِنْ سوی أهلهاء فدل ذلك على أن عموم (كلٌ) إنما کان في حقَ 
الكَار المُستحقينَ للرعيد لا کل شيٰء حتی من وام من الماد وغيره. ) 
وهذا معقول ظاهر. 


وقال تعالی في حن بلقیسن : واوتیٹ من کل شي [النمل ۳ 
ومعلوم نها لم توت ملک E‏ ولا غير أرضها من الأرض. : 


ولد أثبت تعالى ن له نمسا قال تغل مافي فيي ول أغل 2 
في تفسك) [المائدة: 1 وقال : لإواضطنعتك لنفي) [طه: [4١‏ 
وقال تعالی کل فس ذائقة َة الْموت4 [ آل عمران 6 الأنبیاء: ۳۵[ 
فلخل لهمي نق الله تعالى في هذا العموم؟ إن الأنفل التي ٠‏ 
ا ااا ا ا 
e‏ 
فدلٌت هذه ٭ الصو على از عموم (كلّ) إنما حوبعب النرفخ 


وردت فيه . 


فکذلق قول تعالی: الله الق کل شي %. 


فالله تعالی شيع a‏ شي ٤‏ قال تعالی : قل ی شيٰءٍ ا 
شهادة قل اللي [الأنعام ۹ والمخلوق شي ٤‏ والله هو الخال ول 
بمخلوق» وصفاته تابعة لذاته فلیست بمخلوقة. والقرآن کلامهء اوکلامه 


۳۰٦ 


صفَتهُ» وصفتةُ غير مخلوقة فالله شَيْءُ غير مخلوق» وصفتةُ شيْءٌ غير 
مخلوق› والمخلوق من وق عليه فعْل الحْلْقء وهو کل شيءٍ سوی الله 
تعالى وصفته . ) 

ولكنْ الجهمية المعتزلة أوقعّهم في ذلك اعتقادهم أن الله تعالى لا 
قوم به الصفات. فصفاتةُ عندهم غيره ونحن قد قررنا في الباب الأول أن 
الصفةٌ إنما تقوم بالموصوف» والكلام إنما قوم بالمتكلّم ‏ ولا تعمل ذات 
م عر الات واا من الجيهة المعاة عر العطل انات 
الخالق تعالىء لأن الصفة إذا lacs‏ لذلك المحلء 
فباعتقادهم بطل جميعٌ الصفاتِ. 

دا ا ا ر مام کیت م انهم 
أدخلوا صفة الله تعالى في عموم (کل) في هذه الآيةء وأخرجوا أفعال العباد 
من هذا العموم» وقالوا : أفعالٌ العباد غير مخلوقة لله» فوا القران» من 

حت ان ال تعالی قال: «واللة لمكم رمَا تَعْمَلونَ [الصافات : ]۹٩‏ 
وقال : الله حال كل شىء فكذبوا على الله رب العالمينء وألحدوا في 
آیاته 2 E‏ 


© الشبهة الثانية: 

القرآنٌ مجعول» قال تعالى : إا جَعْلنَاه فرآناً عَربياً [الزخرف : ]١‏ 
والجعل : الحا ۰ 

جوابها: 

لفظ (جَعّل) يأتي بمعنی (خلق) وبغیره. 


Te¥ 


والقاعدة فيه : أنه لا بتي بمعنى (خلّق) إلا إذا تعدى الى مقعول, 
۳ ا as‏ 
ومنه و تعالی AT‏ لله لذي حلقَ السَمَاوات ولاز 
الظلَمّات د رانور [الانعام: : ]١‏ وقوله موادي لقم من تفس واج 
وجَعّل منها روجا سكن يها [الأعراف: ۱۸۹]. | 
وربما تعدّى إلى مفعول, واحدِ ولم یکن بمعنی (خلق) کقوله تعالی : 
ووجُعلوا لله شرکاء) [الأنعام : ٠٠١‏ والرعد: ۳۳] وقوله : 
ضفب مأكُول) [الفيل : ٠. .]٥‏ 
أما إذا تعدذى ال مَفعولین فلا یکون بمعنی (خلق) بأیّ حالر. 
ومن ذلك قوله تعالى : «فْجَعَلناها تالا لما تن يدها نَا ْنَا 
[البقرة: ]٦١٠‏ وقوله : وجَعلتامُم اا بنرا [الأنبياء : ¥[ 
وكذلك منه قول تعالی : ظط E‏ ریا فالمفعولٌ ازل ۴ 

الضميرُ والثاني ران ال فلا ف ا غا ا 
فبطل تمويه المعتزلة مضل الله. 
وقد أجابَ الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله المعتزليٌ حينَ i‏ عل هه 
الآية بقوله: «فقد قال الله تعالى : «فجَعلهم كعصف تاکرد) 

أفخلقهم؟»0. 

© الشبحة الثالثة, ‏ 
القرآن ا کما قال الله انایو ن رين یم شخ 
۹(۰( رواء صالح في «المخنتی صی: ۴ عن أبیه به. 


۳۰۸ 


ورور وروم ق ˆ شاش ع 7 
إلا استمعوه وهم يُلعبون [الأنبیاء : ۲] وكما قال: فووما ياتيهم من دكر من 
07 م ن ~~ ۴ . تم a.‏ ر ج 
الرحمن محدتث إلا کانوا تلك معرضين 4# [الشعراء: ] والمحدث : 
العلرى. 
جوابها : 


قوله (مخدّث) في الأصل من (الحدوث) وهو کون ىء بعد أ 
لم يکن › والقران العظيم حین کان بنزل» کان کلّما رل مله سي ءَ کان 
جَدیداً على الناس» لم یکونوا موه من قَبْل؛ اهر دت الم إل 
ا تراه قال : ا باتهم ؟ وات إليهم حين يأتيهم› ومنه 
قول النبيّ لاء : زان اله دت لسا حا وان ا اج ا : أن ل 
تاا في الصلاة»٠‏ وا وأمر الله: قول وکلامه» وهو غير مخلوق» ما 
بالثسْبة إلى العبادء أي : جْديدٌ عليهم» فليس المحدَث هنا هو المخلوق. 

وهذا الجُواب أحسن ما قيل فى ذلك. 

قال أبو عبيد القاسم إمامٌ العربية : «#إمخدّث حدّث عند النيّ كيا 

صحابه لما عَلْم الله ما لم يكن يُعْلّم»٠.‏ 

وقال ابن قتيبة : «المحدَث ليس هو في مَوْضع بمعنى ا 
فان A E‏ وَل الله يحت بعد ذلك اغراي 
[الطلاف: ١‏ أنه ا وكذلك : لله تقون اون لهم ذکرا4 
E E‏ والمعنى : يُجْدّدٌ عندَهم مالم 

. ٠۰ سبق تخریجه ص‎ )۱١( 

(۱۹) «خاتق أفعال العباده ص: ۳۷ . 


۳۰۹ 


یکن » وكذتاف قله : اون یم بن ر بن رین ندب اي 
E‏ ا ا 


وقال شيخ الإسلام: الات في الأية ليس هو لمخلوق الذي 
يقولُ الجّهميّ ‏ ولكنه الذي أنزل جَديدا » فإ الله كان ينز القرآن شيئاً بع 


شي فالمنرّل اوا هو قديم ا ل ا وکل ما تق على 
غیره فهو قدیم في عة العرّب»٠.‏ 
ر اجب بعص | الائ ا كن هذا اصح طز 
© الشبخة الرابعة: 
جْعّل الله أ مره مقدورا فقال ٠‏ کان ر الله قرا فور 
[الأحزاب : [TA‏ دامر الله كلامە» اجار المكلف. ٤‏ 
جوابها: 
إن لفط : الاس إذا أضيفَ إلى الله تعالى يأتي على تفسيرين: ٠‏ 
الأول: يراد به RE‏ کقوله تعالی ل ا ولائ 
[الأعراف : [0٤‏ وهو غير مخلوقٍ کا e‏ في الات 0 في 
اجاج لهل ه المسألة-. 
والثاني : ا ده اضر الذي شالا ف ۳ تىلى: 
)1۲( رالاختلاف ذف في اللفظ ص : ۲۳٤‏ ۔ ۲۳١‏ _ رعقائد السلف» - ا 
ااا و الفتاوی» ,٠۲۲/۱۲‏ 


۳1۰ 


وکان مر الله قَدَراً مَقَذُوراً فالأمرٌ ههنا هو المأمورء وهذا يجمع على : 
(آمور) وهو مخلوق . 

وسبتق أن ذَكَرْتٌ في الباب السابق أن صيغة المَصَدَر قد ترد بمعنى 
المفعول في كلام العَرّب. ۰ 

قال شيخ الإسلام : «ففي قوله : وكا مر الله قرا وراج المرا 
ا ا ا فاك ارالك ا 
ك [الطلاق: ه] فأمره کلامه» إذلّم ينزل الا الأفعال التي أمرنا بهاء 
وإنما أنزل القران» وهذا كقوله: إن الله e‏ ان دوا الأمانات إلى 
ف س 0۸[ الأمرٌ هو كلامه»5. 

قلت : ونظيرة لفط (الخْلّق) فاه بأتي مَصدراً فهو حينئاٍ عل 0 

تعالیى ا ويأتي ا فهو حينش الف الذي وقع عليه فل 


الحلق. 

فليس لفط (الأْ إذاً على ما قالت الجْهُميةٌ المعتزلة من اختصاصه 
بالمفعول المقدور. 
© الشبفة الخامسة: 

س الله عیسی e‏ فقال : إن ی عِیسّی ابن 


إن الله ب AE‏ مب یی ان تت4 آل عمران: 
اا ا 0 RS‏ 
)۱٤(‏ «مجموع الفتاری» ٤۱۲/۸‏ . 


I 


جوابها: 

ا سی عليه السلام مخلوق» خلقه الله بأمره حین قال له :ون 
کما قال تعالی قات رب ای َون لي ولد وم ينی رتال ذلك 
الله بلق ما اء إا قضی مرا ما يول لَه كن فود [آل عمران. 
۷] وقال: إن مل سی عند الله كمل آم حلقهُ من تراب نم ال له 
کن فيکون)» 7ال عمران: ۹] فکان عيسى بکلمة الله تعالی وقوله ك 

E اا‎ 

قال قتادة iE‏ فا في التفسیر وغیره - قوله وکل 
من قال: «قوله (کن) فسمًاء E‏ > لاه کان عن کلمته كما 
يقال لما قد الله من شىء : هذا قَدَر الله وقضائف يعني به e‏ 
الله وقضائه حدَّ ٹ۰ . 
© الشبخة السادسة:؛ 

القرآن ترد عليه مات الحدوث والخلق» وذلك من وجو عِلّة: 

اون : ذا بنا ية مان اية# [النحل: .١‏ ا 
عن وقوع النسخ فيه. 

او وا سبق بعضها بعضاً. 

۳ الا کین ال مشيئ واختياري فیلزم منه ان َيه الوادت 


. رواه بن جریر ۲۱۹/۳ بسند صحيح‎ )٠٩( 


۳1۲ 


٤‏ له ابتداءٌ وانتهاءٌء وأول وآخر. 
0 هو متبعض متجریءٌ . 
وت # ٍ ر تړ لي ر 

. منزل» والنزول لا يكون إلا بحركة وانتقال, وتحول,‎ _ ٦ 

۷ مکتوبٹٰ في اللوح والمصاحف› وما وخصر فهو مخلوق . 

ا وا ا ات لن الات 

جوابها : 

هذه المعانى ا 1 على أصلهم الذي ابتدعوه لإاثبات ل 
العالّم وقَدَم الصّانع» وهو الاستدلال على حدوث العالّم بطريقة 
الحركات» فقالوا: لا يمك معرفة الصّانع إلا بإثبات حدوث العالّم» ولا 
يمكنٌ إثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الأجسام » والاستدلال على 
حدوث الأجسام إنما هو بدوث الأغراض القائمة بها كالحركة والسكون. 

فهذا الأصل المبتَدَعٌ هو الذي جرهم إلى القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات والأفعال لله تعالى”. 

لواف ll‏ برضن الكتاب ا لكفتهم في ذلك» 
ولانتشاتهم من وَرْطّة التعنطيل» فإن هذه أمور لا سَوصّل إليها بمجرد 
العقل » والله تعالى قد أثبت أزليته وخلْقَ العالّم بأحسن البراهين وأقوى 

E TT و‎ 

الحجج : فوفباي حديث بعد يؤمنون@؟ 

. ۹۹/۲ انظر: «درء التعارض»‎ )۱١( 


۳1۳ 


ونحن ل نناظر تز في دفع هذه اوا ا e‏ الاقوال 
والأصول» ولا سام لهم قولّهم ودغواهم وإنما نرفض ذلك أشدٌ رض 0 
وق هو بذعة صلالة لما جرت | اليه من الكفر والباطل ان ما ال ي 
ول نلك ماك امل البدَع ً في الرد عليهم ومناظرتهم ن الأشعرية ا 
الما دة أتباع ابن کلاب والأشعري الارن فان هۇلاء أرادوا نقض 
ضلالات المعتزلة طريقتهم › فتراهم تابعوهم في هذا الأصل ٠‏ ) 
ذکرناه عنهم ۽ ساطت علبهم به المعتزلة وأظهرت تناقضهم . ) : 

وصدَق فیهم شيخ الإسلام حين قال: : (فهم 2 راللام ب ۰ 
ينافي دين e‏ 


َ ا الذي ابتدعوه أوقعّهم في قياس صفة ة الخال على 
المخلوق وصفتهء فإتهم | نما بنوا أصلهم على ما عَهدُوه في المخلوق من 
أحوال, وصفاتِ» فخسبوا أن ذلك یحی صفة من ليس كله د ي٤4‏ 
و ا e‏ 
حسبوها غاية العلوم. 

e‏ اعم ا أدخلّه الشيطانٌ - لعنه الله من انیس عل 
مؤلاء أن رن لهم ابحداع أصول, لم ترذ في كتاب ولا نة فالتزمو اء 
والكزموا بسَبّبها حلاف الشريعة» EE‏ الكتاب والسثةء . 
و ا الفاسدة هذه الدعاوى المجردة عن البرهان ممّاهو ‏ 

محض العقول الزائفة و SF‏ 


)۷( «مجموع انار A91۲‏ . 


TYE 


ر ل a7‏ ا 

فكل ما أوردوه مما سموه (معقولا) ليستدلوا به على خلق القران هو 
من قياس صفة الخالق على صفة المخلوقء وهو كمْرٌ بالله تعالى » فإنه 
کما لا شبه له في ذاته فلا شب له فی صفاته» وهذا مقرر في موضعه . 

فهذه أظهرٌ ما استدل به الجهمية المعتزلة من الحُجّج (!) وأبينها 
وأقواها عندّهم» وقد بان لك زيفها وبُطلانهاء وقارنها بما سب ذكره من 
الأدلة لاعتقاد أهل السنة والجُّماعة» يَجْلّ لك الحى بذلك وتعلّم استقامة 

٥‏ ۶ ا د 

منهج أهل السنة» واتباعَ أهل البدع للأهواء والظنون. 

وصدّق شيخ الإسلام - وهو بهم خبير- في قوله : «وليس م هؤلاء 
عن الأنبياء قول يوافق قولهم» بل لهم شبه عقَليّة فاسدة»<٠.‏ | 


(۱۸) «مجموع الفتاوی» ٤۸/۱۲‏ . 


۳1° 


E RE حت الغالى‎ N TEB 
ذکر ما حرنت الممتزلة من معاني التنز يل‎ 


© أو لا: تكليم الله تعالى لمو سى عليه السلام: 
قالوا: إن الله حلَىَ كلاماً في الشجرة التي تاها موسى فسَمعّه 


E Ê 


المباركة من e‏ # اس 3 ا ا لادب کان من 
الشجرة. 

فحرّفوا التنزيل» ليشبتوا التعطيل» بتقرير أصلهم الفاسد» ونفي صفة 
الله تعالى . 


والرد عليهم من وجوه : 
۹ الأول: أن الكلام هو ما قام الستكلم لا ما فام بغیره وقيام الصفة 
إنما يكون بالموصوف بها لا بغيره» والصفة إذا قامَت بمحل كانت صفة له 
لا صفة لغيره - كما فصلت القولَ فيه في الباب الأول - فما خلقه الله تعالى 
من الصفات فى الأشياء ليس من ذلك شَيْء صفة له إْما هي صفات 


۳1¥ 


لا فهو تكالى فة أطي شائ الأشياء طا معاد ارغ ماا. ' 
فائطی لإنسان والجان وغير ذلك من خلقه نطقاً مُعتاداء وأنطقَ السماوات 
والأزض وما بیتهما نطقاً غير معتادء کما قال تعالی : اون من شيْءٍ إا ۰ 
يبح بحَمده ولكن لا تفقهُون تَسْييحَهم) [الإسراء: ]٤٤‏ وقال في غير ' 
موضع يسح لله ما في السمَاوات وما في الأَرْض 4 وأنطق الطيرَّ ‏ 
لسليمان» وأنطقّ النملةّ وسم نبیه کي : تسبيح الحصى 0 وفي الآحرة 
تفر ال ولا وتحدّث الأرض E‏ وشي الجلود على أهلها ٠‏ 
حین تبلی السرائر: ووقالوا لجُلودِهمْ لِم شهدم عَلينا الوا نطف الله الذي 
انط کل : شيْ [فصلت: ١‏ فكل هذا الإنطاق من لق الله في 
الأشياءء مها صفاتٌ لها ولا یقول خد : إن نطق الأشياء صفة لله إا 
حلولی ازى نا ال صف الله تخل في الخلوق ا و اتحاديٰ ری انحا 
المخلوق في الخالقء 9 المخلوق وصوتهُ وکلامةُ هو بعينه صفة ت الب 
تعالی » کما قالٌ قائلهم: ‏ 


ا کلام في الوْجود كلافه سرا علنا ت ظا 
وهذا غاية احفر والإلحادء إذ مقتضاه ا 


ا ولش وفځش القول,ِ > بل وحتی أصوات البهائم وسائر e‏ 
كل ذلك صفة للب تعالى وتقدّس ونه عن صفات خلقه. 


فلو أخلصت المعتزلة الله وسال ایق لاهتدوا إلى قنش 1 


(۱۹) كما رة ذلك پإسناد صحیح » خرجه وشات الغول نهني تعیقي عل 
2 ف ابن قدأمة) . 


۳۹1۸ 


أقذموا عليه ولکنهم حرمو ذلك فهم عن الصراط لناكبونء ا 
الصوت الذي سَمعّه موسی صَوْت مخلوق ي الشجرة اک 
اذا عصّمّت الريح ؛ وما عقوا أن معنی هذا أل الشجرة هي القائلة لموسى : 
نبي آنا الله ل اله إلا ئا اني وام الصلاة لذكري) [طه : ٤‏ وهي 
لل وا إني اال ت العَالمين)ٍ [القصص: ۳۰] ولا فرق 
حينفٍ بين دعوی لشجرة ودعوى فرعودً» فكل اذعى الربوبية» فصدّق 
موسی الشجرة وكذبَ فرعون . 

والثان : أن الله تعالی حین أخبرَ عن تکليمه لموسى قال: «وكلّم 
الله موسى تكليماً فأكده بالمُْصدّر «إتكليماً# وقد قال جماعة من أهل 
لتحقيق في العربية : إن التوكيد بالمصدر ينفي المجاز» . 

والثالث: قال ا ية رحمه الله: «خرجوا بهذا التأويل من اللغة 
ومن المعقول > لأن معنی (تکلہ الله) أ ا من عنده» و (ترحم 
الله) أ تى بالرخمة من عنده» كما يقال : (تخشعٌ فلان) أ ت ف 
فس و(تشجُع) أتى بالشجاعة من نفسه» و (تبتل) أتى بالتبتل من نفسه» 
و(تحلّم) أتى بالحلم من نفسه» ولو كان المرادٌ: أوجَدَ كلاماء لم يِج أن 
يقال : (تکلم) وكان الواجب أن يقال : (أكلم) كما يقال: (أقبح الرجل) اتی 
بالقباحة» و (أطابَ) أتى بالطيّب» و(أخس) أتى بالخساسة» وان يقال: 
(أكلم الله موسى إكلاماً) كما يقال : (أقبرّ الله الرْجلَ) أي جعَل له قبرا 
أو (أرعى الله الماشية) جعلها ترعى » في أشباه لهذا كثيرةٍ لا تخفى على 
أهل اللغة»(". 

.- «عقائد السلف»‎ - ۲۳٤ - ۲۳۳ «الاختلاف في اللفظ» ص:‎ )۲١( 


۳۱۹ 


والرابع : تکام اله تعالی لی کان صمل بها علو 
غيره ممن لَمْ يؤت مث ما أوتي من الرسل» وقد قال تعالىِ : وما کان لبشر . 
el‏ ء ججَاب أۇ رصل رسوا وجي بإذنه م 


يشاءٌ4 [الشوری: ]٥١‏ فإِن کان التکلیم لموسی حصل بواسطة الشجّرة لم 
يكن له على من سواه ممن يوحى إليه بواسطة الرّسول, فضل» ولم تکن 


منزلة التكليم من وراء حجاب ا لأخد من رسل الله وهذا e‏ 
للقرآن» وإبطالٌ لواذ يح البرهانء فجازى الله تعاى المي المتزل عل 
ما أرادوا به إفساء دين المسلفين بماهم أله 
E‏ آذ 7 ن i‏ ۰ لا بتداء الغاية نحو قولك. 
ا _ ١‏ 
ھ تانيا: إضافة الكاام إلى الله سبحانه وتعالی في ثل قول 
ا 
و (ناقة e‏ ال 
وهذا نوع اخر من ا ا ليفروا من الح ويرو 
الخلق. a‏ 
وارد عليهم في هذا التشويش ال ولکن أذکر ما ن 
قاعدة ¡ ذکرها شيخ 0 رحمه الله في هذه المسألة تخني الأببب عن 
التفصيل. 


۴۰ 


م ۴ ۴ 0 2~ 2 رر 
قال رحمه الله : «كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها 
وت ك ٍ ءِ ٌِ ۴ ی 
فهو ملك له وإن كان صفة قائمة بغيرها ليس لها محل تقوم به فهو صفة 
لله(" . 
ومثلَ لما كان عيناً قائمة بنفسها بقوله تعالى : هنَاقَةَ الله وَسَمَيّاهًا) 
گن ے9 عور م ر 
[الشمم: ۳] وقوله : #فارسىلنا إليها روحناچ [مريم : ۷] قال : ((وهو 
جبریل) . 
فهذا خلْقّ له وملك له ومثله: (رسول الله) و(عباد الله) و(قبلة 
ومثل لما كان صفة قائمة بغيرها ب (علم اللهء كلام الله قدرة الله 
حياة اللهء أمر الله) . | 
فهذه إذا أضیفت إلى الله تعالى كانت صفات له. 
قال : «لكن قد يعبر بلفظ المَصدَر عن المفعول به» فيسمى المعلوم 
علا ادر فدر رالا ته راء والمجلوی بالا کا مرن 
۶ ۴~ وھ م2 ىن #٣‏ م 
ذلك مخلوقاء کقوله : #اتی امر الله فلا تستعجلوه) [النحل : \] وقوله : 
ا ای ی این شر وجا تي 
لديا والآخرة [ال عمران: ]٤١‏ وقوله : «إنما الْمَسيح عيسى ابن مريّم 
E E‏ ر ركو ۴ے 2+ ور م ي 8 
رسول الله وکلمته إلْقاها ال مریم وروح منه 4 [النساء: “TAY!‏ 


(۲۹) «مجموع الفتاوی» ۲۹۰/۹ . 
(۲۲) في الأصل المنقول عنه: (إنا نبشرك بكلمة) وهو خطأً. 
(۲۳) «مجموع الفتاوی» ۲۹۱/۹ . 


۳۲١ 


قلت: وإنما يُصار إلى هُذا المعنى بالقرائن» أمّا بمجرّد إضافة 
الصَفَةَ إلى الله فانها a‏ ) س 


۲ 


perme‏ المعتزلة الجهمية في كلام الله وما شبّهوا به 
على الناس» ضربو صوص القرآن بعضها ببّعضٍ » وحرفوا معانيّ 
التنزيل› ووصفوا ربهم تعالی بالعیوب والنق ائصٍِ وحمو على دینه 
بالأهواء الو وحملوا الناس على ذلك رة وره وصدوهم عن 
الهدى إلا من ثبهُ الله تعالى » وتركوا فتنتهم وقد فحت بها على الام أبوابٌ 
من الشرٌ والبدعة لم تلق إلى يومنا هُذا. 

وکان من مقصود 5 الف إبطال دين المسلمينًء إذ معنى إبطال, 
کون الرْبّ تعالی متكلماً إبطال > جميع الشرائع» وما أنزل الله تعالى على 
رسله» ون الل ا بعثوا لتبليغ وحي الله وتشريعه الذي هو كلامه 
وتنزیله. 

بل إن في ذلك إبطال التوحيد. لان مَّن لا يتكلم ولا يموم به لم ولا 
حیاة فهو کالأموات» ومن لا تقوم به الصفات فهو عَدَمٌ مَحْض. 

فلمًُا فَهمّ أثمُْة هذه الأمَة وعلمأؤها مقصود الم جاهَدوهم 
بالبينات › حتى أحقّ الله بهم الحقٌ وأوضح م السبيل » فابطل شبهاتهم وأظهرَ 


۳ 


ان لاء ِن فر طواف لل 

قال شيخ لإسلام. ٫حتى‏ أخرجُهم كير عن الثنتين والبعین 
فرقة»9"). 

قلت : اسما رجهم من ئو سد ل 

وقد اك التصوصل عن الأئمة الأعلام في رش ومجابتهم 
د موالاتهم وقد نبت على بعضها في اللاب الأول واسوق إلياك هنا 
نذا مشا ةا لبراءة الذمة وإقامة الحجة بذكر أسماءٍ بعض e‏ أئمة 
السلّف ومقالاتهم : 

E‏ زان لتيمي (تابعي u‏ بت). 

0 رالقدرة.‎ e أشدٌ ا 7 ن‎ 7 e 
جل‎ 

قال : من قال : ل لمر < الله NOT‏ فهر 
کافرٌ)'). 
)۲٤(‏ «مجموع افتاری ۰۲٤/۱۲‏ 


)۲٣(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم (۸) بسند جید. 
)۲١(‏ رواه عہدالله رقم ۳ اك د 


۳¢ 


الحديث) . 
قال : وال ا 9 ا خحلفهم ٠»‏ . 
٤‏ - مالك بن أنس (إمامٌ دار الهجرة) 
قال عبدالله بن نافع E‏ : کان مالك اکر رحمه الله 
يقول: «من قال : ارما يوع ضرباًء و خی مرت 
وقال ابن نافع أيضاً: قال مالك : «مَّن قال: القرآن مخلوق يودب 
ا ھر م 
ویحبس حتی تعلم منه التورة»") . 
ارخف الله و فال الفران لوق ان فان ا 


صربت علمه ۾( . 


(۲۷) رواه عبدالله بن أحمد في «السنة» رقم )٩(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» رقم (۳۷۲) FY‏ على المريسي» ص : ۹ وأبو داود في «المسائل» 
ص : ۲۹۸ وابن الطبري في «السنة) رقم )٩۱۷(‏ بسند صحيح . 

(۲۸) رواه عبدالله في «السنة» رقم )١١(‏ والآجري في «الشريعة» ص: ۷۹ 


ورواه صالح في «المحنةه ص: 1٦‏ بنحوه» لكن قال: «حتى يتوب» وهو 
موافق للنص الآتي . 

(۲۹) رواه عبدالله رقم (۲۱۳) وابن الطبري رقم )٤۹۸ »٤۹۷(‏ بسند 
aa‏ 2 


(۳۰) رواه ابن ابت حاتم - كما في «السنة» لابن الطبري رقم )٤۹٥(‏ - بسند 


Yo 


کان يقول: «ا ٤‏ ج 
من قال : #إإنني ا 9 ل ا ن اشن زه : ۲ مخلوق» : فهر 
کافر. | 
وکذا؟ u‏ 
قال: «وهل لمر إل ذا وهل يجد بدا من أن يقول هذا؟). 
وفي رواية: 
صق أبو مح عافاه الله ما کان الله ر وَل بام أ ن نع 
مخلوقا». ) ) ۰ 
8 ا یوسف و ت ا صاحب ابي خڏ حنرفة ١‏ اة 
الصدوق الفقيه) . ) 
ورطنه ا تول في اقرا يعني : مخلوق 0 


(۳۱) رواه عبدالله رقم )۱١(‏ بسند صحيح . 

(۳۲) رواه عبدالله رقم (۱۹) بسند جید. 

(۳۳) رواه عبدالله رقم ( ۰) وأو داود في «المسائل» ص : ۲۹۷ هتي في 
«الأسماء والصفات» ص : 4۸ وابن الطبري رقم )٤۲۸(‏ بسند نجید. 

. بسند صحیح‎ )٥۳( رواه عبدالله زقم‎ )۴٤( 


۳۲٢ 


رأس من رؤوس المعتزلة الجهمية - كثيرة. 

۷- معتمر بن سلیمان» حماد بن زید» يزيد بن ررَيع (محدّثون 
ثقات أصحابٌ سنة) . 

قال فر بن حماد (شیخ صدوق): 

سألت معتمرَّ بن سليمانًٌ» فقلت: يا أبا محمد إمامٌ لقوم يقول: 
القرآن مخلوق» أصلي خلمه؟ 

فقال : «ينبغي أن تَضرَب عنقه». 

قال فطرٌ: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أ با ماغل لا 
يقول: القران مخلوق» اصلي خلفه؟ 

قال : «صل خف مُسلم أحبٰ إلىّ». 

وسالت يزيد بن زّم فقلت: يا أبا معاويةء إمامٌ لقوم يقول: القرآن 
مخلوق» أصلي خلفّه؟ 

قال: رلا ولا کرامة»). 

۸ - عبدالله بن إدريس الأؤدي (من أئمُة المسلمينَ ثقَة عابدً). 

قال یحیی بن یوسف ازم (وكان ثقة ثقَة عَذلا): 

کنا عند عبدالله . تن دريس فجاءه رجلٌ فقال: يا اا ممت ا 


وق ا يقولون : القران مخلوق؟ فقال : «أمنْ اليهود؟» قال : لا 
قال : «فمن النصاری؟» قال : لا قال : «فمن المجوسِ ؟» قال SK‏ قال : 


. بسند حسن‎ )٤۲( رواه عبدالله في «السنة) رقم‎ )٣( 


TTY 


«فممن؟» قال : بن ال ال حك قال : 

اليس هؤلاء من من آهل التوحيد» هؤلاء الرنادقةء من زعم ُن القرآن 
EY‏ فققشد زعم أ الله ماف يقول الله: : يسم الله الرحمن 
الرُحیم ) فالله لا یکون مخلوقاء والرٌحمن لا یکون مخلوقاًء وشهذا أصل 
الرنادقةء من قال هذا فعلیه لعن الله لإا ا ولا ناکحوځم». 


قال حمزة و د التروزي (ثقَة مأمون) : [ 
E‏ ابا بکر بن عياش قلت : اا ق لك قاد ا 
ت ت e‏ م e‏ 7 
بن علي في القرآن» فما : تقول؟ فقال: «اسمع إلى ويلك : من رَعَمّ لك أن 
القرآن ا فهو عندنا کافر زندیق عدو الله اتال ولا كمه . 
و بن الجرّاح (ثقَة حافظ حجُة) . | 
ال ئا الجَهيٍ فإني أستتیبه» فان تاب وإلا قنلت» ٠.»‏ 
وقال ابو ج جعفر السوّديّ (وکان ل ثقة مستا : : سمعت وکیعا وقیْل له: 
إن فلاناً يقول: إن الفرآن مدت فال «سبخان الله هذا 2 


)۳١(‏ رواه البخاري في «خحلق أفعال العباد» رقم )٥(‏ وعبدالله بن e‏ في 
ألا رقم (۲۹) وابن الطبري رقم )٤۳۲(‏ بسند 2 وکذا رواه لأجري ‏ في 
«الشريعة» ص : ۷۸ . 

(۳۷) روأه آبو داود ر في «المسائل» ص: ۲۹۷ والأجري ص : ۷4 بسند 

(۳۸) رواه عبدالله في «السنة» 0 (۳۱) بسند صحیح . 


۳۲۸ 


قال السوبُدى : وسألت وكيعاً عن الصلاة حلفَ الجّهمية؟ 

فقال : «لا يصلى خلفهم». 

وقال أبو خيثمة (زهير بن حرب) : 

اختصَمْت آنا ومشنى » فقال مثنى : القرآن مخلوق» وقلت أنا: كلام 
الله فقالّ وكيم وأنا أسمّع «هذا كر من قال : إن القرآن مخلوق هذا كفل 
فقال مثنی : یا آبا سفیان» قال الله عر وجل : وما ايهم من ذکر من بهم 
مُحدَث) [الأنبياء: ۲] فأيّ شيء هذا؟ فقال وكيع : «مَّن قال: القرآن 
مخلوق هذا کف( . 

. سفيان بن عَيينة الهلالىّ (إمام حجْة فقيه)‎ ١ 

قال: «القران کلام الله 2 من قال : ملین فهو کافر» ومن 
شك في کفُره فهو كاف“ . 

١‏ -أبو معاوية الضرير محمد بن خازم (حافظ ثقََ). 

قال : «الكلامٌ فيه بدعَة وضلالةء ما تكلم فيه النبنٌ ب ولا 
الصحابة » ولا التابعون والصالحون» يعني : القرآن مخلوق١؛.‏ 

٣‏ عبدالرحمن بن مهدي (عَلَمُ» من أثبت المُحدثين 
وأحفظهم) . 

(۳۹) رواه عبدالله في «السنة رقم (۳۳) بسند صحیح . 

)٠١(‏ رواه عبدالله في «السنة» رقم )٠١(‏ عن أبي خيثمة به. 


. بسند صحیح‎ )۲٩( رواه عبدالله رقم‎ )٤۱( 
. رواه عبدالله رقم (۲۰۸) بسند صحیح‎ )٤۲( 


۳۹ 


انت فان تاب و ضرت عنقه» 4۳ ' 


وقال : «لو کان لي من لاثرشيء لمن على الجثر. TT‏ 
أحد حدٌ إلا سألتةُ عن القرآن. فإن قال: اله مخلوق. ضربت راه ورميتٌ به 
E‏ 


وقیل له: د ل ا ن: إن القرآنَ مخلوقء 0 
الجهمية لم يريدوا ذاء وإنما أرادوا ااذ يكو للحن على لرن 
استویء وارادوا أن بنفوا أن یکونَ الله تعالی كَل موسی » وقالّ الله ثعالى: 

وول الله موسى تکليماً4 [النساء : ٤‏ وأرادوا أن پتفوا أن یکون 
القران كلام الله آأری أن يستتابواء فان تابوا ولا ضرت 
أعناقهم ۲ . 
- انس بن عابو رة الي (محتف بق دوق . . 
کا بن الُهلول رثقة عاليّ) : قلت لأس بن عياض أبي 
: أصلي خلفَ الجهمية؟ 
قال: اون ت انلام اقل نبل ب هرن الاجر 


0Y : وأبو داود في «المسائل» ا‎ )٥۳١ »٤٤( رقم‎ ٠ رواه عبداللا‎ )٤۳( 
. بسند صحيح‎ )١١۵( والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص : ۹ وا بن الطبري رقم‎ 
والآجثري في‎ ۲٣۷ وآبو داود ص:‎ )۲۰۹ ۰٤٩( رواه عبدالله ارقم‎ )٤٤( 

«الشريعة» ص : ۸٠‏ وار بن الطبري رقم )۵۰٤(‏ بسند صحيح . 
)٤٥(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص: ۲٤۹‏ بسند صحیح . 


a 


من الخاسرينْ) [ال عمران: .»٤0]۸٩‏ 

. يزيد بن هارون (إمام في السنةء تبت حجة حافظ)‎ _ ٥ 

قال: «من قال : القران مخلوق» فهر كاف" . 

وقال شاد بن یحیی الواسطي (وکان را a‏ 

حلف لي يزيد بن هارون في بيته : «والله الذي لا إله إلا هو عالم 

~~ 2 

الغيب والشهادة الرحمن الرحيم» من قال: القرآن مخلوق» فهو 
زندیق ۵١۲‏ , 

- أبو عَبيد القاسم بن سلام (لْغْويّ المحدّثين» ثقَةٌ فقيهُ). 
عليه ما لّم تقلْهُ اهود والنصارى»١؛.‏ 

وقال: لو أن حمسينَ يمون الناس يوم الجمعة» لا يقولون: القرآنُ 
مخلوق› يأمر بعضهم ا بالامامة› ر أن الرس الذي يأمرهم ق 
هذا انت الإعادةء لأن الع إا تست بالرأس »0 . 

قال کید الله ابن الامام اج اشرت ا رحمه الله بقول ان 

. رواه عبدالله رقم (۷۲) عن إسحاق به‎ )٤٩( 

. وأبو داود ص: ۲۹۸ بسند جید‎ )٥۲( رواه عبدالله في «السنة» رقم‎ )٤۷( 


. بسند جید‎ ۲٨۸ وأبو داود ص:‎ )٥٩( رواه عبدالله رقم‎ )٤۸( 


)٤۹(‏ رواه عبدالله رقم (۷1) والأجري في «الشريعة» ص: ۸۲ والبيهقي في 
والأسماء والصفات» ص : ۲٠۴۳‏ بسند صحيح . 


(9۰) رواه عبدالله في N‏ رقم (۷۵) بسند ea‏ 


۳۳1 


عبيد» فقال: «هذا ا الناس› إذا کان الذي صي n‏ 
َيْءِ من هذا صلَيت خلقه» غٳذا کان الڏي يصلي پنا يقول بشي من هذا 
القول أغدت الصا خلفه»۰. 

ل وهذا اقم من ؤل ای ع واو ال قول 
آي عبيل رحمه الله على بیان ن الاعتقاد ‏ اعتقاد الجهمية - و 
ن هذا التشديد و ا او ) 


قال : سن لم نقذ ل مل ل اقرا ليس بنخلوقي» هرخا 
e‏ 


ل . الراى ي ا : 


و ا ق ل .3 ق ١‏ 
قال : «لا يصلى خحلف من قال: القران مخلوق»› هؤلاء كفار»).. 
۹ هارون بن معرؤوف المروزى (محدث› ثقة» e‏ 
قال: «من قال: القران مخلوف» فهو یعبد صنما»۵). 


Eo 


وقال : : «(من زعم من الله عَرّوجّل لا يتكلم فهو يعبد الأصنا»٠.‏ 
۲ بوسف بن بحیی أبو یقرب البويطي و ا 


.)۷٥( کتاب «السنة) رقم‎ )٥۹( 

. بسند صحيح‎ ۲۹١ رواه أبو داود في «المسائل» ص:‎ )٩۲( 
. رواه أبو داود ص : ۸ عنه به‎ )۳( 

. رواه عبدالله رقم (۷) بسند صحیح‎ )٩4( 

. رواه عبدالله رقم (۲۰۹) بسند صحیح‎ )٥٥( 


rrr 


قال : «مَّن قال: القرآن مخلوق» فهو كاف قال الله عر وجل : طإإتما 
و ت م کرو وه ل م و ان ر 2 û‏ 
قولنا لشي ءٍ إذا اردناه ان نقول له كن فيكون# [النحل: ]٠١‏ فأخبر الله عز 
وجل أنه يخلق الخلقّ ب (كن) فمن زعم أن (كن) مخلوق» فقد زعم أن 
ال فال ور ال ا 

١‏ یحی بن مَعين (العَلّم» إمام أهل الحديث). 

قال: «من قال : القران مخلوق» فهو كافر»(). 

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي (ثفَة حافظ) : آخبرني یحیی بن معین 
ار ٩‏ ۾ 2 ظِ 
أنه يعيد صلاة الجمعة مذ أظهرَ عبدالله بن هارون المأمون ما أظهر يعنى : 
القران مخلوق١).‏ 
معين - فقال: إنهم يقولون: إنك تقول: القرآن كلام الله وتسكت. ولا 
تقول : مخلوق» ولا غير مخلوق» قال: «لا» فعاودته» فقال: «معاذ الله: 
القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله»٠.‏ 

١‏ ا فل ال اجمد بن حل 


. بسند صحیح‎ ۲٥۲ : رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ص‎ )۵٩( 
. وروى أبو داود الجملة الأول منه في «المسائل» ص : ۲۹۸ بسند صحیح‎ 
. رواه عبدالله في «السنة» رقم (1۸) بسند جید‎ )٥۷( 

)٩۸(‏ رواه عبدالله رقم )۷٦(‏ عن الدورقي به. 

(۹) رواه ابن الطبري رقم )٤٥١(‏ بسند صحيح . 


rr 


والنقل عنه في کی ومجانبتهم» و السلا ئ 
والکشفبِ عن مساوثهم» لا يڏخل تحت الحَصر فمن ذلك: 

قال أبو داود: قلت لأحمد: من قال اران اى اهو کافر؟ | 
قال : «أقول : هو کافر»(' . ) 

وقال حنبل : سمعتٌ أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسا بعقوت 
الذورقيّ عَمن قال: القرآن مخلوق؟ فقال : «مَنْ عَم أن عل الله تعالى 
وأسماءه مخلوقة» فقد كفر بقول الله عر وجل : فمن حاجُك فيه من بعد 
ما جاءَڭ من الْعلْم 4 [آل عمران : ]فليس هو القرآن؟ ومن زعم أن عل 
الله تعالى. وأسماءه وصفاته مخلوقة. فهو کافر» لا شك في ذلك إذا اعتقدَ 
دل انر ومذهبه دنا يتين به» کان عندنا کافر٩,‏ ۰ 

وقال e‏ اينه ا رحمه الله یقول: «من قال ذلا قول 


لا يصلّى خلفّه الجمعة ولا غيرّهاء إلا أا لا ندع اا فان صلی رجُل 
أعاد الصلاة» يعني ا القرآن مخلوق”). 


وقال عسدالله: میت ای رحجمه الله قول : «إذا کان التاضي 
E‏ فلا تشهد عند . ) 
وقال محمد بن يوىف ین الطتاع (وکان ثقة) : ی سمعت رجلا سال 


() ۰ داود في «المسائل» ص: ۲۹۲ ومن طريقه: لأجري في 
) «الشريعة» ص ٤‏ : 
)٩۱(‏ رواه َ ص: : ۰ بسند صحیح . 

(۲) رواه عبدالله رقم )٤(‏ ومن طریقه aE‏ :۸ 
)٩۳(‏ رواه عبدالله (). 
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أحمد بن حنبل» فقال: يا أبا عبدالله» أصلّي خلف من يشرب المُسكر؟ 

فقال: «لا) . 

قال : فأصلّي خحلفَ من يقول: القرآن مخلوق؟ 

فقال : (سسحال الله أنهاك عن مسلم ¢ e?‏ عن کافر؟ )0" . 

وقال صالح ابن عنه : «مَّن زعم أن القرآن مخلوق فق كَفُر» ومن زعَمَ 
أن أسماء الله مخلوقة كفرء لا يُصَلّى خحلف مَن قال: القران مخلوق» فإن 
ا طش عاد 

۴ _ أحمد بن صالح المصري (إمام تبت حافظ) . 

قال أبو داود: سألت أحمدَ بن صالح عمُن قال: القرآن مخلوق؟ 
فقال : «کافر»" . 

ا اواو ری الزن و ا ا 

قالّ: «لم أسْمَمُ أخدأمنُ آهل العلْم بالمدينة وأهل السنّن إلا وهم 
۳ ص f‏ ا ب مر 
بنکرونٌ على من قال: القران مخلوق» ویكفرونه» . 

قال هارون : رونا اقول هذه السنة۷. 


. ۔ محمد بن إسماعيل البخاري (العَلمء صاحبٌ الصحيح)‎ ٥ 


. روأه الأاجري في «الشريعة» ص : ۸۱ بسند صحيح‎ )٦٤( 
. 1۷ - ٦٦ رواه صالح بن أحمد في «المحنة» ص:‎ )٦٥( 

. ۲۹۸ رواه بو داود في «المسائل» ص:‎ )٩٩( 

(۷) رواه الأجري في «الشريعة» ص : ۷۸ - ۸٩‏ بسند صحیح . 


Fro 


قال: «نظرت في کل اليهود والنصاری والمجوس » فما راب 
أضل في رهم منهم - يعني الجُهمية واي لاستجھل ن لا يكفرمم | 
من لا يعرف کفرهم)0). 

وقال: «ما أبالي» صلَيتُ خلف الجهميّ والرافضي أم ليت 
خحلف اليهود والنصاری» ولا ا عليهم› لااد یناکحون»› و 
ا ولا تۇك E‏ ا 


قال : اومن زعم ن القرآن مخلوق» فهو افر بالله العظيم از 
عن الملةء ون شك في فر ممن يفهَم فهو اف٠‏ . 
۷ - أبو بكر محمد بن إسحاق بن خرَيْمة (إمام الأئة . ٠‏ 


قال : «القرآن کلام الله غير مخلوق: فمن قال: إ ن القرآن مخلوق 
فهو كافر بالله العَظيم ‏ لا تقل شهادتة» ولا يعاد إل مَرض» ولا بُصلٰی عليه 
إن مات» ولا يذفن في مقابر المُسلمين» ويستاب» فان تاب ولا ضربت 


٠) غنشه‎ 


)٩۸(‏ «خلتی أفعال بان رقم )۳٠(‏ ومن طريقه الببهقي في «الأسماء» ص 
o‏ . 


.)4( رخلی أفعال دش (o)‏ ومن a‏ البيهقي ص : : ot‏ 
(۷۰) رواه اللالکائي ۴ وال VA‏ بسند صحيح . 


(۷۱) رواه e‏ الصابوني في «الرسالة» نص /۷ بسند صحيح. 


۳۳٦ 


۸ — محمد بن جریر بو جعفر الطبري (الإمام الحافظ الفقيه 
الحجة) . 

قال القاضی أحمدٌ بن کامل (وکان ثقَةٌ فاضاا) : سمعت أبا جعفر 
محمد بن جرير الطبري - ما لا أحصي -يقول: «مّن قال: القرآن مخلوق» 
معتقدا له فهو کافر خلال الم والمال لا يرث ور من المسلم: 
تسات فإن تاب RE‏ غ 

قال غه ل ر وتات السا 

قال ' «(عن یحی القَطّان» وعبدالرحمن بن مهدي ۲ . 

قل للقاضي ابن کامل : فلمّن یکون مالّه؟ قال : يئا للمسلمین”. 
لك عن فرقان بین الو والباطل والکفر والإيمان» وهؤلاء الأعلام من 
سادة أئمُة السلّف الذين كانوا أسوة الناس» وفيهم السّادة الكبار الذين يفرع 

و 2 ٍ 
إليهم الناس في كشف الشبهات. وإبانة الح من دينهم . 
٣‏ 6 ‌ ه 

ولقد وقح في كلام بعض الأئمة تكفير بعض أعيان الجهمية » فكفر 
اغ ات الجَعْدَّ بن درهّم - أصل هذه الفتنة - وأحرون جَهم بن 
ا ١‏ 2 £ ن ن ع ب ‌ 
صفوان ‏ رأسها ‏ واخرون بشرا المريسيٌ - المنافحَ عنها - وكفر الشافعي 
رحمه الله حَفْصا المَردَ - أحدَ دعاتهم - وهم بقتله . 

ولقد رأيت أقواما من أهل البدع» وربُما اغترٌ بهم بعض أهل السنةء 

(۷۲) أي : يأثره عنهما. 

(۷۳) رواه ابن الطبري في «السنة» رقم (914) بسند صحيح . 


Pv 


٠ ف بعضهم على الأئىة الذين‎ e کن‎ E 
۴ i کفروهم › مع أنه لم يرد عن عامة أئمُة اسلف إلا تكفيرهم‎ 
: ابن الطبري وی وواه فما أری أحد رجلين‎ 
إما مبتدع» حرق في الَجهم والاعتزال.» صر على رغم‎ ٠ 
) . يهاب الح وسطوة أهله» > فلا صرح وإنما شير ولح‎ 
) وإما جاهل» لم بهم اعتقاد الَف في كلام الله تعال وخا‎ 
) يحب أنه خض في الكلام المذموم› افليس له‎ - E انظ في ذلك‎ 
.. إمام قتدي به إل الواقفة الذين أنکرّ الأئمة مذهبهم‎ 
. ما الأول فلا سلّمه الله ولا عاف وكشفَ ستر وأظهر سوأته‎ 


واا لأر فلي الله ولتعلم» ليدع ما حه رعا فوالله ما هو ) 
بالورع ا فن الباطل موجود لوغ وبذعة الجهمية لم تنفڭ 
عن الناس» وليكفه الاقتداء بأعلام الأمَة ورؤوس الأئمة» من بعد عضر : 
الصحابة وكبار التابعين الذين عافامم الله من هذا البلا مثل : الثوري» 0 
ومالك .والشافعي» وأحمد» وابن معين» والبخاري . 


PF الإشارة إليهم صنفٌ حمل التكفير ذ‎ O 
السالفة عن الأئمة وما يشبهها على لر الاضْعر الذي لا بُغارق به لين‎ 
٠ وهذا ايضاً من تهوينهم لهذه القضية› وتمْويههم على الناس»›  وإلا فن‎ 
الكثير من النصوص المذكورة وغيرها صريحةٌ في إخراجهم من الإسلامء‎ 
ويب أن يُحمَلّ ما اطق من ألفاظ تكفيرهم على هُذا المعنى الصّريح»‎ 
وأنا على يقين ا ا ا ا ا الأول‎ 


۳۳۸ 


وهم ما شَبةَ به المعتزلةٌ الجّهمية على الناس» فإنه لا يراب في كفرهم 
لأكبر المُخُرج من الإسلام. ۰ 

فان قي : ألَيْسوا يشهدونٌ أن لا إلّه إل الله؟ 

قلنا: بلى» ولکنهم نقضوها بقولهم : مخلوقة» وتقضوها بتكذيب 
القران» وبنفي صفات رب العالمين› ووصفه بالعجز والنقص > بل وصفه 
بالعدم» فاي توحید بعد هذا؟ ۰ 

فإن قي : هذا الإمام أحمد رحمه الله وهو من أشدّ الناس في هذه 
المسألة» وَلْقَىّ بسَبَّبها ما لَقَيّء لم يكفر المأمونء ولا المعتصمء ولا 
الواثق» بل ربُما دعا لبعضهم» وأقر رة المُؤمنين » وكانوا حملةٌ راية الفتنة 
بحل القرآن» فلو كان كفرا مُخرجاً من الإسلام لما دَعاء أو عَفاء أو أقرٌ 
بإمرة المؤمنين . 

قلا : هذا جهل من المعترض بحقيقة الأمن فان إطلاق التكفير ليس 
كتعيينه » إذ الحكَمْ به على المعيّن قد يتخْلفُ لمعنى » كتأويل » أو جَهّل » 
أو إكراوء فإنه يقال: من قال كذا كفر» ومن اعتقدَ كذا فهو خارح من 
الإسلام». وليس معناه أنا إذا وجَذنا مُسلماً وق في ذلك استحقٌ وصفَ 
الكَفْر به» حتى نعلم يقيناً أن قد بلَعْنَهُ الحجُة الشرعية التامَةَ الواضحةء 
فانتفى جهله بڏألك» ولم يبق في نفسه نوع تأويل » وهذا مر يعْسرٌ في 
الغالب» ولذا لم يكن من هدي السلف تكفير المعين حتى يوجد مقتضى 
التكفيرء وتنتفي موانعه» ألست ترى تكفيرهم للجعد وَجَهم والمريسيّ؟ 
كقروهم بأعيانهم لانتفاء لجل والتأويل ء لما تضمُنت أقوالّهم من صَرَاحَة 
الكفرء وألستَ ترى تكفيرّ الشافعىَ رحمه الله حفصاً المرّد؟ كان بعد مناظرة 


۳۳۹ 


وبيان» فقامَت عليه الج وانتفی آن ES‏ ا ادان 

في حرج من تکفیره بعینه. 
وما لم يهم بعض الناس هذه القضية والفضل فيهاء تجيروا في . 

تفسير ألفاظ الأئمة ئة المُطلقة في ذلك فحملها أقوامٌ على الكفر الأصعُ 

وعاب بعضهم بعض الأئمة في تلك الإطلاقات» کما رأیت ذلك 

لبعضهہ9' . 

هذا مع أنه قد ثبت عن الإمام أحمد أله قال: «علماء المعتزلة 


ا 
زنادقة»(). 


40٦ : علق من حقق الجزء الثاني عشر من «سير أعلام النبلاء» ض:‎ )۷٤( 
) . غلى قول البخاري المذكور في النصوص السابقة : «نظرت في 2 اليهود.‎ 
5 فقال : «وهو من الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور العلماء سلما وخافا)‎ 
یحکم بکفرهم» ۽ ثم روي عنهم ويخرج آحاديٹهم في صحيحه الذي انتقاه وشرط فيه ۾‎ 
۱ الصحة» ونحو هذا في تعلیق المشار إليه على «شرح السنة» للبغوي‎ 

قلت : : هذا جَهل على السلف وعلى البخاري رحمه الله فان موافقيه من أئمة ٠‏ 
اسلف کئیں بل لم ينقل عن أثمة السلّف إلا تكفيرهم» ودعوی أن البخاري روی . 
عن جهمية وروافض دعوی فاسدة متضمنة تلبيساً وتمويهاًء ما الجهمية فليس في 
رجاله من هو كذلك» وقد اتهم بذلك بشر بن السريّ وهو كذب عليه » بريءُ منه » 
وعلیٰ بن الجعد وهي هم مجردة فهذان ذا برأي جُهم من رجالهء فھل يصح 


بمثل هذا إ إطلاق القول بان البخاري روى عن جُهمية؟ ولو صح ذلك فهو على ما 


ذكرناه من عدم التعيين بالنكفير. فتلىه» a‏ فلي المّس من 
ر فإلی الله المشتكى . ) 


(۷) رواه ابن ق «المناقب» ص: ۱١۸‏ بسند جيد. 


۳4° 


وههذا متضمُنّ أن حال العارف العالم منهم غير حال, من پتبعهم على 
ټل > کالفا الذین لا فقهون E e‏ 
والله PE DENE‏ 


الفصل الغالت 


كف تلبيس الأشعرية ‏ 
فى إانبات صفة انكلام لله تعالى 


و وفپه سته مباحت 
- المبحت الأول: تعر يف الكلام عند الأشعر ية. 
ا - المبحت الخانی: إبطال کون كلام الله تعالى معنى مجردا ا 
ت الغالث: الشران العر يي منح الأشعربة. 
1 - المبحث الرابي: أسماء الله تعالى عند الأشعرية. | 

- المبحث الخامس: وجه الجوافح بين قولي المعشزة ا 
والأشعر ية في القران. ا 
المبحت السادس: الأشعر ية وأهل السنة في صاألة الشران. 


المبحت الأول 


Beer 


الأشعَريةٌ - ومن وافقهم الماریدیة- حن ا ما وَقَعٌ من المعتزلة 
الجُهمية مع أهل السنة من الفتنة ء في الصفات عامة » وفي كلام الله تعالى 
خحاصّة رَأوا سلوك طريقة وسط - في رَعُمهم - بين معقول, المعتزلة ومَنقول 
أههل السنة» قأرادوا التوفيقَ بين المَذْهُبيّن. لا على سبيل موافقة كل من 
الطائفتين : المعتزلة» وأهل السنة» وإنما على سبيل التوفيق بين صريح 
المعقول» وصحيح المنقول - كذا زعموا -. 

ولكنٌ القوم كانوا أعلمّ بالكلام والجَدَّل الموروث عن الجُهمية 
وغيرهم» أكثر من علْمهم بالمنقول عن الله عَرٌ وجل والرسول ية وأكثر 
من علْمهم بطريقة السَلف» فمالوا إلى ما عَلَبَ عليهم من معقول الجَهُمية 
أكثرّ من مَيّلهم إلى طريقة السَلّف» مع أنهم ردو على الجّهمية» ونقضو 
عليهم كثيرا من أصولهم . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «لكنٌ الأصل العقليٌ الذي بنى 
عليه ابن كلأب*٠‏ قولّه في كلام الله وصفاته هو أصْلُ الجَهمية والمعترلة 


(۱( وهو رآسهم قبل الأشعري - كما بينته أول الباب -. 


o 


بعینه)0). 
ا ا TT‏ 
طريق جرد الحقلء وهم لا حبرو أصول السنة ولا ما كان السلف عليهء 1 
ولا تون بالأخبار الواردة في ذلك رما منهم آنها أخبار ي ٠‏ 
علما». 
ركا من افم ما الوا فيه إلى طريقة الجهية اعتائعم في تمم 
) الله تعالى » الهم أنكروا عليهم قولهم : (القران مخلوق) شد الإنكار 
وا في ذلك المصنفات الج ووقعت بينهم في فی ذلك مناظرات» 
وحسبوا أ نهم انتصروا عليهم» مع أنهم وافقوهم في اشل مایم به 
کیر من e‏ > وإ رفضوا التسليمّ لأكثر ذلك. ‏ | 
فلا راذا ما رمت به الجُهمية ادن التزمو ا 
يردوه CL‏ السلف لنقي ٠‏ وإتما لجڙوا إلى ابتداع أصول فاسدة لم يقل 
بها اسلف ولا المعتزلة ولا أحد من الأمة» بل ولا ٠‏ قبلهم. 
ه اكلام عند اللشعرية:. i o.‏ 
ولا في الشرع ولا في ا فقالوا: ٤‏ ړ 
الكلام: هو المعنى القائم بالنفس - ویعبرون عله رالکا ) 
النفسي) - وهو الكلام الحقيقي واا م للدلالة عليه . 
(۲) «حدیٹ النزول» ص: ۳ 
(۳) «درء تعارض العقل والنقل» ۲ .۸٤/‏ 


CIS 


َ ٩ £ ر‎ 

وعليه قالوا: الكلام ليس بحروف ولا أصوات» والمتكلم : من قام 
به الكلام» لا من أوجَدَ الكلام. 

1# 2 

وهدا عندهم عام في کل كلام . 

ا ۳ ر 2 4 ب 0# 

وقد نصروه ببعض الشبه حسبوها أدلة› فقالوا : دل على صحة ما قلنا 
م مھ 
اللغة والشرع . 

ی ۶ ا ٍ ء ۴ 

ما اللخة. فإن العربي قول : (کان في نمسي کلام) و (کان في 
نفسي قول) و (کان في نفسي حديث). 


وقال عمر رضي الله عله ازورت في نمسي کالما فاتی بو بکر فزاد 
علیه»0) , 


)٤(‏ ورد هذا في حديث السقيفة. 

أخرجه أحمد رقم (۳۹۱) والبخاري ٠٤١ ۱٤٤/۱۲‏ من حديث الزهري عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس بالقصة مطولة » وفيها قال عمر: وكنت قد 
زؤرت مقالة أعجبتني أريدٌ أن أَقدَمَّها بين يدي أبي بكر. . . 

وأحرجه البخاري ۱۹/۷ - ۲١‏ من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
في القصة نفسهاء وفیه : فذهبَ عمر يتكلم » فأسکتّه أبو بكر» وكان عُمْرٌ يقول: والله 
ما أردت بذلك إلا آي قد هيات کلاماً قد عبني خشيتُ أن لا يبه آبو بكر. . . 


PEY 


وأمُا ل فقال ال : ا جاءَك تافقو قالوا ا إنك 
E‏ الله الله يل إنك ا والله اش إن الْمُنافقينْ لاون , 
[المنافقون: .]١‏ 1 
فلل ر الفاظهم ا شاکلتہ پا 
وا ۴ نمال وود في اسهم لو E‏ الله با تش 
[المحادلة : ۸] . | 
فالقول الفەن ان ون ۳ يط به اللسانء اقول هو الکاٌ.. 
وقوله تعالى : 3 من أكره ولب ی e‏ انحل 
اط س ورمن اش ی دجتل الیک ١‏ 
في معناها وال ا ان ف ٠‏ ھۇالممنى ۰ 
القائہ افش ل e‏ والأصوات التي هي مارات وڌلالات غل 
الكلام الحقيقي SS. ٠‏ 
ومن السنة: ) 
قوله اة : «يا e‏ بلسانه» ولم يذل e‏ لبه . 
)٩(‏ حدیٹ صحیح ‏ وذا بعضهء ونتمته : (. لاتتاب ا و 
تتبعوا عوراتهم » ا 2 يتب الله غورنه :وم ثبع الله وره يفضحه : ن 


EA 


ONE EE O OE O E E ECL TO CE E E DT E NES Ea E a E e La A a a a a i E: 


= [وإن کان] في بیته» . 

وهو مَروي عن جماعة من الصحابة عن الي ا وهم : 

| - آبو بررَة الأسلمي . 

أخرج حدیته : أحمد ٠۲٤ ۰٤۲۱ - ٤۲۰/٤‏ وأبو داود رقم )٤۸۸٩(‏ وابن أبي 
الدنيا في «الصمت» رقم (۰۱۹۸ (۱٨۹‏ والخرائطي في «مساویء الأخلاق» ج ۲ ق 
۲/ب من حديث الأعمش عن سعيد بن عبدالله بن جريج عن أبي برزة. 

وهم شي الأعمش في موضع عند كل من أحمد وابن أبي الدنيا. 

قلت : وإسناده حسن . 

۴ے النراء ت عارت: 

أحرج حدیثه : : أبو يعلى رقم )٦۷٥(‏ وابن ا الدنيا ي «الصمت» رقم 
)٠۹۷(‏ وأبو نعيم في «دلائل النبوة» رقم )۳٠١(‏ والبيهقي في «الدلائل» أیضاً ۲٠۹/۰‏ 
من طريق مصعب بن سام عن حمزة بن حبيب الزات عن أبي إسحاق السبيعي عن 
ابرا 

قلت : وإسناده صالح في الشواهد. 

۳ عبدالله بن عمر. 

أخرح حدیئه : الترمذي رقم (۲۰۳۲) وابن حبان رقم ۱٤۹ ٤(‏ - موارد) وآبو بکر 
الإسماعيلي - كما في «تفسیر ابن کثیر» ۳۸۲/١‏ -من طريق الفضل بن موسى حدئنا 
الحسين بن واقد عن أوفى بن دَلهّم عن نافع عن ابن عمر. 

قال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

قلت : إسناده جيد ‏ 

. بريدة بن الحصيب‎ ٤ 

أخرج حديثه : ا 
عن رَمَيْح بن هلال الطائي ثنا عبدالله بن بريّدة عن أبيه. 

قلت : إسناده ضعيف لجهالة رمَيح بن هلالء لكنه صالح في الشواهد. 


۳4۹ 


فأخبر أن اكلام الحقيتيّ هو الذي في القلب دوً ثي اللسانء واد 
ا ا ا واد قول اللسان جا قد 


وقوله مي : د li‏ 
والندمٌ معنى في القلب. 
وقوه لا يقو الله عرُوجَل یي نامع حن 

کي إن دري في نفسه ذکرتۀ في تمي ٨0‏ . | 
فأثبت لر لس 


= ه ‏ عبدالله e‏ 
أخرج حديثه : إلطبراني في «الكبير» ۱۸١/١١‏ والقيلي في «الضعفاء» 
۸۲/۱ وابن عدي في «الکامل» ۲۰۷٤/٦‏ من طريق فدامة بن محمد ثنا إسماعيل ٍ 
ابن شَيْبة.الطائفي عن ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس . | 
آورده العقيلي في أمناكير إسماعيل» وأورده ابن عدي في مَناکير قدامة» والذي 
أراه أن روايته بهذا الإستاد من مناكير إسماعيلء فاه اتی عن ابن جریج احادیث 
منکرة جذاً لا يحمل تفرذہ بها عنه» ما ُدامة فإنه صدوق لا بأس به. 2 
ولك الحديث ضحي بطرقه السابقة صحةٌ لا رب فيها. 
(۷) حدیٹ صحیح . 
ورد عن الي بل من عدة وجوه. ها 
رواه عنه ابن مسعود» وأنس بن مالك» ووائل بن حجر وأبو سعد لانصاري. 
وأبو هريرة» وعائشة. 
وتفصيل لکلام عليه طول وله موضع آخر. 
E BEE‏ 


Po. 


فالذًكر والقولُ والكلامٌ واحدٌ . 

فَعْلمَّ أن حقيقة الكلام : المعنى ا فى النفس0. 

وکذا احتجوا بقوله تعالى : ايك ال تكلم الاس اة 
رمزا [ال عمران: .]٤١‏ 

فأطلق اسم الكلام على غير الألفاظ . 

قلت: فهذه جملة ما احتجوا به لنصْرَة بذعَتهم» وأنا ذاكر بتوفيق الله 
تعالى نقضه عليهم . 
© النقض على الأشعربة: 

قبل الشروع في ذلك أذكَركٌ بما ذكرناه في الباب الأول من كون أهل 
السنة a‏ ناد ات اا قا ی کات زا بولک 
بقرينة تبيّن ذلك وما مُطلَى الكلام والقول فإِنة يعم الألفاظ والمعاني 
ا فالکاام ۔ مثا ۔ عن اشر متتل بالالنا دون المُعاني» 
بقرينة مباحث هُذا العلْم » فإنه إنما يَبْحْث في الألفاظ لا في المَعاني» 
كذلك قد يراد به المعنى مجرداً بالقرائن» كما ستراه فى الأجوبة الآتية . 


أولا: ذكر الحواتب عما استدلوا به من اللغة: 


ام إل 


أمّا قول العربيّ : (كان في نفسي كلامٌ) ونحو ذلك فإننا لا نخالفُ 
في صحته» لكن ليس على مرادكم ‏ معشر الأشعرية -وإنما على مرادنا من 
كون لفظ رالكلام) إذا جاء مقيّدأء كان التقييد قرينة دالّة على إخراجه من 
)٩(‏ انظر: «الإنصاف» للباقلاني ص: ٠٠١ - ۱٠۹‏ . 


۳٥۱ 


إطلاقه » ّ 3 فد تراد به لمعي ا بالقرائر « فلا بده ۰ 
الأشع ب e‏ ) 
وذلك أنكم تقولون : : ما تصرف القرائنٌ عن حقيقته إنما هو المُجاز. . 
وأمَا قول عُمر يوم السقيفة » فجوابنا عنه من وجُهين : . 
الأوّل: أن (التزوښ EC‏ الأصمعي : ,صا الكلام 
وتهيئتة ٠")‏ فمعناه إذا : أنه قر في نفسه کلاماً وهاه لم يتكلم به بع . 
فلیس کلاماً جتی يتكلم به . | 
ومثاله : و ن ی ابن اا ل دا 2 
يفعل » فهل يقال : E a‏ ) 
للجوارح عملا ٠‏ ۱ 
e‏ ارصع ماناو کا مرت قلقب ل یم م 
والمعن خا وقد ا بقرينة» وهي ERE‏ 
المذكورء اأ لا وهي التقييد بالنفس» اا ا 
بالكلام المقيّد؟ 
وما شع الأخطل » فالجّواب عنه من وجوء: 
الأول : نکر بعض الخلماء ء كوه من شعرهء وذلك انهم فشا دواوی ) 
نلم یجدوه فيه . ° 
)٠١(‏ «غريب الحذيث» لأبي عبید ۲٤۲/۳‏ . 


“oY 


قال أبو محمد الخْشابٌ نحوى العراق: «فتشت شعْر الأحطل 
المدون كرا فنا وخدذت ها اليتود: 

والثاني : آنه لم يبت نقله عن قائله بإسنادِ» لا صحيح ولاضخف. 

والثالث: لم يتلقه أهلُ العَربية بالقبول. 

والرابع : أوردّه بعضهم بلفظ : 
إن الميان فى المُؤاد .. 

وهذا مسد المَعْنى الذي أرادوا ‏ كما لا يُخفى . 

¢ ر ر ی رن٣ E‏ . 

والخامس : الأخحطل شاعر مولد» لا یحتج بشعره ثي اللغةء وهذا 
معلوم عند أهل التحقيق . 

والسادس : ا ا ملت كاف وقد ضلّت النصارى في معنى 
كلام الله تعالى ومَسمّاه» فجعَلوا المسيح نمس كلمة الله. 

والسايع : أكثرٌ من يحتج من أهل بهذا الشعر يفي الست 
الأول لأنه عند التحقيق حْجُةٌ عليهم ولك ان الشاعر حين ذکر الکلام 


في البيت الأول ذكره مطلقاء ليشمَلَ اللفظ والمَعنى » إذ الذي يسمَعَ من 
الخطيب ألفاظهء فأبان الشاعر عن حقيقة الكلام المؤثر الذي يقع من 
از مَوقعا ا اشتمَل على المعاني التي مَوْضعها القَلْبُء لا مجرد 
الألفاظ الى تمم من المتكلمء ولم يرد تعریفٌ الکلام ووضع حدٌ له بکونه 
المعاني اة 


. ۱۹٤ «العلو للذهبي ص:‎ )۱١( 


ror 


والثامن : ٠‏ سی (الکلام) و (القول) ونحوهما لیس مما پحتاج في ) 
تفسيره إلى قول شاعر؛ بل ولا الف شاعر» فإله مما قد عم ضرورةء 3 
واكام ب لو ولاخرودس اقل انه وعرفوا معناه في تهم: 
واللَغة إنْما تستفاد من استعمال, RA‏ لاتستفاد مما 
پذکر من الحدود التعريفات بأن ڀقال: (الرأس گدان.. الكاد 
کذا. u | ٠ O‏ 
فالحاصل : أن الاحتجاج بهذا الشعْر ظاھ* السادء وساد E‏ 
وأظهر من ا ب التفصيل له والقوم اسنتیدلوا الذي هو أدنی بالذي 
بره مركو نصوص الوخي الصريحة لقزل, ضرانيّ كافي لم حفر 
صحة» لا رواية ولا درابة. 
الشافعي) رحمه الك اى bl‏ ا نمیم م الذي ا الان 
فشان اة الشيخ عد کلام جری پینهما اوك :+ الحنابلة إذا قل لهم : > ما 
الدليل على د القرآن بحرف اوصوت؟ قالوا : قال الله كذاء ا 
- وسرد الق الآيات والأخبار- وأنتم ادا قیل لکم: a‏ الدليل 
القرآنّ معنى قائم في الفس؟ قاتّم : قال الاخطل: 
إن لكام لبي الفود... 2 
)1( انطر: ETE‏ لشي الإسلام ص ۱۲۴ ٤‏ 


of 


من قولهء وترکتم الكتاتب والىسنة؟ ٠»!‏ . 

وقال شيخ الإاسلام : DE ES‏ أنهم احتجّوا في 
أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - کلام الله وکلام جمیم الحْلق - بقول 
شاعر نصرانیٰ ال الأخحطل : 
إن الكلام س الفؤاد و ا اللسا على الفؤاد دلیاا 

وقد قالّ طائفةٌ : إن هذا ليس من شعْره» وبتقدير أن يكونً من شعره 
فالخقائی a‏ ا a‏ ه جم ني آدم؛ 
لاطا راشای کد نرت آم A A‏ 
والحُطل في اللغة: هو الخطأ في الكلام . 

وقد نشد ف المد 
ا 5 ET E‏ قال 
یحی عر اي ر هذا رواحي دیکون ب 


الول فكيف يبت به أدنى. شىء من اللغة افضلا عن هسمى 


(۱۳) رواه الذهبي ذ فى «العلو» ص : ۳ -_ ۱٩۹٤‏ بسند صحیح › > وفي المتن 
تحريف في المطبوعة› ak‏ ص : ۲۸١ - ۲۸٤‏ . 
)۱٤(‏ «مجموع الفتاوی» ۲۹٦۹/٦‏ ۔- ۲۹۷ . 


oo 


الكلام ٠١»‏ . 
ثانياً: ر الجواب عما استدلوا به من الكتاب والسنة : 
لن ا احجوابه من ذلك ف موا لبق في َء فتالو على الل 
غير الحق. 
فقوله تعالی : 4 جاع الْمنافقون. . . 4 الآية 
اقول للأشعرية : قرم أله تعالى لم كدب المنافقين في ألفاظهم» 
وق ا تعالی قولاء فقال : لقالا نشهدٌ4 . 
ولھا گانت لألفاظ المجردة غير كافية لإثبات إيمانهم و ا 
ا یجب أن يقارنها ایمان القلب» واستقرار معنی ما ور فيه » جل 
ذلك کدبھم في دغواهم» فالذي کذبھہ الله تعالى فيه إنما هو الدعوى ‏ 
ال وعدم ب ولم يکڏبهم في صځّة کون ما نطقوا به 
قول وکلاماء بل قر ذلك وثبته» ولیس ا 0 ) 
کذبه» وإنما في ماهيته و | 
ونظیر هذه الاية قول ل الي يو : «يا معشرٌ من آمن بلسانه 4 
الحديث: 
وام قوله تعالی ورن لبي الآية. 
N‏ الاحتجاج به» وذلك من وَجهين: ٠‏ 
الأول: e‏ نهم قالوو ا د بشم با | 


۳۲ کتاب ايان ن‎ )۱٥( 


. 


بذلك» اا أهل التفسير. 

والثاني: أن لفظ (القول) ورد في الآية مرتينء مَرة مقيداً بالنفس » 
والثانية مطلقاًء ولا E‏ الط هو تناجیهم بالإثم والعدوان» ومعصية 
اسول بلا وتحيتهم له بر ما ياه به الل وكل ذلك أقوالّ» هي الفا 
ومعاني » فأطلقه للعلْم به» ويد الول الأول بالنفس ليكو خاصاً ا 
دون اللفظ» هذا على تسلیم کونه حدیث نفس . 

فلو كان مطلقّ القول. إنما يراد به حديتٌ النفس لم تكن هناك حاجة 
إلى تقييده بهاء ولان التناجي والتحية معان مجردة» تحَدّث القلوبٌ 
بعضها بعضاً بها من غير نطق ولا لَهْظِ وهذا لا يتصوړه عاقل . 

وشل هذه الآية احتجاجُهم بقوله تعالی : «واذکر ربك فی نفسك 
تضغا وخيفة وذؤل لجر من اقول NNE‏ 8 فهذا وال 
باللسان ا فلم : بخر ا الفاضا ومعانیٌ مجتمعةء ألا ترى قول : 
«[ودون الجهري؟ والڏي يلي مرتبة الجُهر الذي هو الذكر برفع الصوت» 
ال رار الى ف الذكرُ بحْفْض الصوت» وکل ذلك قائم باللسان 
والقَلْب. 

وأقول للأشعرية : بماذا تفسرون إذا قول أبي هُريرة لمن سألهُ عن قراءء 
أم الكتاب وراءَ الإمام : i‏ بها في تفسڭ»٩؟‏ هل هو عندّكم المعنى 
القائم في القلب أيضا؟ 


. وهذا جزء منه موقوف » وقد رواه مسلم وغیره‎ i حدیث‎ )۱٩( 
وهو محرج في کتابي «الإعلام باحکام القراءة وراء الإمام».‎ 


YoY 


إن قلتم : ا iS.‏ ل اللات في 
هذه المسالة إنما هوفي نطق اللسانء لا في استحضار المقروء في القلْب . 

وإن قلتم 0 اا ا ا ي اشر 
من المعاني . 
ونْظير الآية المذكرر: احتجاجهم بحدیث: «يقول الله وجل ! 
عند ظنْ عَبْدي بي ونا معه جين يذکرني . . ٠‏ الحديث. e‏ 

فان الذكر ذ فى النفس هنا هو ذكرٌ اللسان سرا ألا تراه ال في تتمة 
الع «وإن دري في ما ذکره في مَل خير منهم؟ فهما منلتان. 

ونظيرة أيضا احتجاجهم بقوله تعالی : واسرو ول و جروا ب 
ته عل بات الصدُور) [الملك :1[ 

بل ا احتجاجهم وا أظْهُر في الحجة عم وذلك أ 
تعالى اثبت لهم فرلا یبر به وولا بجر به والمَجُهورُ نما یکون برنی 
الصّوت» وضذه الذي N EUs‏ يوضځه وله 
تعالی : ون تجهر بالقول, نه غلم اسر مى » [طه : ۷] فهذه ثلا 
ات الأولى الجهر والثانية : لسر والثالثة ما هو أخفى من السر 
ولس ف جات الس ولذلك قال في الآية : طإِنة عَليم ب بذڏات 
الصذُور4 تنْبيهاً لهم على أنه إذا كان يعلَمٌ ما في الصدور ورا د 
في الأية لاخری ب احق ) فلم بالجَهْر بالقول, والسرٌ به ی ذکر 
نوها شخ الإسلام. 


ا جاج ا ا : ا ر وما في معنا ونحود 


. ۴۸ 


احتجاجهم بقوله تعالی : «يعلم ما في اشک ا 
معناه» فليس واردا في مَل الثزاع» لأنْ الخلاف بيننا وبين الأشعرية ر 
هو في مسمُّى القول والكلام » لا بقيام المعاني في القلب. 

وما احتجاجهم بأية الاكراه بيه بهذاء انه لم يسم ما في | القَلب 
كلاماء وإنما قال: وله مُطمبْنٌ بالإيمان) و 
الأصل . 

وتسميةٌ ما في القَلْب من الإيمان كلاماً راجِعٌ إلى أصلهم في الإيمان 
REO OE:‏ 
اسلف والأئمُة : تصديق القَلْب» وقول اللسان» وعمَلُ الجّوارح» حقيقة في 
ذا جميعاًء فرفع الله الحرَجَ عن المكره رفعاً مؤقتاً للضرورةء تيسيرأً عليه 
وتخفيفاًء لا على أن الإيمانَ على الحقيقة هو تصديق القَلْب فط فإنه لو 
كان كذلك لَما كان فرق بين حال الإكراه وعَدّمه» ففيم الرحصّة إذأ؟ 

وعلی تسليم کون إيمان المُكَرّه كلاماً فإنه مقيّد بذكر القلْب. 

وما احتجاجُهُم بقوله تعالی : ماك ألا تكلم الاس اة ايام إلا 

رما فلنا عنه جَوابان : 

الأول : أنه تعالى قال في سورة مريم :]٠١[‏ ثلاث لال سوا 
والقصّة ا فاستشنی في الموضع الأول ولم ب پستشن في ااي فدل 
على أنه استشناء مقط لا متصل. فيكو المعنی : آيتك ألا تكلم الاس 
لکن ترم لهم مزا وهو قوله : اوی إليهم) [مريم : ]١١‏ هو الإيحاءُ 
بالرمز. 


۳۹ 


والثاني : إن لم يصح كوه استثناء منقطعاًء كان كلاماً مقيداً بالرم 
فلا شكال . 
١ ) DE‏ 
ENES GG aE‏ 
يها ولا بُخفاك ما يم به من التناُض والاضطراب. LL‏ 
يا هُؤلاء نحن لا نختلفٌ معكم في کلام مقید» فلن القرائق حن 
الفط عن معناه إلى وجو من المُعاني» ونما تلف معكم في مطلق 
(الكلام) و(القول) وها أنتم قد عجّزتم عن الإتيان ولو بحْجَةٍ واحدةٍ تثبتونَ 
ها صله قزلکم» وتا بنا هو ای من بیت العلکیوټ تبروا 
حیبتم ونه حقا ولیتکم تصورتم قولکم ااا ا ف ر 
أنتم قبل أن تفه موه خصومکم. 
أي ضلال هذا الذي أدخله ابن كلاب E‏ الأمة E.‏ 
به الضرورات؟ فلقد كان الناس في سلامة من ذلك ومع ذلك فقد قابلو 
باطلّ الجّهمية حين ظهُر باحسَن الرة واه ولم يحتاجوا إلى هذ 
الضلالات الكلابية و 2 ية . 


قال شيخ الإسلام و کک ف فن الکلام نزاع بین الصحابة 
والتابعين لهم بإحسانِ» وتابعيهم» > لامن أهل السنةء ولا من أهل البدعة› 
بل أل من عرف في الإسلام أنه جعلّ مسمّى الكلام المعنى فقط هو 
عبدالله بن سعید بن کلاب» وهو متأخر في رمن محنة أحمد بن حنبل» وقذ 
أنكرٌ ذلك عليه علماءُ السنة وعلماءُ البدعة» فيمتنع وان کن الکلام الذى 


۳1۰ 


هو أظهر صفات بني ا کما قال تعالی فورب السماء ء والأرضص انه 
لح مشل ما نكم تنطقون) [الذاریات: ۲۳] ولفظه لا تخصى وجوش 
كثرةء م بعرقة لحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم » حش جا من قال في 
قولاً لم يَسْبقةُ إليه أحد من المسلمين ولا غیرهم ۷٩‏ . 


وقال الحافظ آبو نه نصر السجْزيّ : «ركبوا مكابَرَة العيان» وخرقوا 
الإجماع المنْعقدًّ بين الكافة : المسلم والكافر»* بل «ألجأهم ا 
دخلَ عليهم في مقالتهم إلى أن قالوا: الأحرَس متكَلْمٌء وكذلك السّاكت 
والنائم» ولهم في حال الخْرّس والسكوت والنوم کلام هم متكلَمون به» ثم 
آنا ان ال وال كر انات الات ف الط ا ااا 
الکلام ١»‏ . ) 

قال: «وهذه مقالة تَبيْنْ فضيحةً قائلها في ظاهرها من غير رَد عليه» 
ومن غلم منه خرق إجماع الكافةء ومخالفة كل عَقَلىّ وسَمْعىَ قبلّه لم 
اظر» بل يُجانب وَْقَمَعّ٠.‏ 

قلت : ولقد كانت هذه البدعة جّديرة بالإعراض عنها ولا ما عم بها 
من فساد الاعتقادء ولس الق بالباطل» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


(۱۷) کتاب «الإیمان» ص : ۱۲۸ . 

(۱۸) نقله عنه شيخ الإسلام في «درء التعارض» .۸٥/۲‏ 
(۱۹) نقله عنه شيخ الإسلام أيضاً في «درء التعارض» .۸٦/۲‏ 
)۲١(‏ المصدر السابق ۲ /۸1. 


۳۹۱ 


٠‏ کلام الله تعالى عند الإشعرية. 


) على الأضل الذي E‏ لكام ا اعخادمم فر 
كلام الله تعالى . 
فقالوا : کلام الله القدُ هو الكلام النفسيٌ» وهو معنی ا قان 
| بذاته» غير مخلوق»› صفة من صفاته. غير بائن عنهء لم يرل موصوفا ده » 
و ولیس هو بلع ولا يترا ولا ينقسم» > ولا 
يتفاضل › ولا يتعدد» ولا ا اللخ ولا يتعلق بمشيئه الله و 
وهو الأمر واللهيّ والخبر همه الله من شاءَ من عباد: بعبارات مخلوقة تد 
عليه ا القران بالحربية» والتوراة بالعرة والإنجيل السريانية وهي 
عبارات عن الكاد م النقسي الحقيقي ودلالات عليه »› وهي ا | معنی 
الخد و فمعسی فمعنى القران هو معنی ا والإنجيل وغير ذلك من كلام الله 
كاي اله إن َه من عاد الما هو خأ إدرا لك المع لهم" 
فالقرآن» اورا والإنجيل› بألفاظها ف مخلوقةء وهي 
E ) n e‏ 
ا وهو الذي E‏ المريكد» ویره -. 
ومنهم من قال : لَه في الهواءء فاده جبريل عليه السّلام. 
kd‏ بل اد alge‏ مير عن جبريلً 


ااب انر ي ا 2 قلات ۔. 


۳۲ 


ا بل هو عبارة محمد ب - وهو قول مرجوح عند 
متأخریهم» لکنه مذکورٌ مشهورٌ عندهم -. 

فهذا جملةٌ اعتقادهم في كلام الله تعالى » وأنا ذاكر تفصيله عنهم 
ونقضّه عليهم في المباحث الآتية بتوفيق الله وتيسيره . 


۳۹۳ 


فقوا على كَوْن الكلام الثابت صفة لله تعالى هو الكلام النفسي» 
وقو م واحد» وبعضهم قال : 2 معانٍ» وهو الأمن وهو النهي › 
وال ا غا کن و ا ا ا ا کان ر ا 
بالسّريانية كان إنجيلا. 

قال أبو بكر الباقلاني : «الكلامٌ القّديمُ القائم بالنفس شَيْء واحدٌ لا 
ا تخیر" . 

وقال الباجوری : «وکلامه تعالی 2 زا لا تَعَدَدَ فيها» لکن لھا 
أقسامٌ اعتبارية» ثم ذكَرّ أنها الأمرُ والنهيُ والخْبرُ والوعدٌ والوعيد”٠.‏ 

وهذه عندهم أقسامٌ للكلام بالنظر إلى ما يُعبّر عن الكلام» ما في 
الحقيقة فإنهم يعدونها صمات للكلام» 5 أنواعا قافا لآنه واحد 
يتجزا ولا ينقسم . 


(۲۹) «الانصاف» ص: ٠١١‏ . 
(۲۲) شرح «الجوهرة» المسماة ب «تحفة المريد» ص: ۷۲. 


۴1 


وقال البيهقى - وهو منهم -: «وكلام الله 3 لا بختلفٌُ ‏ 
باختلاف ا فبايٰ قریءَ E‏ الله ا إلا 
E‏ يسم ا اذا قریءَ بالعبرانية ‏ ا E E‏ إذا قریء 
بالسريانية › وإلّما يمى قران إذا قرىءَ بالعربية» على اللغات سبع التي 
أذن صاحبُ ا في قراءتبه عليهن» لنزوله على لسان جبریل عليه 
الصلاة والسلاه على تلك اللغات دون غيرهن» ولما في نظمه من 
الإعجاز»”., 


فاا ان عي اتور والإنجيل - عندهم - هما عَيْنْ القرآن لو 
اا العربيةء قوله : «وإنما يجو في هة الشريعة قراءة ما سمي قرآناً دون 
ما توراة وانجیا ا لان الله کرت ب امل اتور والإنجيل الین 
مواضصعه» زوضعهم الکتات. E‏ ا ا وما ومن عند 
الله ویقولون على الله لذب وهم يعلّمودًء فلا يأمَنُ المسلم إذا قرأ شيا شيعا 
نک أن نکن ذلك من وضع الیهود والنصاری»5". 

تال كيف جعل الوراء والإنجيل قبل التحريف عينْ اران ر ١‏ 
الجميع کلام واحدٌ» واللغاتِ إنما هي عبارة عن هذا الواح 

وهه بدغة شنيعة» > وضلالة ف > أدخلها ابن لاب عل الاس 

بعد أن کانوا عنها في َف 

Y۹ «الأسماء کا‎ (YT) 

.- طبع الهند‎ -- ١ «شعب الإيمان؛‎ )۲٤( 


۳۹٦ 


وجمهور العقلاء من أهل السنة وأهل البذعةء اتفقو قوا على فساد هذا 
القول » وأن فساده معلوم E‏ وذلك من وجوه متعدّدة : 

الأول: أن نفس قائلیه لم يتصوروا ماهيتّه » وعجّزوا عن بیانه بتعریف 
منضبط . 

ر ر م ۳ o o‏ 

قال شيخ الإسلام : «الكلام القديم النفسانيٌ الذي أثبتموه لم تشتوا 
ما هو؟ بل ولا تصورتموه» وإثبات الشيْء فرع تصوره» فمن لم يتصورً ما 
ثبت كيف یجو أن یثبته؟ ولهذا کال آبو سعید بن كلاب راس هذه الطائفة 
ا لا يذګر في پپانها شيت بعل بل قول ema‏ 
لكام ٠ Cek‏ لاخر مو الاجر 
السّاكت Ra E e‏ ولم 

RTE RE وقد أفحث‎ ê 
أن ا في حقه تعالى هو الخْرّس م ومذا ا‎ 
الاخرس لذي قامت في نفسه المعاني وعَجَرّ عن التغْبير عَنها بلسانه يصح‎ 
آبو نصر السجزيٰ رحمه الله فيما‎ EELS وصمُة بالمتكلّم‎ 
داه عة افا‎ 


(۲) «مجموع الفتاوی» ۲۹٦/٩‏ . 
(۲۹) کما في «کقایه العوام وشرحها» ص : ١‏ وغیرها من کتبهم . 


۳۹۷ 


ويک ! و صبیانٌ الکتاتیب؟! 

والثاني : عَم جميعا ال الأخرسَ الذي هومتكلُمٌ في نظركم معشر ٠.‏ 
الأشعرية - إنما مَنعتَةُ آفةٌ في لسانه عن التعبير عَما في نفسه» فعجز عن 
ليان فهوبُفهم ماقام في نفسه من المُعاني لغيره» فيعبرُ عنها ذلك الغير» 
وأنتم قلأتم في ربكم ذلك : إل يهم المعنى القائم بشو من شا من عبادي 
EU Mg‏ 

4 ي افك هذا الذي جثتم به يها المُعَطلّة» وأيّ نفص د 
ربکم؟ شبهنموة بالاخرس» ج فرق بينه وبين الآلهة تي لا ترچ إلى 
عابدیها قولا؟ 

سبحاناف هذا هتال عطي | 

والمتكلمٌ بالألفاظ والمعاني ا يموم المعتق في نفسه وهو 
لا یقدر على التعبير عنه!- وهذا إن جد في المخلوق الضعيف كان فصا 
ا جریا دا 2 من ربكم» لأنه فَهّْ المعنى وأمكته التعبيرٌ 

تعالی اله عن قولکم علو ير 

والفالث: كون اروا والنهي هو الخبر مما لا یعقله 
عاقلء وهي على قولکم ی ولا یعقل عاقل ان القرآن العربيّ 
لوترْجم إلى ا کان هو التوراةء والتوراة لو عربت كانت هي ا “۰ 
وهي على قولکم معنی واحد. 

ا هذا ا أن تکون | ية ا اة الک روثب 


۳۹۸ 


ا لهب وب هي فل هو الله دّ4 والعلم هو القدرة› وسائر الصفات 
كذلك» ا 

قال لهم جمهور العقلاء : إذا جوزتم أن تكون حقيقة حقيقة احبر هي حقيقة 
الأمرء e‏ النهي عن کل مهي عنهء والأمُر بکل مأمورٍ به هو حقيقة 
الخْبر عن كل مُخْبر عنه» فجوزوا ان نکن حقشة حقيقة العلْم هي حقيقة القذرةء 
i‏ ة القدرة ھی حقيقة ة الارادة("). 

قال شيخ الإسلام : «فاعترّف حذَافهم بان هذا لازم لهم لا مَحيدً 
لهم عنه»). 

وقال في موضع آخر: «فاعترف أئمهَ هذا القَول بأنْ هذا الإلزام ليس 
لهم عنه جواب عقلێٌ »< . 

تال: «ولزمهم إمكان أن تكون حقيقة الذات هي حقيقة الصفات» 
e‏ الوخد الواجب هي حقيقة الجر الممكن› والتزم ذلك طائفة 
منهم » فقالوا: الوجود د واحد» وعين الوجود الواجب القديم الخالق هو عين 
الوجود الممكن المخلوق الد وهذا أصل القائلين بوحدَة الد 
كابن عربيّ الطائيٌ » وابن سبعين» وأتباعهما»( ٠‏ . 

قلت : ومما يقسد عليهم بڏعتهم في اعتقادهم أن كلام الله معنى 

(۲۷) انظر: «مجموع الفتاوی» ٦/۲۲٥۔‏ ۲۴۳٥ء‏ ۰۲۸۳/۹ ۱۲۲/۱۲ 
٦‏ . 

(۲۸) «مجموع الفتاوی» ۲۸۳/۹ . 


(۲۹) «مجموع الفتاوی» ۱۲۲/۱۲ . 
(۳۰) «مجموع الفتاوی) ۲۸۳/۹ ۔ ۲۸٤‏ ۔ 
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ال ا وار الله عنهما قال : قالت قریش للبهود. 
اطا خا سال عه خذا الرجل؟ فال : ا عن الريح» فسالو؟  ٤‏ 
نزت : سوك عن الروح فل روح من امر ريي وما اوتی » من العلْم 
إلا ليلا [الإسراء: ٥‏ قالوا : أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة» ومن أ 
لتوراة فقد وتي حيرا شير قال : : فأنزل الله عر وجل : قل لو كان البَحرٌ 
مدّاداً لکلمات ري نفد بحر إلى آخر الآيةء [الإسراء: .٠]٠١۹‏ ۰ 


) ذل ااا على کون الشوراة بعض کلام الله لإا کل کلام 


وبعض عِلْم الله لا كل عليه وأوتي نينا من العم ما ليس في التوراقء 
ذلك لان کلماته تعالی لا تتناهی . 


) وهذا لا يجري على قواعد الأشعرية وأصولهم» لل مم افررل 
e‏ الاختلاف إن هو في اللخة. 


والرابع و د معشرَ الأشعرية NRE‏ ب 


کم تختلفرن في e‏ فهل َم موسى جميعّ المعنى أم 


بعضه؟ 


ديت سح | | 

آخحرجه أحمد رقم (۲۳۰۹) والترمذي رقم )۳۱٤١(‏ والنسائي في رالکبری 
کما في ((تعحفة الأشراف» r/o‏ اوا ا عاصم في ل رقم (54) 
والحاکم ٥۳۱/۲‏ من طرق عن پحیی بن زكرا : بن أبي زائدة عن داود , ن ابي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس به.. E‏ 

قال الترمذي : «حدیث حسن صحیح غریب». 

وقال الحاكم ی اللاسناد» دار الذهبي . 

a : قلت‎ ) 
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إن قلتم : سَمِعَّ جميع المعنى فقد لتم الكفر إذ اذعيتم إحاطة 
موسى بعلم الله وكلامه الذي لا نهاية له» والله تعالى يقول: وَل بُجيطون 
بسَيْءٍ من علْمه إلا با سا4 [البقرة: [o‏ . 


وإ قلتم : : ّمع بعضه» فقَد نمضتم أصلَكم» أن الكلام عندّكم 
9 

وهذا مما ألرّمهم به جمهور العْقلاء”". 

وقد ر أيت في هذا الإلزام مناظرة لطيفة جرت بين الحافظ الإمام أبي 
صر السجُزي وبعض الأشعرية» يحسْنُ سياقها لما تضمُنت من الفائدة. 

قال فيها الحافظ أبو َصر: «. .. فقلت لمُخاطبي الأشعرىّء قد 
غا جما اد حف الات لك الله منه على أصلكم مُحالٰ» ولجن 
هنا من تتقیه وخشی شيعه وإنما مذهَبْ أن الله بهم مَنْ شاءَ كلاه 
e E SSR PG‏ 

ن ألزمك وارد على الهم وروده على لاع فع التمويةء 2 

ا ما تقول في موسی عليه السّلام حیث كلم الله؟ أقَهمْ كلام الله 
مطلقا أم ا 

فمَلّکاً قلیلا ثم قال : ارا 

فقلت: دع إراذتيء وأجبٌ بما عندك. 

OTE 

فقلت: ارد أك إن قلت: إنه عليه السلام قَهمّ كلام الله مُطلقاًء 

(۳۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۸۳/۹ و ٥١ - ٤4/۱۲‏ 
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اقتضی ن لا یکو لله کلام من الال إلى الأبدى إلا لا وقد قَهمّه آمومسی» 
وهذا يؤول إلى الكش فان الله تعالی یقول : ول بُجيطون بشَيْءِ من عِلْمه 
لا با شاء) ولو جار ذلك لصا من فَهم كلام الله عالماً بالغيب ويمافي . 
نفس الله تعالى. وق نفى الله تعالى ذلك بما أخبر به عن عيسى عليه 
السلام أنه قول : غلم ماقي تيبي ول غ ما في فك إن انت عام ١‏ 
ليوب [المائدة: .]١١١‏ .۰ 
واذا م جز إطلاقة والجفت إلى أن تقول : انهه الله اشا ين ٠‏ 


کلامه» دلت في التبعيض الذي هَربُت منه» وكَفْرْت من قال به» و ) 
تافل ا ف ee‏ الله عر 


فل ومن قبل ا الله اا وأنت ّت أن تقل ذلك» واذَعَيْتَ أن 
الواجبَ رای خم اق یب نر ل ر لى موائقة هة ٠‏ 
نص خاستاً. 


فقال : هذا خت لی تال » وقطّع الکلا«٠.‏ 
والخامس : المعى المجرّد لا يمع باتفاق العُقلاء. 
قال شخ الإسلام: «والمعنى المجرد لا ر يسمع› ومن قال ل 
يسمع› فهو مکاب»۵": 
وموسی عليه السلا سمع كلام الله O‏ ندا۶» والنداء 
(۳۳) «درء تعارض العقل والنقل» ETT ۰ ٠/۲‏ ا 


. «مجموع الفتاوی» ۲ وانظر: «طبقات الشافعية الکبری‎ )۴٤( 
E/N: ل‎ 


۴¥ 


لا یکون ا ا EE‏ قال شيخ الإسلام: «ولا يعْمَل في لغة العرب 
4 النداء بغیر صوت مسموع› ا ولا مجازا ۲۳۲ وهذا قر رناه في 
الباب الأول . 

ولك جمهور الأشعرية أبوا التسليم لكون موسى سَمعَ كلام الله 
على الحقيقة › فقالوا: إنما سمع العبارة عن كلام الله . 

قال آتو نکر ب فر أحَد رۋوسهم -: «رّمعنی تکلیم الله عر وجل 

خلقه : إفهامه یام کلامه علی ما یرید إمّا بإسماع عبارةٍ تدل على مراده» 
FEF‏ یخلقه في قلبه يفهَمٌ به مابُرید اَن يفهمه به« وكل ذلك سائ 
جائز» r e‏ 


وکت وهذا عل ا ق وما على الناس الجاهلين 


وربما صر بعضهم بأنه لا يسْمّع بحالر» إنما يلمع المعلى» كما 
يقوله الباقلانى”» وهذا مكابة ظاه وخا لن دعن الغو ف 
المعقول والتبحْرً فيه وهو يأتي بمثل هُذه الجَهُليّادت! 

والسادس : لقد فرق الله تعالى بين مَراتب التكليم لرسلهء فقال: 


(۳۰) «مجموع الفتاری» ٠۳١۰/۱۲‏ . 

)۳٣(‏ «مشکل الحدیث» ص : ٩۳‏ وانظر: ص: ٠۷١‏ و «مقالات الإسلاميين» 
۲ وکتاب «التوحید» للماتریدي ص : ٥٩‏ و «فتح الباري» ٤٥١/١۴‏ . 

(۳۷) «درء التعارض» ۱۱٤/۲‏ وانظر: «مجموع الفتاری» ٤١١/١۲‏ . 
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چون گان تقر أن كمه اله إ9 وخب أبن اء جخاب زيل شرا 
وجي انه ما شا [الشورى: û .]١‏ 
فإذا كان معنى واحداً فلا فرق إِذا بين تكليم الله لموسی ایحا 
لر ولا ن التکلیم من راء ججاب والتکابم احا لان | إفهام المعتى . 
المجرد یشترا ج ایی لکا انی ما الد جا ) 
واحدا رَد للقرآن« . 0 Se‏ 
والسابع : في قولهم : e‏ إبطال دين المُسلمين في أن هذا 
القرآن اقرب بألفاظه ومعانیه کلام الله تعالى على الحقيقة وهم يصرحون | 
بهذا فيقولون : القرآن العربيّ عبارة عن كلام الله ودا عليه» وليس هو كلام 
الله على الحقيقة > لأ کلامه تعالى غير بان مته وهذا القران ان ا 
کذا قالواء وسيأتي بيان ذلك . SS‏ 
ا نة من جو لض كافيا ابيب لإبطال هذا المعْتقد 
الفاسد المناقض للمعقول والمنقول» وإجماع القَلاء قبل ابن لاب. 
E‏ «والفُضلاء ا ا الأشحرو ي يعترفون ‏ 
ف لوازم هذا القول مع نصرهم لکثیر مِنْ أقواله الضعيفة ٠»‏ . 
وقد نَأ عن هذا الأصل الفاسد بدعتان شنیعتان : 


© البدعة الأو لى: کلام الله ليس بحرف ولأا صوت: 
حين ذهب الأشعرية ال کون الكلام مني مجرداء | انما اروا بن 


(۳۸) انظر: جار الفتاری» ٠۰/١۲‏ . 
(۳۹) «درء تعارض العقل والنقل» ١١٠١/١‏ . 
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وصفه بالحَرّف والصَوت» لأ الحروف والأصوات لا تكون إلا مخلوقة 
عندهم» فنزهوا کلام الله تعالی أن یکون برف أو صوت E‏ 
فقالو هو الکلام ا Mp ENTE‏ غل 
خلق لاإعلام والإفهام. 

قال مُحقَقّهم الباقلاني : «ويَجبُ أن يعْلَمَ أن الله تعالی لا يتصف 
کلامه القديم بالحروف والأصوات› ولا شيٰءٍ من صمفات الحْلى»0٠.‏ 

وقال ابن س : ولام الباري ليس بحروف» ونما مر موجود 
قائم بذاته» يسمع وتفه مان ية وال وف نکون أل عليه » کما تکون 
الكتابةٌ أمارات للام ودلالات علیه» وکما تقل مُتکلّماً لا مخارَ له ولا 
أدرؤاتء كذلك نعقل له کلاما لیس بحروف ولا أصوات»). 
وقال العَرَالنْ - ولا يخفى فَذره فيهم - في شرح صفَة الكلام: زوا 

متکلمٌ آم ناو واعدٌء متوعْدٌ بکلام أزلیٌ فُدیم» قائم بذاته» لا یشبّه 

كلام الخْلّق» فليس بصوْتِ يحدّث من انسلال هّواء» واضطكاك آجُرام» 
ولا بحَرْفي يَنقَطمٌ بإطباق شَفَةٍ أو تحريك لسان». 

وقال صأحب «كفاية العوام» : «الكلام: وهي صفة ذس قائمة 
بذاته تعالى» ليسَّتْ بحَرّف ولا صَوْتِء منرهة عن التقدم والتاخر 


. ۹۹٩۹ «الانصاف» ص:‎ )٤١( 


e‏ س الإيمان» ۲4/1۱ وكانت كلمة (نعقل) في الموضعين : ا 


)٤۲(‏ نقله ابن عساکر في «تبيين كذب المفتري» ص : ۳٠۲‏ عن «قواعد 
العقائد» لأبى حامد الغزالى . 
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والإعراب والہناء ( بخلاف کلام الحوادث»١؛).‏ 
ونحو هذا قول ضاحب «شرح ل | 
وهم پرجعون لقو بتنزیه کون کلام الله حرفا وصوتا إلى وجو 

حسبوها من المعقول» مبنية ةه على أصول الجهمية› » هي عندهم عَلامات 

الحدّث والخلق للحرف والصوت. فارادوا تنزية الرب تعالى عن مشأبهة ‏ 
صفة الحلق» فالْجّأهم ذلك الى موافقة eT‏ 
وأهم تلك الوجوه: o‏ 
الأول: أن الحروف متعاقبة متواليةء سق بعضها ضا 
بعضها بَعْضاًه؛». ) 

والثاني: لیا لا تكو إلا بمَخارحَ من لسانِ و 

وجّوفی۱؛) . 

قال البيهقي تخل غت ن ق ر2 إن کال 

تكلم ذا مخارج سَمعْ کلام ذا خرو وأضواتِ» وإ كان المتكلَمٌ غير 
ذي مُخارج سم كلاه عبر ني ځُروفې واضوات» والباري جل ثناؤه ليس 
بذي مخارج » وکلامه لہس حرفي ولا صوت› فادا فهمناه ثم تلوناه تلزن 


. ۱١۲ : «كقاية ن ص‎ )٤۳( 
١ «شرح الجوهرة» ض:‎ )64( ٠ 
و الصاف لباقلاني ص‎ ۲ NY: «مشکل احبیته لان فود مر‎ )٤٥( 
. ۹ 
. ۳ ۹ : «الإنصاف» اص‎ )4( 
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بخروف وأصوات ۲ . 

والثالث : ُن الحروفَ والأصرات من صفهة قراءَة القارىء› ل من 

والدليل عليه حديث ام سلمة في صفة قراءة النبىّ : ... يقطع 
قراءَتّه آية آية» ولو شاءَ العاد أن يعدا أخصاهاه). 

فالعَدٌ والحَصر إنما يقم لما هو مخلوق» لا لصفة الخالق . 

والرابع : أنها متناهية محدودةء لها بدايَة ونهاية » وأو واخر» وکلام 
الله القديم ليس كذلك» كما قال تعالى : قل لوان لحر مدادا لكلمات 
رلو تن ےہ رن م تن که تھے ر ےر ا2 ر 1 ِء 
الكلمات هُنا ليس للتعدّد والتكثير وإنما هو للتعظيم . 

والخامس : أن هذه الحروف واحدة بالؤضع » فالألفُ هو الألفُ» 
والسينُ هو السَينْء فالحروف التي يعبر بها عن كلام الله هي نفس الحروف 
ل 

والسادس : أن الصرت سحل قاو كما سكل عا الحركة وما 
امتنع بقأؤه امتنع قَدَم عينه . 

هذه الوجوه أهم ما تعلّقت به الكلابية والأشعرية والماتريدية لإبطال 


(۷)) «الأسماء والصفات» ص : ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
لكني لم أقف على قولها: ولو شاء العادّ. . . إلخ. 
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کون کلام الله برف وصَوْتِ» روا بذلك الكعابَ وال واعتقاة ال 
والأئمة» وخرقوا إجماعَ العقَلاءِ من أل السنة وغیرهم» فحينْ نحین فحين رتهم 
المعتزلة ن الاتفاق حاصل على أن اللا حرف وصوت» ویدخلة ) 
التعاقتٌ والتاليف. وذلك لا يوجد في افا وك 0 
ا دا أبعاضٍ وأجزا وقالوا: هذ الل س أن تکون صفةٌ 
لذات الله فضاق السا الات عد ها ا فالتزموه» أ . 
لالجل e‏ والنسليم لمجرد الل الذي لو فرع من الأهواء 
والظنون) وحکمه الإخلاص والتثبت والاتباع» لوقف :€ عى ساجل 
النجاةء ولکٹهم جما Sk‏ على ما ع اك الس چ 2 
وأبعَدَهم . ٤‏ 
ناما عل القياس على ا فان ت ثرون من عيب المعتزل 
بهذه البدعةء التي هي تشبيةٌ في الأصل أ فضى إلى التغطيل > وهي قياس ٠‏ 
الغائب على الشاهد» ويشنعون عليهم بذلك» مع أنهم سلّموا لهم هنا 
ظنونهم ا التي حسبوها عَقليات» وهي في الحقيفة جهلیات» ر لما 
e SC as‏ 
إلى إنكار آن کو ذه صغة کلام الله تعالی ب يعافر بهذا اعتقاد ِء 
وخرجوا عن منهج أل السنة. 
7L‏ ر ا 
هذه أجُوبة موجَرَة عن هذه الشات تبين عن جهل القوم بحقائق 


التوحيد: 
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أما الأول : 

فكون التعاقب والتوالي في كلام الله دليل على الحدّث إيراد عقليّ 
فاسدّ» تبعوا فيه المعتزلة 2 واولئك لم ثبتو عن أصل معصوم› 
وإنما هو الرأي الفاسد» وقد بينت بطلانه في مَعرض الرد على شبهاتِ 
المعتزلة. 

وأما الثاني : 

فكونُ الحُروف والأصوات لا تكون إلا بمخارج فمن أفسد 
اعتراضاتهم › وذلك من وجوه: 

الأول: أنه قياس ارب تعالى على المخلوق» فإنهم تصوروا کلام 
المخلوق أنه لا یکون إلا بمّخارج» فقالوا مثله في ربهم» راض 
لقاعدة أهل السنة في التنزيه ليس كمثله شَيْء4. 

والثاني : يلرّمُهم قَولُ المعتزلة في سائر الصّفات» فإنهم يثبتون العلْمَ 
والسَمُعَ والبصر ونحو ذلك من الصفات لله تعالى ا ا 
اشا وهي لا تکون منه إلا بلقي العم لا يحصّل | إلا بقلب والبصر لا 
یکون إل بخدَقَة والسمع لا يقع إل من انراق وقد لهم المعتزلة 
بهذاء فاجابوا: بان e‏ الغائب على الشاهدء وهو باطل والله 
تعالی ليس كله شَيْءء فهل الوا مث هذا في صفة الكلام» وآنها برف 
وصوت› لا یشب کلامَةُ كلام خلقه» ولا صوْتةُ أصواتهہ؟ 

والفالث: أن الله تعالى أنْطقَ بعض مخلوقاته بغير مَخارج» قال 
تعالى : رالو لجُلودهم لم شهذتم عَلَينا الو أنطقتا الله الذي اطق كل 
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کین ل ا ااام خر وشزت لا یکو إل 
بمخارج› وف أنه معقول . ) 
وأما الثالثك: ا ) 
فکون ا 5 ه فراع القارىء اة ال والتفل ¢ فإن 8 
القراءة تطلَق في الغالب على الصدر دا الول - کما فصاته . 
في الباب الثاني - والأشعرية ‏ يفرقون بین 2 والمقروء مطلقا » فالقراءة 
نعل ا والمقروءُ لفل وهذا يوافقهم في إطلاقه بعض ال 
u‏ كالېخاریٰ و الله ولکن مرادهم غير مراده وتقسيرهم غير 
تفسیره» فإنه رحمه الله كان لقوله قوة من جهة اللغة وعلماءٌ السنة كالإمام 
اخم وغیره اکرو الإطلاق لفع الإيهام والإشكال الذي U‏ 
ال والبخاري فصل بین 2 والمقروء› فخص القراءة بفغل 
القارىء وهو حركةشفتية وصوتة بالقرآن» والمَقروء: الذي تحر به 
الشفتان. وتنطق ره الألسنة ب به الخناجن الذي هو القرآن العربی 
المؤلف من الحروف أوالمعاني» والذي هو کلام الله على الحقيقة» وما 
البخاري ‏ م ن انى < حق وصواب» وقل ذکرته یره في لباب أ الثاني | 
a‏ عدم القراء: 0 ھی فل القارىء اللي ١‏ 
قولوت : الحروف داخلة في تلاوة التالي وقراءة القأرىء. وهي غير المتلو , 
المقروء؛). : ! 


. ۳۷٤/۱۲ و‎ ٦٥٩/۷ انظر: (مجموع الفتاری»‎ )6٩۹( 


FA 


ناراف وه ال لا من هف الي لان ال 
عندهم قائم بذات الله» وهو الكلام النفسي› الق اء ان ا وهي هذه 
الحُروف العربيةُ التي نطق بها الألسنة» وتحمُظها القلوبُ» وتخطها الأيدي 
في المصاحف. 

روعاف ايء عن الحس السليم» ا العربَ وکل أحد لا 
يعرف الحروف إلا من صفة الكلامء لا من صفَة المتكلم وفل المتكلم. 
إنما هوالت بها ورفع صوته أو حفضه» وکتابتهاء وحفظهاء ر 
هو فعل نفسه» وهذه المعاني هي التي توصَف بالحُسن والقبح ء فت 
عليها الثواب أو العقابُ . 

ما الحروف التي قرا بها النبي ية بها مته فهي وحي الله وتنزيله 
وکلامةُ الذي نَل به جبریل من عنده تعالی » ولقد نرلَ بها جبریل من عند 
الله تعالى على سَْعَة أخرف تَخفيفاً على الأمّة وتيسيراء وكل ذلك كلامهُ 
عر وجل على الحقيقة . 

القد اول فر ن بوط بالق هن رازن الاش ا فار 
من الاستدلال من الكتاب والسّة على الفَرْق بين التلاوة والمتل ولكنها 
جّمیعا عل مذحَّب البخاري رحمه الله الذي ذکرناه عله » أا خا فر 
الأشعرية شيهم في عَدٌ الحروفب a A E Ca‏ 
المقروءء فلم يقدروا على الإتيان بحجة ة واحدةٍ عليه يول عليها» سوى 
أصلهم الفاسد الذي أبطلناه فيما سَموَهُ ب (الكلام النفسيّ). 

yh‏ فإ التق بالحروف هن 

غير الحروف»› فقراءة النبيّ با التي تحكيها ام سلَّمة هنا هي نطق 


۴۸۱ 


بالحروف وأداؤه لاء وهو فعلهُ عليه ا RY‏ أمّا الحروفُ 
التي نطق بها وأداهاء والتي لو شاءَ الاد أن نها أحصاهاء > لوضوح أدائه 

لها وبيانه» فهي حروف کلام الله العربي ل وهي = 
مخلوقةء وهذا القَصل بين الخُروف والنطق بها بين لا تخفى .. ٠‏ 
ا دور شاء العاذ 1 ابش 
أحصاها» فصاروا . بين ارين : | ) 
ااا توا ل الي لاال ا بن كلام الله الذي هو صق 
فيبطلوا أصلهب» ااا en‏ داس هو آياتي 
َ | 
E‏ أن ن يقولوا. د صفة قراءة التارى ن وا هذه وق 
2 ۹ وقالوا: : . هي لقراءة القاریءٍ؛ آک صفَة e‏ 


وام ْف کلام الله بالصوْت» فلقد نوا عن فهو وضلوا عن ٠‏ 

فته» فخسبوا أن قولّ أهل السنة بإثباتِ كلام الله تعالى بصوتِ | الات 
8 د سوت انا هيا فا غاد اله - كما طْعَنوا فيه على أل السة ‏ 
ونبزوهم الألقاب لأجله - وحاولوا لأجل هذا القهم السقيم أن يستدلو بأدلة ۰ 


إضافة الصَوت ك القارىءٍ» وجعله من فعله» دأهل السئة والأئ مه لا 5 


بخالفون في هذا المعنىء فان أصوات القراءِ بالقرآن ِن نعالهم» وهي 
مضافة 2 9 وق رت اعتقاد أهل ا ي ذلك 


FAY 


والسَلَفٌ والأئمَةٌ لا يقولون : إن أصوات القرًاء صفة لكلام اللهء ومن 
ا 
حین نادء وه وكله» ومع جبریل عليه الام حي يمى | ا 
و العباد ن م القيامة» وهو الذي تناه فی اعتقاد | لسلف ۳ ا 
الأؤل من هُذا الكتاب. 


وقد فهم عضن ا هذا المعنى الأخير - الذي هو اعتقاد 
السلّف والأئمة قراو آنه ليس غل اضلهم في کون کلام الله معنی 
ا فنفوه» وقالوا: كلام الله لا يكون بصوت› وأبطلوا بذلك دلائل 
الكتاب والسنة والمَعقول الصريح على صحّة هذا المعنى » على ما ذَكرناء 
انفا في تفسيرهم لسماع موسى عليه السلام كلام الله. 

ولا داعي هنا سرد دلائل الكتاب والسنة والعْقمّل الصريح على إثبات 
کون کلام الله تعالی حُروفاًء وأنه يتكلم بصَوْتِ. اكتفاءً بما سقناه لذلك 


وأما الرابع : 
فکون الحروف متنأاهية محدودة لھا بداية ونهاية ال واخر ئوازدةنة 
على معنيین : 


الأول: على عَدَد الحروف العربية التي هي حروف المعْجّم. 
0 على E‏ العربيّ الڏي بي بين دفتي المصخحف المبدوء 


AY 


قالوا: E‏ وهذه علامة اا 
آم ازل فل لم ل ان ا اله لی ځرو تیر 8 
ا ت وإنما هو کلام مت منهاء وهو آکثر من ا ل ر أویحدّ» ) 
او ) | | 
نان اعترض معترض بالخُروف التي في أوائل بعض الور مثل ٠‏ 
r e‏ وإنما نط اش ر ! 
E N‏ 
الفاسد e‏ وهي 2 e‏ نعای E eat‏ انه 


اسلف ا عنم متعلی بمشیته واختیاری 6 اذا شاءَ ہما 


| مل بالفاتحة تز ولنم بالا بم کاانو الي‎ e 
قریبا بدعتهم هذه ونقضها.‎ & 
. a. ٠ وأما الخامس:‎ 
فل غا سی ف الفساد والبطلان أو أشدء وذلك أن القوم بُطلقون‎ 
القول بلق حروف المُعْجّم فلا ا و و‎ 
لاکن ل ملا لان ا‎ 


FAS 


وهذا الإطلاق ليس لدَيْهم عليه حجُةء ومثلةٌ يتاج إلى توقيف» 
والدَّغوى المجردة لا يول عليها في مَواطن النزاع» فكيفَ يوم على 
أساسها الاعتقاد؟ 

والفيصل في هذه القضية هوً: أن الكلام إنما يضاف لمن قله مشا 
مبتدثا» فكلامٌ الله تعالى مُضاف إليهء وهو صفَهُ» فهو غير مخلوقء لأنْ 
صفاته تعالى غير مخلوقةء وكلامٌ المخلوق الذي ينشئه من نفسه ويبتديه 
مُضاف إليه» وهو مَخلوق» لان الصفة تابعةٌ للمُوصوف» فحينَ كانت 
للخالق كانت غير مخلوقة» وحين كانت للمخلوق كانت مخلوقة» فإذا قالّ 
قال : (محمُدٌ رسولٌ الله) فهُذا کلامٌء تكلم به الله تعالی» ویتكلم به 
المخلوق من نفسه لا بريد به القرآنء ففي الحالة الأولى غير مخلوقء لأنه 
أرادَ به كلام اللهء وفي الحالة الثانية مخلوق» لأنه أراد كلام نفسه. 

بوضكه فة العلم قعلم المخلوق الذي يكتضه د وى وحن الله 
وتزیله ‏ مخلوق» وهو معلوم لله تعالی » حو عل الله تعالی وأحاط په 
فباعتبار إضافته للمخلوق فهو مخلوق» وباعتبار إضافته للخالق فغير 
مخلوق» والله تعالی لیس کمثله شيء في ذاتهء وصفاته وأسمائه» فليس 
ککلامه کلام » ولا كصوته صوت» ولا كفِعْله فعْل . 

قال شيخ الإسلام: «وأصل هذا أن ما یوصف الله به ویوصف به 
العباد» صف الله به على ما يلي به» ویوصف به العباد بما ليق بهم من 
ذلك مثل الحياة اليم والقذرة والسمع والبصر والكلام, > فان الله له 
ياء وعلم وقدرة وسمع وبصر ولام فکلامه يشتمل على حروف» وهو 
تكلم بوت نفسه» والعبدَ لَه حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وکلام» وکلام 


TA 


العبد يشَمْلٌ على حروفء وهو يتكلم بصوت نفسه . 

ا الصفات لھ ثلاث اعتبارات: 

تارة تعتبر مضافة إلى الربّ. 

وقازة تغتّبر مضا اا 

وتارة تبر مطلقةٌ لا تحص بالربَ ولا بالعَبْدِ. a‏ 

فإذا قال العب: : خياءً الله» وع الله» وقدرة الله» ركلا له وتخو 
ذلك» فهذا کله غير مخلوق» ولا يُماثل صفات المَخلوقين . 

وإذا قال a E E‏ 
لاال مات الب 

وإذا قال: لملم والقدرةء والكلام فهّذا e‏ لا يقال 

عليه کله : اله مخلوق» ولا إل غير مخلوق» بل ما اتصفت به ارب من ذلك 
فهو غير مخلوقٍ» وما اتصفَ به العبدُ من ذلك فهو مخلوق» فالصفة تبغ 
الموصوف»› فان کان الموصوفُ مو الاي فصفاتهُ ر وان کان 
لموصوفُ هو العبد المخلوق فصفاُ مخلوقةٌ. 


وقد سبق یران الامام أحمد في ذلك» حين الحافطً 


ا قال: قلت لأحمد بن حنبل : إن الثاس قد . 
وقعوا فی مر القران» فکیف ی فکیف أقولٌ؟ قال : «أليس نت مخلوقا؟» قلت: :نعم 


قال : لت قال : a‏ 


o (۰)‏ لفتاوی» ٦/۱۲‏ ا 


۳۸۳٦ 


الله؟» قلتٌ: نْعَمْ . قال : «وكلامٌ الله؟» قلت: نَع قال : «فيكون من الله 
کک مخلوق؟ !1( . 


ل 


قلت : وهذا الفرق بين لا يُخفى . 

وأما السادس : 

فهو قياس ظاهرُ لصفة الخالق على صفة المخلوق› وتکییفٌ ۰ 
وهو منتقض بالقاعدة السنية السلَفية: اليس کمثله شيءَ وهو الہ میع 
البصير . 

فيه الأجوة المذحضة لله هذه اللفككات واللبيسات الى 
أوردها الأشعرية وموافقوهُم » وهي تنبيك عن شدة تناقض القوم . 

م في تقمصيا ذلك من التناقض س 0 کي ولکن مرجع ذلك 


رو 


جمع إلى ما بينته. 
© البدعة الثانية: أن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته واختياره: 
شرحت في اعتقاد السَلّف والأئمُة من أَهُل السنة اعتقاذهم في أن 
لله تعالی تكلم بمشیشته واختیاری أي مت شاءَ تكلم ومتی شاءَ لم 
تکل يتكلم بکلام عد کلام > فھو متكلّم ارلا وأبداء تكلم قبل حل 


الحا وبعدَ خلقهم» وكلَمّ من شاءَ ِن ملائکته وله في الدنياء وکلم 
من شاءَ من عباده في الأخرة» ة الكلام ثابتة له زلا ودا وکل ذلك 


واقع على الحقيقة لا على المُجاز. 


. بسند صحيح‎ )٤٥۹( رواه اللالكائي في ال رقم‎ )٥۱( 


TAY 


ذلك أن الله تعالی ات الكمال ا صفة كمال لا نقصض 
فیه فالله یتصفٌ بها والكلامٌ صفة كمال فان من يتكلم اکل ل 
تكلم GS EA‏ 
ووا أن یکون قادرا على 2 أو غير قادر إن لم یکن قادرا فهو 
الأخرس وإِنٌ كان قادرا ولم يتكلم مُطلقاً إل إذا مُكَل أو استنطق فهو لا 
تكلم بمشیئته واختیاره» وليست هذه ولا تلك صفة لله٣٠. ٤‏ 

وهذا الاعتقاد ل ترب الأشعرية» لان ما تعلق عندهم الشيتة 
e e‏ َء يتعل بمشيئته وقدرته. 
واحدا» ا 4 

قال شيخ لإسلام: : «وهؤلاء وافقوا الجهمية والمعتزلة في أضل 
قولهم : انه منکلّمٌ بکلام لا قوم بنفسه ومشیتته وقدرتو وإنه لا قوم به 
الأمور الاختيارية وإنه لم ستو على عرشه بعد ا 
والأرض > ولا بتي ن م القياممة» ولم یناد موسی حين اداه ولا تغضِبُّهُ 
المعاصي» ولا : ترضیه الطاعاتُء 0 تفرح التائ ئبین)( “° . 

قلت: لان الله عندمم لا يوصف eal‏ والغضب افر و 
بالإاتیان والمجيء» ولا الاستواء ء على العرش بعل خلق السماوات 
والأزض » وهو خلافُ ما نطق به الكتابٌ العزيرٌ من أنه كان بعد خلْق 

(۵۲) انظر: «مجموع الفتاوی» ۲۹٤/٦‏ - ۲۹۰ . 

: o44/1۲ «(مجموع الفتاوی»‎ (o) 


TAA 


السماوات والأرض . 
٠ 1‏ £ سے م م 

وهذا المعنى الذي ذكرناه عن الأشعرية من عدم تعلق كلامه تعالى 
e‏ ا بقدروا على تفسیره بتقسیر 

قال ابن فرك : «كلامٌ الله تعالى أزلي قديم» سابق لجُمُلة 
الحوادث» وإنما أسمََ وأفهُمّ لمنْ أراد من خلقه على ما أراد في الأوقات 
والأزمنة» لا أن [عينْ] کلامه يتعلق وجوده بمدة وزمان»5٥)‏ . 

وقال: ٠‏ تقول: 8 الله ل ر 8 ل زا اله ت ق 
عه والدّلالات a‏ تتحدد e‏ 3 يزيد زايد ارات ۶ کما ا 
الدلالات على الله عر ذکره اد وتتزاید» يقتضي تجدد المدلول 
وتزایده› فاد و هذا الأصل علمت 4 EES‏ نقول»(*) . 

وقال : أن کلام الله لم يرل ولا يزال e‏ فاه يهم خلفّه معانيّ 
کلامه ألا فأوَلاء وشيعا فسَيعاأء وأن الذي يتجدّد الإسماع والإفهام دون 
المسموع المفهوم 0 

وقال حول ما ورد من تكليم الله لعباده يوم القيامة : «والصحيح أن 

. ٠١١-۱۳۳ «مشکل الحدیث» ص:‎ )٥٤( 


. ۲۰٤ «مشکل الحدیثٹ» ص:‎ )٥٥( 
. ۲۳۲ : «مشکل الحديث» ص‎ )٥٩( 


۳۸۹ 


قال الله لم يرل ولا زاء وان م مسمع مَنْ يشاءُ من خلقه» ومهم 
من اراد م منهم ٳفهامه في الوقت الذي بريد ان يسْمعةُ همه ما بريد من 
ذلك من غير تجدیر قول ÞE‏ کلام » وأدا قیل في ألفاظ هله الأخبار: 
اقل الله ویتکلہ الله » فليس المُراد به تجديدً القول والکلام» وإنما 
الاد دد اا الإنهام للقول الذي لم يرل ۷) . 
وصرح بانکار قزل من يقول: إن الله يتكلم مرة بعد اخری» وعلل 
ذلك بقوله: رل ذلك يجب خحذٹ الكلام»۰۵. 


وقال الباجوري في تکلیم الله لموسى : س لمرد نه تما 
ا کلاما ئم َنْب أنه لم يرل مَكلماً زلا وأبدأًه, ٠.‏ 
قلت : : وفي هذا الكلام عة أمور: ) ) 8 
الأوّل: أن صفة الكلام الثابتة لله تعالى هي المع م لا ول 
لھا ولا آخر. 
والشاني : الذي ؛ یوحی ل وغيرهم مما يتعل بالأمنة 
والأمكنة هو ااا عن هذا ١‏ الكلام» والدّلالات عليه ». وهي 0% 
کالذي سَمعٌ موسی حین أ تى الشجرة. ٠٠ ٠‏ 
والثالٹ : أن قول الله لما بريد تكوينه 5 وما : يوحي إلى سل من 
الكلام لبر عنه بعبارات كالقرآن والترراةالإنجیل n‏ 


۴ وانظر‎ ۲۴۰١ «مشکل ا ص:‎ )٥۷( 
. ۲۳۳ «مشکل الحدیث» ص: ۲۳۲ ۔‎ )۵۸( 


(9۹) «شرح الجوهرة) ص: .۷٤‏ 


۳۹۰ 


في الالء ولا ل واا گن الأشباء في الأوقات التي شاء الله فيها 
ناء لا أنه یتجدّدُ قولّه لما رید تکوینه (کنْ) زل على رسله العبارات 
کلامه» وهي المتجددة الموصوفة بالا بتداء والانتهاء والتقدّم والتأخر 
کالتو راة والإنجيل اا ان اما الكلام القديم فثابت لا ينَجَدّد . 


مم و ا ١م‏ ر س ۶ م ر ۶ م 
وجُملة هذه الأمور هي ما يعبر عنه بأن كلام الله غير متعلق بمشيئته 


واختیاره . 
ولم يقل القومٌ أن ا ي ل لى الل 
ا فکيف جعلوها لائقَة بر بهم تعالی وهو القدوس السلام؟ 


وان ما أضصط برا فة ببب هده الدعة الأمر والنهء فقالوا : الامر 
والنْهِیٌ وصفان للکلام» والله لم يرل آمراً ناهياًء ولا يرال آمراً ناهیا» كما 
أنه لا يرال متكلّماًء وهذا يقتضي القول بجُواز خطاب المَُدوم » بمعنى 
أل الله حاطب العباد بالأمر والنهي ارلا قبل لق الخْلّقء أمرا ونَهيا لا أو 
له فافترقوا إزاءَ هذا فريقين : 

الأول: قالوا بجّواز خطاب المَعدوم » فكلامٌ الله لم يرل أَمُرا ونَهيا 
للمكلَفينَ الذينَ خلقوا بعد ُلك» بشَرّط أن يفّْلوا ما أمروا به بعد الوجود 
والبلوغ ووفور العقل ٠‏ . 

والثاني : قالوا بعدَم جّواز خحطاب المَعدوم قبل لق اَل فهؤلاء 
منهم لا صفون الله بكونه آمراً ناهياً» وإِنّما يقولون : صارَ كلام مرا ونيا 


. ٠٠١۸ «أصول الدين» لعبد القاهر ص:‎ )٦۰( 


۳۹۱ 


عند توجه الأروم على المكأف”. 
وكلا المَذْهَبيّن فاسدان. ٠ ٠‏ 
اما الأول فبما فنا ٠‏ عليهم في قولهم : كلام الله ج و 
وا لأدلّة على أن کلام تعالی متعلق بمشیئته واختیاره» كل 8 
ونهیه وخبره تعالی إذا شاءَ» ومتی شاءَ. . 
راا الثاني فتفتضاء ه الول بان كلام الله مخلوق جميعاً اله لار ف 
الكلام إلا ما كان حبرأ أو إنشائ وعند هؤلاء ما لا يبق الحوادث فهو 
حادٹ» والخبر والإنشاء لم کا الاد ور المُکلف فالمکلف سابی 
الوجود لامر والنهّي والخبر فهي مخلوقة على أصلهم» رعل کلام الله إلا 
مرول اترا ٠‏ 
وهذا الول فض ن یکون معنی کلام الله مخلوق أیضاً ل الفا 
فخسب» وبهذا يبطل دين a‏ فليس ثم 
معنی قدیم وهم نسم لم یکونو يتصورون معنى قديماً هو الأمُر والنهي 
والخبرء فکیف ينهم صو کلام, هو معنی ليس بام ولا نهيِ ولاخبر؟ ٠.‏ 
مَل ما ذكرنا أن الأشعرية مَضطربون كل الاضطراب في إثبات . 
مَذَبهم» وسبَبٌ ذلك عَجُرّهم عن تصوره وإدراک ولا ذکیف بن رفي 
الکلام من مَوصوف به من غير أن یکون بقدرته ومشیئته؟ 
م زهو الله تعالى عن الخْرّس والسشكوت»› ومعنى ذا علي 
0“ «أصول الدين» ص: ۱۰۸ و «الإرشاد» لبي المعالي الجويني چ 
۰-۹ . 


۳۹۲ 


التحقيق أنه متكلمْ بالحروف والأصوات» لان 0 عَدَّم القدرة على 
الكلام» والسکوت عَدَم النطى بالكلام » كن القوم فروا من هذه الحقيقة 
التي لا يعمل العاقل سواها إلى خرافة لا يُستسيعها الصبيان» فضلا عن 
العُقَلاء العارفينَء فقالوا: الخرس والسكوت نفسيان» فالذي ينره الله عنهُ 
عندهم هو الرس النفْسي والسُكوت النفسي. أرأيت كلاماً أشبّه 
بالسَمْسطة من هُذا؟! 

فتامّل رحمّك الله اعتقاد السَلّف والأئمُة» وانظر بيانه وظهوره وقوة 
حجته ودلیله» وقارنه بهذه السفاهات الأشعرية وغیرها Ae‏ 
وينقطع عنك السك فالا فان اعا ا ل برد عليه فضل الله 
شيءُ من آقوال هل البدعء وقد كفيناكه في الباب الأول ولله الحمد. 

واا ما حاون آهل الدع أن مهوا به فهو دلیل حَيرتهم و 
عليهم لو عَقَلوهٌ ‏ كما قد رأيت - ولو أنهم تَركوا الكلام المذموم وأقبّلوا ۶ی 
لري المَعصوم لسَلِمّ لهم دينهم . 


۳4۳ 


١ ۰ 5 2 I . . ر ا را دک‎ ۳ 
ھر 2 0 ا‎ 1 0 0 HISS 2 E 2 
4 E OR E DRS RRO 5 


۳ ن الغریي ت سنن اس 


بينت في شرح اعتقاد السَلّف أن هذا القرآن العربيٌ المؤْلّفَ من 
الحروف العربية » المشتمل على المَعاني من الأوامر والنواهي » والأخبارء 
وغير ذلك مما حاطب الله تعالى به العبادء وأنزلّه على رسوله محمد ٤لا‏ 
واسطة الأمين جبريل عليه السلام» على الأخرف السْبعة تيسيرا على 
الأمةء وهذا القرآن هو كلام الله على الحقيقة بألفاظه ومعانيه» وبحروفه 
وكلماته واياته وسوره» غير مخلوق» من أول الفاتحة إلى أخر الناسء لا 
قران سواه » وبسَطت ذلك بالأدلة » وينت في الباب الثاني في إقامة الحجة 
على بطلان اعتقاد اللفظيةء الذين بعتقدون حل الألفاظ العربية› بالحجج 
الواح من كتاب الله تعالى واعتقاد اسلف وسَفّت هناك من نصوصٍ 
| الكفابة والمقنع لمن طلبً الهدى وقصدهء ورام باع السلف 
وترك البدّع . 

ولكق الأشجرة را س القاثلينَ بخلق الألفاظ - أبوا التسليم لهذا 
لتقد السلفي » وقالوا فيه بقل الجّهمية الضلال : بأنه مخلوق» ولیس هو 
كلام الله على الحقيقة› و و عنه لأنْ کلام الله عندهم هو 


۳۹ ٥ 


المعنى القائم بنفسه کما شرناه عنهم -. 
وهذا القول فاقوا فيه المعتزلةًء لست كار شر نا افر 
العربي کلام الله ويضفونه بالخْلق. أ ما هۇلاء فوافقوهم في وصفه 
بالخلقء لکنهم زادوا غليهم نمي کونه کلام الله وهذا وإِن كان حقيقة 
قول المعتزلة. إا أنھم لم بصَرّحوا به تصریح الأشعرية. 
ويتلخص اعتقااهم فو في القران العربيّ في الأمور الآتية : 
١‏ -هوعبارة ولال الكلام القديم > ولیس هو الكلام لديم : 
اا ا 0 
الوح المحفوظ أو غيره : ٤‏ 
۳٣‏ يسمُى كلام الله مَجَازا من تَسمية الال باسم ن 
؛ - الأكثرون منهم على أنه ممخلوق في الح المخفوظ ومنهم من 
e E‏ هو قزل جبریل علیہ السلام؛ ومنھم من 
قال : هو قول محمد ڳلا . . 
هلم نزن إلى الارض إلا مأ هو مخلوق. 
هذ وهذه بعض تُصوصهم الصريحة تيب صحّة ما ذكرتة عنهم 
قال أبو بکر الباقلاني : دإ ا ا المونجود في 
النفس کو ی ع امار ال فك فتارة تکونٰ قولاً بلسانِ على 
E N OES PE‏ 
ن تعالى ذلك بقوله: وما ارسَلنّا من رَسُول,ٍ لا بلسان قومه ليبينّ 
[إبراهيم : 4] فاخبر تعالی أنه ا e‏ لی بني 


۳۹٦ 


إسرائيل بلسان عبراني » فأفهُمّ كلام الله القديم القائمَ بالنفس بالعبرانية» 
وَعَّتْ عيسى عليه السّلام بلسانِ سريانيّ » فأفهم قوم كلام الله القديم 
بلسانهم» ET‏ يا بلسان العرب» فأفهم قومه كلام الله اد 
القائم بالنفس بكلامهمء ال ا ا ار 
غیرهماء لکن الكلام القديم القائہ ئم بالنفس شيءُ ء واحدٌ لا يختلفُ ولا 
يتير . . CDE.‏ 
) حتی قال : «فصح أن الكلام الحقيقَيّ هو المعنى القائم بالنفضس دون 
غيره» وإنّما الغيرٌ دلي عليه بحم التواضع والاصطلاح» ويجورٌ أن 
يسّمّى كلاماً إِذٌ هو دليلٌ على الكلام» لا أنه نفس الكلام الحقيقيّ»<“. 
٠‏ قْصِح عن مُنشىء هذا الكلام العربيّ فيقول: «والمنزول به هو 
اللغة العربية التي تلا بها جبريل» ونحن نتلو بها إلى يوم القيامةء لقوله 
ا ڪربي مبين) [الشعراء : ٥‏ والنازل على الحقيقة 
المنتقل من فطر إلى ر قول جبريل عليه السّلام» یدل على هذا قوله 
تعالى : فلا اقم بمّا تبْصرُونَ N a‏ 
کریم . 8 وذكرٌ الآيات» ثم ذكر آية التكويرء ثم قال: «وهذا إخبار من 
الله تعالى بان النظم العربيٌ الذي هو قراءةٌ كلام الله تعالى هو قول جبريلء 
لا قول شاعر» ولا قول کاهن . OC...‏ 


قلت : وقد بينا الحى في تقر آي الرشولين في الباب الثاني في 
(۲( «الانصاف» ص : °-¥°. 


. ٠۰۷ «الانصاف» ص:‎ (1Y) 
. ۹۷ «الأنصاف» ص:‎ (٤( 


۳4¥ 


شرح مسألة اللفظ» ما بطل ذهب لباقلاني ومن تابعه» و إليه. 


وقال صاحبٰ «كفاة العوام» - منهم -: المراد بکلامه ا تما 
وجب ل تملى لاط لرن اة عل اَن ا لان شه اا ٠‏ 
واا القائمة ذاته تعالى قديمةء وهذه مشتملة على تقدّم, وتأخر وإعراب 
وسور وآبات» ولص القديمةٌ خالية عن جًميع ذلك. فليس فیها آیاٹ» و 
شو ولا ا لان هذه تکود للکلام المشتمل على حروفٍ وأصوات» 
اأص القديمة منرهة عن الحروف والأضوات»() . 
جى : مى كل من الصَة القديمة والالفاظ الشريفة. : قران 
وکلام الله لن الألفاظ الشريفة لف مكتوبة في اللو ل 
زل بها جبريل عليه السّلام على الي بء اا 
) في نت العرة: مل في ت سماء الدنيا»<“. 
وقال الباجوري : yS‏ ال السنة - يري الأشعرية ‏ ا القرآن 
E‏ اسي ليس بمخلوقء Da‏ 
فهو لوق0 . ك 
E‏ ایت 5 د فشي مل زا اه كلها شتا ره وقل 
ضیف له تعالی کلام لظي کالقرآن» فإنه کلامٌ الله قطعاً» بمعنی أنه 
خلقة في الليح المُخفوظ؛ فدل ا ا ا 


)6( وكقاية 0 ETAT‏ 
() «كماية العوأام): ص : 0-۹ 
(1۷) «شرح الجوهرة» ص: ٩٤‏ . 


۳۹۸ 


هو المُراد بقولهم : القرآن حادث» ومَدلولة قديم» قأرادوا بمدلوله الكلام 
النفسيًّ» وتكفي الإضافة الإجمالية وإِنُ لم يكن اللفظيٌ قائما 
بالذات»0) . 

وقال صاحب «الجوهرة) : 
كل فف الد ا ال غل اط ى 

فقال الباجوري في «شرحه»: «(على اللفظ) أي على القرانء 
معنى : اللفظ الل على نينا ئ الد بتلاوته المتحذى باقر 
سورة منه» والراجح أن المنرَل اللفظ والمعنى» وقيل : الك ال 
وعبّر عنه جبريل بألفاظ من عنده» وقيل : المنزّل المعنى » وعبر عنه الني 
اة بألفاظ من عنده» لكن التحقيق الأول لأن الله خلمَةُ ولا في لی 
المحفرظ : ثم أنزله في صحاثف إلنى سما الدنياء في مُحل يقال له: بیث 
العرة» في ليلة القذرء كما قال تعالى : فإنا أنرلاه في نَل القَذر4 ثم نله 
على لني ية رقا بحسب الوقائع». 

حتى قال: «والحاصل أن كل ظاهر من الكتاب والسنّة دل على 
حدوث القرآن فهو مَحمول على اللفظ المقروءء 9 على الكلام 
النفسي ٠»‏ . 

قلت: ينون بهذا قوله تعالى : ما ايهم من ذکر من رهم 
مخدث) وما في مَعناه مما ذكرناه عن أسُلافهم الجهمية في الفصل 


۳ : «شرح الجوهرة» ص‎ )٩۸( 
. ٠١ : «شرح الجوهرة» ص‎ )٦۹( 


۳۹۹ 


فهذه TEE‏ وهي أبن من أن شرح 
وأصرَح من أن توضحَ » مُصَرَحَة بلق هذا القرآن العربيّ الذي يقول الله 
تعالی فيه : و ا هذا القن ان يفترَی من دون الله [يونس : [Yv‏ 
والذي تحدى الخلق أن ياتو ا فوافقوا الجهمية في قولهم› 
ر مذهب السلف وهل ل ة واعتقادهم وراء ظهورهم» وکابروا» 
فتظاهروا بالرد على الجّهمية» والانتساب لهل السنةء وسأذکر لك قريب 
مقالة خد فحولهم في لهم موافقون للمعتزلة في هذه القضيةء تيك عن 
براءتهم من اعتقاد و السنة من السلف والأئمة في مسألة 3 الله 
تعالى . n‏ 
ولقد أبطلت قول هُؤلاء اأفطبة في ااب السابق» ما فيه عه إن 
شاءَ الله. ۰ 
وأقول نا إلزاماً وإفحام. قد صرحت مشر الأشعرية ا 
موضحِ من كتبكم في صد الردٌ على المُعتزلة» أن کلام الله لو کان مخلوقا 
لكان مخلوقا في محل لكان صفة لذلك المَلُ الذي خن فيه لا صف 
لله تعالى . 


وقولکم هذا صاب e‏ موافی e‏ ا دا خلى الله تعالی 


حركة أو وَصْفاً في محل کان ذلك ا هو المتحرك ا بڏلك 
الوصف» لا الخال تعالى فإنه لا صف بلق »> فکلامه تعالی النضاف 


إليه صفتهء فإن قيل : مخلوقةء وجَبَ آن تون قائمةٌ بمخلوق لا بالل 
تعالی وتم تقون بهذا فإذا كانت قائمة بمخلوق ق لم تجز | إضافتها لل 


{٠ 


تعالى على أنها صفةٌ له» وهُذا موافق لإلزامكم للمعتزلة . 

وههذا القرآن العربيٌ معلومٌ الإضافة إلى الله تعالى بالضرورة» فإ 
الأمةً مّفقةٌ على ذلك وقد تلَقمَتْ ذلك عن رسول الله ل على أنه كلام 
الله لا کلام عیره»› ففي تفي إضافته إلى لله تكذيبٌ للرسول, بما جاءَ 
ره » وتجهيل للصحابة رضي ا وهم جل مِنْ اا نه لو کان 
OE.‏ فن اس ل ل 
تعالی . 

وأنتم - معشر الأشعرية - فَلْتم: إن الله خلَقه» قال أكثركم : في 
الوح المحفوظ» وقال اخحرون: في غيره. 

وههذا لمکم على أصلکم الذي الرمتم به المعتزل أن یکون کلام 
الوح » لا كلام الله فلا بحسن منكم ضاق الا ا د 
2 ¢ اردتم ن الأمة :اتليس 2 ا 
السنة ت فوا س حفيقة مرکم . 

فكذّبتم الرسول کل في أنه كلام اللهء وجَهُلتم أصحابه والتابعينَ لهم 
بإحسان» الذين لم يكونوا يعرفون هُذا القرآنٌ العربيٌ إلا أنه كلام الله ووحيّه 
وتنزیله . 

بل تبجح بعضکم فافتری» وزاد إفکاً آنه ول را ولس على 
الاس بما لم َه هومن القرآن» وال منه وار من قال منم : انه منْ 
إنشاء ا › وأنتم أيها المساكين توردونً خلاف أصحابکم في کونه 


٤١١ 


تخلوقفي الي اد د ریئو زرد سار 
الفروع الخلافية . _ 
وما قول | مانم لري ون بن :إن إطلاق کلام الله على الگلام 
النفسي» > والنظم العربيّ حقيقة فيهما جميعاً فهو أَبعْدٌ شيْءِ عن 
المعقول الذي تدّعونهء فإنه إن كان كلام الله على الحقيقة على هذه ٠‏ 
المقالة. بطل آن یکونٌ مخلوقاًء سواء کان ما سمیتموه بالکلام الفِضيٌ › أو ` 
النظم العربيّ» وهذا يطل أصلكم» ولك الأمرّ ينطوي على سرلا 
تظهروته علی کل حال : خشية أن تبدو سوآتکم» وتنکشف عوراتکم» وهو 
الذي ص به شارح الجوهرة حين قال : ر الله قطعاء Ck‏ انه 
خحلقه في الوح المحفوظ» فهذه الح المرادة ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : N‏ له کله کلام الله تكلم به 
ويله عنه جبریل إلى محمد کا ی ی ا ا کان هذا 
صرحا أنه لا فرق بين لحروف والمعاني وان و الله کما 
ان هذا من کلام الله وان قيل؛ انه حلَقّ في غیره حروفا منظمة دل على 

معنی قائم بذاته فقَذ صرَحَ بأل تلك الحروف المۇفةٌ ليست کلامه» وان 
لم یتکلَمُ بھا بحالر» وإذا قیل: إن تلك تسى كلاماً حقيقةً وقد خلقَتُ 
في غیره› زم أن تکون کلاما لذلك الغیں فلا یکون کلام الله» وهو خلاف 
ا ا وإ قيل: ی ا ن 
المعلوم اا اقرع ضرورة». 

(۷۱) «مجموع الفتاوی» ٥۴١/٦‏ . 


۲ 


ب aT‏ 0 مه RR‏ 1 
فالتحقيقٌ الذي لا مرية فيه أن الأشعرية يعتقدون أن القران العربي 
مخلوق › وهلا عين قۇل أ لمعتزلة ال لجهمية . 


# 


شبهة : 

ومع الحقيق الذي ذكرنا في اعتقادهم» فإنهم نصُوا على أن القرآنَ 
الذي نتلوءٌ كلامٌ الله» متلو بألستتنا على الحقيقة» مكتوبٌ في مصاجفنا 
على الحقيقة» محفوظ في صدورنا على الحقيقة» مسموع بأسماعنا على 
الحقيقة. 

وهذه شَبْهة التبشت حقيقتها على كثير من الناس » وخاصة من 
بعض إخواننا السلفيين› فإنهم لما راا ذلك في «الإبانةه للأشَعَرىَ » وغیره 
من أتباعه» خسبوها موافقة منهم لاعتقاد آهل السنة. 

وليسً الأَمْرٌ كڏلك. فان القوم حين فصوا اعتقادهم بان حقيقة 
المعنى الذي أرادوا وراء هذه الألفاظ المَجملة» بل إنهم فسروها في غير 
موضع . 

قال أبو القاسم القشيری - وهو من كبار محققيهم - في «شكاية أهل 
السنة» وهو يذب عن الأشعَريّ : «بل القرآن مكتوبٌ في المْصحَف على 
الحقيقة» والقرآن كلام الله» وهو فُدِيم غير مَخلوق» لم يرل الله به 
متکلماء ولا یزال به قائلاء ولا يجوز انفصال القرآن عن ذات القديم. 
ا وا الحلول في اال الكلام مکتوباً على الحقيقة في 
آبواب لا بقتضي جلو فیه» ولا انفصاله عن ذات ب المُتكلّم قال الله 
تعالی اني الأميّ لذي يجدونه کر عندهم في التوراة [الأعراف: 


E 


10¥[ فالنبيٌ لاہ على الحقَيقة مکتوب في ارا فكذلك قران غل 
الحقيقة مكتوبٌ في المصاحف» مَحفوظ في 2 المؤمنين › مقروءٌ متلو 
على الحقيقة بالسنة القارثينّ من الُسلمينء کما أن الله على الحقيقة لا 
على المجاز م مَعْبود في مساجدناء > معلوم في قلوبنا» مذکور ر بالسىتتتا 0 
قلت فافضح بالمل الذي صَرّبه عن حقيقة ذه لقال فإ الذي 

فى التوراة هو ذكر الي لا عینه. وهُذا مما لا شك فيه خد 
r‏ الحقيقة في التوراة هو ذكره بء كما أن المذكور بالألسة ‏ 
على الحقيقة هو امه تعالى > فليس مراد الوم أن القرآن الذي هو كلام . 
الله عندهم لا النظم العَربيّ مكتوبّ في المصاجف على الحَقيقة» بمْعنى ۰ 
ان عبن کلام الله تعالى مكتوبٌ في المَصاجف» أوعَيْنَ كلامه مَحفوظ في 
الصدورء a N‏ م بالآذان» ا کتارة ذلك وقراءتهُ تلاوت ) 
وهذه جَميعا معاي مخلوقة عندهم» إذهي العبارات عن الكلام القديم . 


راصح عن ذلك ابن فر فقال : «کلام الله تعالی محفوظ في | 
القلوب» متلو بالألسنة» مکتوبٰ في المصاحف. كما أن الله جل ذکره 
و بالألسنة» معبود بالجواح؛ بخ أن يکون في شيْءِ من ذلك 
حالاء ومثل هذا قو تعالی (واشرتوا في ُوه لبجل [البقرة:  ]۹۳‏ 
والمُراد خب المٍجُلء > لال العنجل لم يَخُلّ في قلوبهم» واعلم آنا لا نأبی 
أذ كلام الله تعالى مَحفوظ على الحقيقة بف في القلوب» مَكتوب على 
الحقيقة في المَصاحف كتابة حالةَ فيهاء e‏ 


(۷۲) «شکاية اهل ا ص: ٤١‏ 


ٿي الأسماع « کک في شيءِ من هذه المخلوقات › ولا نجاوز . 

وقال غد القاهر. «ونقول: کلام الله في المْصحف مكتوبٌ» وفي 
القلب ay‏ وباللسان E‏ ولا يقال : إنه في ا ولا 
قول 2 الإطلاق: إن کلام الله خان في ولکن ل على 
التقييد: ٣‏ مكتوب فى المصاحف»“ . 

فهذا صَريحٌ منهم أن ما بين الدَميّن كتابةُ كلام الله التي هي الألفاظ 
ا لا کلام الله وما قد شرحناه عنهم فیما مضی كاف في توضیح هذا 
المُرادء ورفع الإشكال الوارد بسَببه. 

وقد ذکر شيخ الإسلام الهم عَلّطوا في في التمُثيل الذي ذکروه غلطین : 
علطا في تصوير مَذهّبهم» وا ا 

قال رحمه الله : «أمًا العْلّطٌ في تصوير مذْخَبهمء فكانٌ الواجبُ أن 

يقولوا : إن القرآن في المُْصحف مثل ما إ إن العم والمعانيّ في الورّق» فكما فکما 

يقال : E n‏ ا الكتاب» لال 
لا بالذات نفسها. 

وما العاّط في الشريعة» فيقال لهم : إن القرآن في المصاحفب يثلما 


د ا الله في المصاحف) فان القرآانٌ كلام OT‏ القلوب» کما 
PP‏ بحفظ الكلام بالقلوب› وهو مڏذکور ر بالألسنة كما يدك الكلام بالألسنةء وهو 


(۷۳) «مشكل الحديث» ص: ٠١١‏ . 
%0( «أصول الدین» ص: ۱١۸‏ . 


٥ 


مکتوب في اا ب والازراق» کیا کما أن الکاا: يتب في ا ۰ 
والأوراق» والكلامْ الاق خو ُطابیٌ اا إوالنى 
يطابق الحَقائقَ ى الموجودة. 

فْمَنْ قال: إن القرآن مفو كما أ ا رومت کا أ 
الله مذكونُ ومکتوب کما أ ن الرسول مكتوبٌ» فقد أخطا القاس والتمشیل ) 
بدَرَجَتيّن. ا جِعَل وجود الموجودات القائمة بأنشها بمنزلة وجود العبارة 
الدالة على المعنى المُطابق لهاء والمُسلمون د يعلمون القرق بين قولة ٠‏ 
تعالى إن قران کرم في كتاب مَكنون [الواقعة : ۸-۷۷] وبين . 
قوله تعالى : وإ ِي َير اللي [الشعراء : [۱١١‏ فد القرآنً لم نر . 
على احا قبل مُحمُدٍ لا لف ولا جَميع معانيو لکن انل الله ره 
والخبرٌ عنهء e O‏ 

فذكر القرآن في بر الأولينَ كما أن ذکر محم في زير لازين» و وهو ا 
مكتوبٌ عندهم في التوراة والإنجيلء فالله ورسولةُ معلوم بالقلوب» مَذكورٌ 
بالألسنء مكتوبٌ في المْصحَف کما أن القرآن معلومٌ لمُنْ قبا فا ب 
لھم > مکتوب عندهم» ونما ذا ذكر: ار ا 
ONE‏ القرانٍ مکتوب في مصاجفناء . كما أن نفس القرآن في 
الكتاب المنون» وهو في الصحُف المُطهُرة. ٤‏ 

ولهذا يجب الفرق es‏ شي وي ا 
ا قوله تعالى : وكاب مَلطور . في رق منشوري ٠‏ 
1الطور: ۲ - ۳] فإِنْ الاعمال في الزبر كالرسول, وکالرآن في بر الأولین» 
وأما الكتاب المسطور ُ ا و 


4*٦ 


الصحيفة› فاین هذا من هذا؟ )() . 
قلت : فتأمل - أرشدَك e‏ تناقض القوم المتبجحين بمعرفة 
المعقول » المجانبين لما جاءَ ره السرل ا . 


تلبیه : 
تری في بعضِ نصوص الأشعرية المذكورة قريب وغیرها تنزيههم 
القران الذي هو کلام الله عن الحلول في المصخف› ولو طلبْتَ تسیر 
الحلول في کلامهم وجذتهم یریدون تنزیه کلام, الله تعالى الذي هو صفته 
عن الكون في الورق؛ ن هذا بزعمهم ينونه للصْفَة عن المؤصوف ومفارةة 
له» فیرون انھہ إن قروا بان كلام الله على الحقيقة في المصحف أبطلوا 
أن تون لله تعالى صفةٌ الكلام لأنٌ كلامهُ حينثٍ نَل وبَحل في الوَرّق. 


ولمذا منهم جَهل بحقيقة الأ فإن نقل الكلام ليس كنقل الجر 
والصخرء فنقل الحْجّر والصحر يزيل عن مَؤْضعه ی ا الذي نقلَ 
إليه» بخلاف ب الكلام» فهذا ال الله عة كان ا أصحابه ال 
والشراء 1 وأصحابُة يَحمُظون ذلك وينقلونه عنه» فهّل ما علّمهم من قول 
ی وح وه زا عنه وفارقه؟ لا يعمل هذا عاقل» وإ کان ما يتكلم به 
المتكلُم لا يقْدِرٌ أن ن يتكلم به أکثر من مء وإِن قلا : : فارقته صفة الكلام 
وانتقلّت إلى غيره باع ذلك الغير لهذا الكلام وحفظه له > ما صح أن 
يېقی وصفٌ الکلام لازماً له CC E‏ وهذاغير معقولِ 


ولا كور 


)¥6( «مجموع الفتاری) 1۲ / TA -_ YAY‏ وانظر ص : ۸ و , 


¥ 


ولو ص ما الو ايف لما صخت إضافة الكلام ت 
ایتداءٌ فالحدیث مغل - سمعه اوه رضي E‏ النيّ اد 
ضاف على قول هُؤلاء إلى أب هريره ل إلى ا ی لأنه فارق ا 
ي تمه به ول في ابي هريره فصار قرلا لأبي هريره وههذا المعنی زیخ 
وضلال ومُجانبة لمهم السليم وعد عن الصراط الس 

قال شيخ الإسلام : «ولهذا يقال: لان بقل عل فلان ونقل ٠‏ 
8 وال الف کان عند فلان صاز إلى فلانِ» وأمثال ذلك» ۶ 
EY‏ وعم لا ریدو أن تف الحروف التي في الكتاب الأول 
عدمّت منه» وحلُت في الثاني بل لما كان المقصود دمن سخ الكتاب من ِ 
لكتب ونقلها من جنس نفل العم والكلام » وذلك بَحصُل بان يل 
في الثاني مثل ما في الأول؛ فیبغی فيبقى المقصود بالأوّل منقولا مسوا وان 
کر ا بخلاف نفل الأجسام وتوابعهاء فن ذلك إذا اقل من 
موضع الك و زا عن الأول». و 

فهذا النظْمُ العَربيّ مكتوبٌ فيما لا ُحصى من المصاحف ربقل 
ن لا يُحصيهم إل الله من اللائ وهو نفسة الذي سَمِعّه الصحابة من 
رسول الله ا ٢‏ قران واحد کما أنزلَ بسوره وایاته وحروفر وکلماته. وهو 
سه لذي في الح المحفوظء وهو نفسه الذي تکل الله تعالی به . 

قال سیخ الإسلام: بل ادا فراه الناس» او کتوه في اا 


. ۲۸۹ - ۲۸۸/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۷٩( 
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ّم يخرُحٌ بلك عن أن يكونٌ كلام الله تعالى حقيقةء فد الكلام إِنْما 


حروفة ومعانيه » ليس كلام الله الحُروفَ دون المعاني» ولا المَعانيَ دون 
الحروف»”". 
وقال الإمام ابن فتيبة : «والقرآن لا يوم بنفسه وحده» وإنما يقو 
بواحدةٍ من آريع : كتابة» ا أو حفظ› ا > فهو بالعمل في 
الكتابة قائ » العمل حط وهو مَخلوق» والمکتوب رآ وهو غير مخلوق. 
وو بابل في قائم» ا e‏ اللسان واللهوات بالقران وهو 
مخلوق» والمَقروء قران وهو غير مخلوتي» وهو بحفظ القَلْب قائم » والحفْظ 
عمل وهو مخلوق» والمحفوظ قران وهو غير مخلوق» وهو E‏ قائم 
في السمع > والاستماع عَمَل وهو مَخلوق» والمَسموءٌ قران وهو غير 
مخلوق») , 
وقال الحافظ الذَهَبنُ : «إنك تنقل من لر ا صف وال 
الأول لا يتحول في نفسه ولا پتغیر؛ ون القران ألفَ نفس » وما في صدرك 
باق بهیثه ل يقصل عنك ولا يعْيرُء وذاك لان المكتوب واحد. والكتابة 
تعدّدت› والذي في صدرك واحد وما في لاور الخفرئين هو عين ما في 
صدرك سوا والمتلو وإن تعدَدَ ا a‏ مع کونه سوراً وآیات 
وأجزاءً متعدّدة» کلام الله ووحيه وتنزیلّه وإنشاۋە» لیس هو بکلامنا 
أصلاٰ : نعم» بكلا د اراك وا عو افا وكذلك کتابتنا لَه 


(۷۷) «الواسطية» - «مجموع الفتاوی» ٠٤٤/۳‏ . 
(YA)‏ «الاختلاف في اللفظ» ص: ۲٤۸‏ ۔ ۲٤۹‏ - «عقائد السلف». 


۹ 
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وقال : فالمُقرىء َم الختمة مثة نفس وو e‏ وهو لا 


ينفصل عنه منه شُيْءُ» أوقدتٌ منه سرجا ولم يتغیر»۱ 8 


وذكرَ شيخ الإسلام رحمه الله اعتقادهم هذا الذي ذکرنا ا ر 
کلام المخلوقين يكت في الأوراق وهو لم يفارق واتهې؛ e‏ 


. ۰۲ مثل هذا في و الله تعالی‎ ٠ 


فتفسير القوم الول في لشف على ها نكر م 
اط ت على اماه ني تل أن یکون ما ین دَفتی المصَحّف كلام ) 
الله على الحفيقة› لان هذا محصور محدود» وکلام الله لا نهاية e)‏ هو 


معن وانحدٌ» وهذا تلبیس قد کشفناء مضل الله تعالى ومنته . 


اما إطلاق اللَمّظ : إل كلام الله حال في المُصْحَف» eT‏ 
جَرّث به ألسنة الَف والأئمةء وإ كان قد ذكره بعض المتأخرينَ من أهل ِ 
ال انماع ت اولی بالاتباع ‏ وإنه حى من الإطلاق ورود 
معاني باطلةء وإنما حتف بالقول, EE‏ 


بحروفه ومًعانیه» منه بدا وإليه یعود» وهو صفته غير بائن 


قال بن ية رح الله ENE‏ شري 


(۷۹) «العلو) چ A.‏ 
(A*)‏ «العلو» ص: 4 
(۸۱) «مجموع الفتاوى» ۲ Y7‏ 


£٠ 


المصاحف على الحقيقة» لا على المّجازء كما يقولٌ أصحابٌ الكلام : إن 
الذي في الهُصْحّف دلي على القرآن ولیس به» والله تبازك وتحالى 0 
إن لرن ریم . في کتاب مون . ل يمَسة إلا مهرود [الواقعة. 
YY‏ _- ¥4[ والس ل قول : «لا تسافروا بالقرآن ا رض العدى ۸١‏ نل 
المصحخف»0 ٣‏ . 

وقد شرحت معنى هذا في الباب الأول بما يزيل تلبيس الأشعرية ومن 
قال بقولهم . 
Ss‏ 
هل| لم ينزل» ا العبارة W-‏ وهذه العبارة مخلة 2 في 
المصاحف أدّى بمتأخريهم ا تهوین شأن EO‏ بل أذى بجهالهم 
إلى الاستهانة به ¢ وهذا مما فاقوا ره المعتزلةء و ره غلا الجهمية . 

فان ذلك : ُن تعظيمه ا غقلائهم الا منهم على وجه 
الخضرضن لأجل کونه عبارة عن الكلام النفسيّ ودلالة عليه فتعظيمه 
لدلالته على العْظيم. 

ودا ف د اللي بلا : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العد 


E 


فإني أحاف أن ينالّه اعد . 


(۸۲) حدیث صحیح › سبق تخریجه ص : ۲۰۱ . 
(۸۳) «مختلف الحدیٹ» ص: ٠١١‏ . 


(۸4) انظر التعليق (۸۲) المذكور قريبا. 
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والُذي و هو المُصاحف تي فيها القرآن» وليل ال عن 
السفر بها بين في الحر وهو الخوْف مِنْ أن تنا يدي الکفاں ا 
منهم إهانته وهذا المعلى حن وصواب» کته عند آهل السنة والأئمة لأ 
فيه کلام الله على الحقيقة بألفاظه ومَعانيه» هذا وجه النهي EE‏ آَم 
الأشعرية ا الله ) 

فجاءَ متأخروهُم وزادوا أنه مخلوق في اللَوح المَحفوظ» وخی 
او قول جبریل > أو محمد بء فر حا ا ا و ي 
فاضلوا ا رسولِ الله کا قال الباجوري : «وهل القرآن بمعنى 
لاغ ال أفضل إو سيّدنا محمد 4ل؟» فاشار إلى خلافي عندهم في 
ذلك ثم قال: : «والحق آنه 4 أفضل لأنه أفضل من کل مخلوق»٠.‏ 

قلت: سبحانك نذا بان عظيم» 4 جرا ذه الي ؤي 
بأصحابها إلى جْعْل صفة الرَبّ الي انی من المخلوق ۔ مع شرف ا 
المخلوق 1¢ 

بل إل بعضهم لن أ أن ذا لرن الذي في الضف ليس كلا 
الله حقيقة وإنما هو.دلالة عليه رأوا ان كل المخلوقاتِ سواه أله على 
الخالى ا ومع ذلك فلا يجب احترامهاء وما دل على الخالق أولى 
بالاحترا م مما دل على صِفُتب وصّلّ بهم الحال حينثاٍ إلى أن قالوا في هذا ۰ 
القران العربي : : ما هذا الاو واد فحصلل بذلك شر أعظم . 


ال شيخ الإسلام: «ث بع أقوام ين أتباعهم اح امل المذكب» ‏ 


(A®)‏ «شرح الجوهرة» ر 


8 


أن القرآن معنى قَامُ بذات الله فَقَط» ون الحروفَ ليست من كلام الله 
ل لها الله في الهواءء أو صتفها جبريل أو محمُدٌ» فضمّوا إلى ذلك أن 
المُْصحْفَ ليس فيه إلا مداد وورق» واغرضوا علا قالّه سلَُهم من أن ذلك 
دلیل على کلام الله فيجب احترامةء لما روا أن مجر کونه ليلا لا يوجبٌ 
الاحترامٌ» كالدّليل على الخالق المتكلم بالكلام» فان الموجودات كلها 
أدلةٌ عليه » ولا يجب احترامُها“)» فصار هُؤلاء يُمتهنون الْمْصْحَفَ حتى 
يدوسوهة بأرْجُلهم » ومنهم من يكحتب أسماءَ الله بالعَذرة إسقاطا لحرمَة ما 
كب في المَصاحف والوَرّق مِنْ أسماء الله واياته». 
E eS‏ ما رواه ابن زم 
ف والفضل هه قال : اخبرنی على بن حمرَة المرادي الصَلُ لصوف أن 
بعض ا و المصحف برجله» ال اكت دلكء وفلت 
له: ويخك! هكذا تصن بالمُْصَّف. وفيه كلام الله تعالى؟ فقال لي : 
ويلك! والله ما فيه إلا السخامٌ والسوادٌء وأمّا كلام الله فلاء ونحو هذا من 
القول الذي هذا معناه١^.‏ 


)۸١(‏ قال شيخ الإسلام في موضع آخر: «ولو كان ما في المصحف وجب 
احترامه لمجرد الدلالة» وجب احترام کل دلیل E E‏ الصانع وصفاته أعظم 
من الدّال على كلامه» وليست له حرمة كحرمة المصخف» «مجموع الفتارى» 
TAY‏ 

(۸۷) «(مجموع الفتاوی» ٤۲٥/۸‏ . 

.- اا طبع عكاظ‎ (AA) 

)۸٩(‏ قلت علي بن خمزة هذا يكتى آبا الخسن: ترجم له الحافظ الحميدي 
في «جذوة المقتبس» 0 : ۲۳ وقد سمع م فال واکان کل في فنونٍ» 
ويشارك في علوم › ويتصوف» . 


{1۳ 


وان نت وفقك الله قذ تعَجَبُ من هذه الحال, أي وص إلبھابعش ' 
الأشعرية» اقا ل دل ابتداءٌُ وتستنکره» من أجل ما تراه 
xn‏ نکریم المصاحفِ e‏ وتقبیلها؛ لھا < جين 1 
ذلك من ا الذين : E‏ 

e اسنها سلف في ا لصحف‎ e 
1 | س ا‎ 


کان َل من امل زو صديقاً لهم م نه رجفا فقيل لل: 
لم جفوته؟ فقال جاء منه ما لا تمل قرات یوماً آیةٌ كذا وكذا» فقال : 
ما کان أظرف محمد فاحتملتهاء ثم قر سورة طه» > فلمًا قال : الرخمنٌ 
على الْعَرش استوی) قال اما والله لووجذت سبیاڈ إلى حکها نها ٠‏ 
من المْصحف فاحتملتهاء > ثم قرا سورة القَصَص» فلا انتهى إلى اذك - 
و ال ما هذاء كر قصة في مضع فلم بُمّهاء ثم كر مهنا فلم 
نھاء ثم رمی بالمُصف من حجره برجلیو فوثبت عليه( . SS‏ 


) س ایر رمه اقرب راد 
ونك عل اکا هم من واي ارا ی ا امم کانو ۰ 


) ۰ ) رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» رقم ( ۰ وعبدالله , بن أحمد في ) 
NEE‏ : 


مل ال وة 0ك ويح عن الفديم الي ل 
إنك تجدٌ فيهم مَّن يُصرُح بتكفير من استهانٌ بالمصَُحف. 

ولكنٌ بدعة هُؤلاء الأوائل ضرت بهؤلاء السَمُهاءء فإنهم توسعوا فيها 
حتی اخرجتهه من الإسلامء وهذا شان البدّع وتأثيرها على أصحابها. 

قال : «فالبدع تكون في أولها شبرا» ثم تكثر في الأتباع 
حتی تصیر أذرْعا وأميالا وفراسخځ »0 . 

وحين ذكرَ شيخ الإسلام بذْعَة الأشعرية واعتقادهم الباطل الذي 
a‏ 8 ا ن ا ت ا E‏ ۴ 
شرحناه» قال : «وهذا القول فيه نوع من الضلال والنفاق› والجهل بحدود 
ما رل الله على رسُوله» وهو الذي أوقَعَ الجُهّال في الاستخفاف بحرمة 
آيات الله وأسمائه» حتى ألحدوا في أسمائه وآیاته»"“. 

ال وا ا الملن عا ا ا ا 
أن يفيه فی الحش› أو ير كضه برجله» إهانة له نه کافر مباح الم“ . 


. ٤۲١/۸ «مجموع الفتاوی»‎ )۹۱٩( 
. ۳۸۲/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۹۲( 
. ٤۲٥/۸ «مجموع الفتاوی»‎ )۹۳( 


t٥ 


المبحت الرايع 


4 
A‏ # 
عر ية 
0 


إن عقيدة الأشعرية في كلام الله تعالى جرهم إلى إدخال أسمائه 
الحسنى ضمْنَ ما اعتقدوه ولكن في ألفاظهم في ذلك لبس لا طن له 
مّن لم يفهَمٌ مرادهم » فإنهم يُطلقون القول: أسماءٌ الله غير مخلوقةء وهذا 
الإطلاق لأهل السنة أيضاًء ولكنه عند الأشعرية حلاف ما هُوعليه عند أهل 
السئة. 

زان ذلك: 

أن الأشعريةً كانوا يقولونً: الاسم هو المُسمُى » ويُطلقون القول 
بذك ومراذهم : أن الاسم هوعَيْن المُسمّى » فاسم الله عندهم هو الله 
فالاسمٌ عندَهم هو الدّات» وليس هو الدالً-عليهاء وهذا المعنى لم 
يسبقهم أحدٌ إليه» ولا يعرف الناس الاسم إلا لفون الدال على المُسمُى . 

فلمًُا حجُوا بتعدّد أسماء الله تعالى » والذات واحدة غير متعددةء 
قالوا: المُرادُ بالأسماء حال التعدّد السسميات لا الدوات» فحديث النبىّ 
ب : إن لله تسعة وتسعينٌ اسما» معناه: تسعة وتسعينَ تسمية» وقوله 
تعالى : وله الأشماء الْحُسْنّى [الأعراف: ]۱۸٠‏ معناه: التسميات» 


4¥ 


والسميات هى لأقوال الله من الحروف» مثل: (الرحمن» اليم 
السميع» e‏ هذه مخلوقة عندهم» لأنها ا والألفاظ مخلوقة . 
وهدذا متهم خرق لہا د عليه الكتاب والستة وکلام العرفب» فان 
العربّ لا تغرف التسمية إل النطى والتكلم به » وليست هي الاسم 
ا الأشياء ٤هي‏ الألفاظ المعرفة بها الذالة عليهاء | ليست هي 
اغاں الأشياء“). ) 
اس وإنما هو الط الال u‏ وإطلای هذا الفط عر يدهو 
ا a e‏ 
تعالی قل اذعوا اللة راذع لن اذو قله الاشماء خن 
[الإسراء ٠‏ ۰ وقال : ولل الأسماءُ الحسنى فادعوه بها [الأعراف: 
۰[ وقال لني کل ! إن لله تسعة وتسعين ‏ ا ئة غير واخحل» من 
حفظها دحل الجنةّ. | 
N‏ ا ا 
5 شىء غير الله مخلوقء ف (الرحمن» الرنحيم› الحىّ القيوم . 
هذه الأسماءُ المؤلغة ء من الحروف» وغيرها من الأسماء e‏ ر ) 
)١(‏ انظر: دأصوك الدين» لعبدالقاهر ص : 11-4 
(۲) انظر: (مجمؤع الفتاوى» ) 
(۳) حدیث صحیح جلیل . 
وقد تناولته بالتخريح والشرح في جزء مفرد. 


£1۸ 


فأراد لأشعرية ومَنْ على شاكلتهم إبطال قولهم» فقالوا: الاسم هو 
المسمّى» أي : عينهُء اسم الله هو الله والله غير مخلوق؛ فاسمة غير 
ا وهذا في الحَقيقة لا تخالف فيه الجَهُمية, نهم يعتقدون أن الله 
تعالى غير مخلوق وهم اافال ا اا التي هي الأقوال الال على 
المسمى ک (الرحمن. الرحيم) وهذه عند الأشعرية ت وهي ألفاظُ 
مخلوقةٌء فاي َر بين اعتقاد الطائفتين من جهة الحقيقة والمعنى ؟ 

فال شخ الإسلام: «وافقوا الجَهُميةً والمعتزلة في المعنى › ووافقوا 
أهل السنة في اللَمْظ5). 

والسّلفٌُ لم يكونوا يُعُّرفون الكلام ا تسش وإنما 
يعلّمون ال لله تعالى الأسماء الخسنى , > ولا ظهرّت مقالة الجهمية في ذلك 
e‏ الأئمَةَ» وكانَ في علماء السنة من - أطلى القرل في الرد عليهم» 
فقال: الاسم هو المسمىء وهذا الإطلاق موافیٌ لإطلاق الأشعريةء لكن 
يخالفه في المعنى . فإن من آطلق ذلك من أئمة السة لم بُريدوا أل الاسم 
هو عَينْ المسمى . 

وأكثر أثمة السنة على إنکار هذه المقالة فيا وإثباتاء أن لا من 
الإطلاقين بذْعَة تجرٌ إلى محاذيرَ كما جرت الجّهمية والأشعرية إلى القولِ 
ا ااا ال 

. ۱۹۲/۰٩ «مجموع الفتاوری»‎ )٤( 

(ه) انظر لتفصيل هذه المسألة (قاعدة في الاسم والمسمى) لشيخ الإسلام 
ضمن «مجموع الفتاری» ۱۸١/۰‏ . 


41۹ 


ظا قول لاء المبتدعة أن آسماءَ الله تعالی من کلامه. وذ ب بینا 
الاعتقاد فيه وآنه غير ښخلوې» ر غير مخلوق 
لله على لان ول من يقو بلق الفرآنٍ لري 0 u‏ 

١ 9‏ 
فحنٹ فعليه الكفار ا الله و بالكعبة أو 
بالصفا والمر فليس عل له ل وذاك غير مخلوت». ) 
والعزين) ونحو ذلك» فلوقیل: دافا ینای وغير الخلوق! ماهر 
سماخ - كما يقوله مُحققو الأشعرية وهذه موضوعة للدّلالة عليه فلا فر 
حینگد بین الحلف بھاء ا بالكعبة والصفا والمروة» ن الج ١‏ 
مخلوق» وذلك لأنْ الحالفت إنما يحلفُ بالاشم اذى هو لرل الغ ` 
ن الحررفي الذي یراد ره المسمىء ا علد e‏ 


| ) an 

وعلق محقق «اداب الشافعي» ذاك الأشعري - على قوله: فرذاك : غير 
مخلوق» بقوله : «يعنيٍ مسماه ومدلوله» کذا قال وو ذکرناه عنه وعن أشباهه 
من الأشعرية مدعي التحقيق أن أسماء الله المؤلفة من الحروف المتعددة کی ٤‏ 
هي ات ا 9 


2 


أل جلد قالَ: إن أسماء الله مخلوقةء والقرآن مخلوقء قال أحمد: «كَفرٌ 
یً4 . 

وقال عبدالله بن أحمد: ست ان خد الل فل «من قال : 
القاد ملرى» فهو عدا كاف لان الاد هة علم الله ول وفيه 
أسماءٌ الله عر وجل . 

۴ وقول إسحاق بن راهربه : «أفضوا - يعنى الجهمية - إلى أن 
الا اسا الله اة .نه كان ولا اسم» ونمذا الكل النخض» لان 
لله الأسماء الحسا » فمن فرق بین الله وبين أشمائه وبين علمه ومشيئت» 
فجمَل ذلك مخلوقاً كله» والله خالقهاء فق کفر ولله عر وجل تسعة 
وتسعول اسا صح ذلك عن النيّ 4ل أنه قله ولق تكلم بعض مَنْ 

ينب إلى جهم, بالار المظم » فقال : لوقلْت: إن للب تسعة وتسعينَ 
شما لذت تسعة وتسعين إلهاء حه حتی إته قال : إني لا أعبْدٌ الله الواح 
الصمَدَء ما د اراد به فاي کلام اق فر اع من هذاء ان باو 
الرجل نشول لا أعبد الله؟ »0 . 

و ای آلا اسما الله دعر أن تم غا تة 
للآلهةء فقالوا: هي غير الله» وهي مَحْلوقةء ليبْطلوا تعلَفّها بالله تعالى ‏ 
والأشعرية قالوا : التعدد ليل الحدّث والحُلّق» والقديمُ لا يتعدّدء والأسماءُ 


(۷) سبق تخریجه ص ۱۲۸ . 
(۸) سبق تخریجه ص ۱۲۸ . 
)۹) رواه ابن اف حاتم - کما ي «السنة) ek‏ الطبري رقم (۳۹۲) ۔ وسنده 


{1 


وة قال ال ية : «مّن أخصاها دخل لج ولا ب ا ا 
والإحصاء إلا - هو مخلوق» فهذه الأسماءُ مخلوقةء وهي دال على 
ال ا الألفاظ في الكلام دال على الكلام الحقبقيّء سب 
هي الكلام» کنھم سر عليهم الل إن لاسا مخلوقة. فقالوا: هي 
غير مخلوقة» أن الاسم هو المسمىء ا هو التسميات ا ا 
فأبطلوا المعلوم من الله واش بفاسد الرأي i‏ 

ا البخاريّ e‏ إلزاما على لجهمية هو وار عل 
الأشعربة أيضاًء قال: E | ٠‏ 

«وقالوا. إن إن اسم الله مخلوق» ویلرم آن يقولو إذا اأ ادن المؤكنٌء 
ا إل ل الذي اسه الله وأشهد أن ا ف الذي ا الله. ا 

قالوا: إن اسم الله مخلوق»» 8 

فتأمل - رحمك الله - مذهبَ الأشعرية في أسماء الله غلم ائ 
) ينڙهون اسم لله اليم عن أ يكو ملفا من حُروفي مَنْظومةٍ. 

یقول ابن عساکر أ وهومنهم مح ماله من العلُم والجُلالة ربصف 
المشبهة: «وَلوا في إثنات کلامه - أي الله تعالى - حتى خسبوه یحتمل 
بجهلهم تجرۇا وانقساماًء وظن و اس الله القديم الفا وهاءَ 2 
ولاماً»). ) 
قلت وع ا هة الضادل» 


.)۱۰۸( «خحلق أفعال العباد رقم‎ )٠١( 
. ۲٣ - ۲۹ : «تبیین كذب المفتري» ص‎ )١( 


Sa: 


معتقَدٌ أهل السنة الأبرياء من اعتقاد أصحاب الدع » وقد شرخناه عنهم فیما 
سبْقَ في الباب الأول وبينا أن كلامّه تعالى اوحض ر القرآن 
آبین جا عليه ا الله تعالى هي الفاظ دالةٌ على 
اي عرف ت الله بها نفسه» Fra‏ صفاته » فان أسماءَه 
صفات له تعالی » واسہ رالله) قرالا ا ا ا 
لان اسم الله علد تاعا دل غل داته تعالی» ألا ترى أن الله أمرّ عباده 
بتسبیحه ‏ کما أمرهم بتسبیح أسمه» فقال: وسبحوه راصياد) 
[الأحزاب: ]٤١‏ وقال : سبح اسم ربك الأعْلى4 [الأعلى : 1] وقال: 
وس باسم ربك العَظيم ¢ [الوافعة: :۷ ٩‏ . الحاقة ا 
يجیبون : اا الل ا ا اي نخان ربي العظيم. فبین 
لے ان تسبي اسمه تسبیح له» a‏ ومثل 
ذلك في دعائه تعالی بأسمائه وذکره بها 

دا س أن امه تال مارك قال : واتار س ری 
الْجّلال والإكرّام 4 [الرحمن: ۷۸] وقال: «تبارك الله رب لين 
[الأعراف: ]٠٤‏ فأسماؤه تعالى مباركة لبركة المسمى بھاء وهو الرْبّ 
ا 

والمقصودٌ هنا بيان أن الأشعربة جانبوا الصوابَ باعتقادهم أن الأسماء 
الحسنى المتعدَّدّة لله تعالى إنما هي التشميات» وهي ألفاظ مُحدثة 
مخلوقة» وسم الله القديم هو ذاته تعالى . 

وّيان أن هذا ليس بيه وبين فول الجَهمية فرق في المعنى 
والحقيقة» إِذٌ الجميمْ قالوا بحل الأسماءء التي هي الألفاظ التي يراد بها 


{۳ 


al‏ ومنعوا من ذلك للتعددء اا ل الان 
الأسماء تعدّد ى الذوات» وهذا عندهم تعد للآلهة› والأشعرية لم 
ر بذلك» فالخلا بینهم وبين الجهمية في هله لقف خلاف 


O 


اا 


وجه التوافق بین فولې a‏ واةشعرية 


بعد هذا العرض لاغتقاد الأشعرية في الله تعالىء ومقارنته 
باعتقاد السلّف. واعتقاد الجهمية المعتزلة» يتين لك مُجانبتهم في ذلك 
لاعتقاد السَلّف والأئمة ومباينتهم فيه » ومُوافقَة المُعتزلة الجَهمية في حقيقة 
لأ وال الخلا بينهم وبين المعتزلة يشب أن يكون جلاف لفظباء بل هو 
فیما ری كذلك» وقد صرح بهذه الحقيفة محققهم إمام الحرمين» ّ 
| «وقولُهم : إنه کلام الله تعالى › ! إذا رد إ إلى التحصيل ال الکلام إلى اللغاح 
والَسشميات» فإ معنى قولهم : هذه العباراتٌ كلام الله : أنها خَلْمّه» ونحنُ 
لا نكر أنّها خلّقٌ اللهء ولْكنْ نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلماً به فقد 
أطبقنا على المَعنى » وتنارًعنا بعد الاتفاق في تسميته»”٠.‏ 

قلت : وبيانٌ هذه المُوافقة لاعتقاد المعتزلة من وجهين : 

الأول : المعتزلة لا يجوزون قيام الصفات e‏ بذاته تعالی » 

وهم الأشعرية في ني قيام الأفعال بذاته تعالى» د فنفوا لهذا أن يوم به 

تعالی ما تعلق بمشیئته واختیاره. فنتح م قولهم : الكلام معنى واحد أزلي 
لإرشاده ص: ۰۱۱۷-۱۱۹ 
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- وقد بت لك عن بُظلان هذا اذه فالا کال ا 
والقدرة فهو مخلوق› فوافقَ الأشعرية المعتزلة في شطر قولهم » فنفوا قيام 
الأفعال » وقالوا: هي مخلوقة ء وأثبتوا قيا الصفات على تفصيل ليس هذا ' 
والثاني : إل ما تالف من الحروف والألفاظ فهو مخلوق عند الأشعرية ٠‏ 
والمعتزلة› لكنْ الأشعرية يقولون : هو عبارة عن الكلام, القديم» والمعتزلة ١‏ 
يقولون : بل هو كلام الله على الحقيقة. i‏ 
شرحناه عنهم في اثبات ۽ الكلام النفسي لفساده. 
فرَجَحَ وهم إلى الاتفاقي على كن الُرآن العَربي ممخلوقاء E‏ 
المعتزلة من المُوافقة الفظية للسأف في هذه القضية أكثر فن قول 
الأشعرية. ذلك لأنهم سمه کلام الله ج آَم الأشعرية فتحقيق قَؤلهم 
أن لي س کلام علی الحقيقة ٠‏ وبطلقون على القران كلام. الله 
مجازأً على آزجّح آقوالهم . 
قال شيخ الإسلام : هذا شمن قول المعتزلة وحذا حقبق قزل 
الجْهْمية١٠.‏ ) | ٠‏ | 
وقد قن کلام الله تعالی ) معاني والفاً كلم بها را متی شاء: . 
وکما شاءَ والقران العربيّ کلامه» والتوراة العبرية كلامه» وكل ذلك على 
الحَقيقة لا على المجاز وهو غير مُخلوق كيف تصرف وا يعرف 
المسلمون مندٌ هد البو E‏ ولا رفون ما بين الذفتین 


(۱۳) «مجموع الفتاوی» ۱۲۱/۱۲ . 
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إل كلام الله على الحقيقة» فنارعَتهم المعتزلة الجهمية في هذا القرآن لا 
في غيره فقالتٌ: مخلوق» وقال أهل السنة : كلام الله غير مخلوق» ولم 
بخطز ببال, أحد قبل ابن كلاب آصل, الأشعرية - آن كلام الله هو الكلاءُ 
ل وهو غير مخلوق» فالأئمة ابتلوا وحصل البلاءُ للأمة جميعا ست 
هذا القرآن العربيّ لا الكلام النفسي الذي لم يره الناس ولم يَعْرفوه» ولقد 
کان هون عليهم أن يقولوا للناس بقول الجهمية في هذا القرآن ويُوافقوهم 
فيه» لأ عواٌ المُسلمينّ لا يعلَّمونَ الخلاف الواقع إلا في هذا القرآنء إذ 
لا يعُلمون قرآنا سواه» وهذا ايسر عليهم في المحنة من القتلِ والتغذيب» 
إذ لا مَحظور فيه عند الأشعرية إلا سد باب OS‏ 
اا 
e:‏ الباجوري الأشعري : «ومع کون الافظ الذي E?‏ وی ل 
جوز ان ال : القرآنْ حادث إلا في مَقام التعليمء لاه بلق على الصف 
القائمة بذاته ا E‏ على الأرجح › نما يتوهم من إطلاق أن 
القرا ان حادتٌ أن الصَفةَ القائمةً بذاته تعالى حادثةء ولذلك ضربَ الامام 
أحمَدٌ بن حنبل وبس على أن يقول بحل القرآن» فلم يُرّض»5٠.‏ 
وقالّ أيضاً: «لكن لا يجوز أن يقال : القرآن حادث» أو كلام الله 
حادتُء لاله وإن كان المرادٌ به هذه الألفاظ» كن يوهمُ الصْفَةَ القديمةء 
ولذلك لا يجوز أن يقال : القرآن مخلوقء أو كلام الله مخلوق» وقد امتحنَ 
كثيرٌ من العلماء على القول بلق القران»٠.‏ 
)٠١(‏ «حاشية الباجوري على كفاية العوام» ص: ٠١١‏ . 
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قلت: وهذه ما جائرةء تضمُنّت الكذبَ على الأئمةء والإمام ٤‏ 
أحمد بالخصوص. ا رحمه الله لم يأت عنه مجرد إطلاق : القرآنْ غير ۰ 
مخلوق› وإنما نص على إبطال كلام أسلاف الأشعرية الذين ظهروا في 
أواخر حياته ۾ کالکرابیسيّ وابن کلاب» وهم اللفظية النافية الذين شرحت ) 
e‏ الباب الثاني بل نص على نهم جهمية. ونصوصة أبن منْ 
أن تسر وتفصل في ذلك» بل هو وسائر إخوانه من الأئمة أبعْدٌ 8 عن 
اعتقاد اللفظبة ة الذين يعتقدون أن الألفاظ القرانية فا 


ولو کانٌ لار كا رتم أن قول الأئمة: : القرآن غ محلوق . 8 
للذريعة» للا يفهم ان الكلام الف لن لكان هذا ُهل منهم وعدم 
فم لأدنى مقاصد الشريعة - وحاشاهم من ذلك لان ارعن قولکم 
يكون عند التحقيق فتحاً لباب الذريعة لا سَدَاً لهي لان اللبْس والتموية على 
الأمة بمقالة الأئمة: لقرآن E‏ وأعظم» وذلك لان الأمة 
ا هم على هذه المقالةء والأمَةٌ لا تغرف فَولّهم متوجّهاً إلا إلى هُذا 
القرآن الذي بين الدفتين› فيضيفونً الكلام المخلوق - عندكم - للهء 
ا ويکفرون من خاّفهم في ذلك عا لمهم فهدا 
اباب إذا أحوج إلى السدٌ من باب الكلام التفسي لمطم الْبّلوى بهي ولکنكم 
حرمتم التوفیق فلَمْ تعُوا ما تقولون ‏ وهذا بعض ما تسعحقونه جزاء [غزاضكم 

عن الوخي المَعْصومء راقبایکم على الكلام المَذموم. 

وإضافة لهذا فإننا- معشر أهل السئة ad‏ ق 
اهناكم رونا - على آن تاتوا بتفل أو ضعيفي عن أحَدٍ من الأئمة 
زمَنّْ المعتزلة وقبله | س هد وا صرح لکم أن کلام الله معن واحد 
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مجرّدٌ عن الألفاظ والألفاظ ليسَبُ كلام الله على الحقيقةء إن كنتم 
| 
الافتضاح و السرّرات» فهذا نای الباجور بنع ۳ 
عقيدتكم لاحب إلا على وجه الشزح والتفصيل» ولو قي على وجه التلبيس 
والتّضليل لكان ايء وإلا فاي توحيد هذا الذي يقومٌ على الكتمان 
والستر؟ 

فأ معنی اذا خالفتم فيه المعتزلة وتتظاهر ون بالرد عليهم فیه؟ 

لیس لکم إلا أن المعتزلة لا يبون صفة الكلام لله إل الوق 
رلم فصاو es‏ النفسي ° 
آبطلو هذا کم ا الذي ابتدغتموه» على ما هم فيه من البذْعَة 
ولش ا أنکم واففتم السلف والأئمة مه في إثبات صفة الكلام 
والسَلَفُ لا يَعرفونً كلام الله تعالى على تفسيركم» بل لا يُعرفونَ كلام الله 
إلا الذي اذَعَّت المعتزلة الجهمية أنه مخلوقء وقول الجّهمية هذا هو 
قولكم . 

فالسلّف وأهل السنة بَراءٌ من اعتقادكم . 

وبهذا فإني أحْسَبّك قد فهمْت وجُة التوافق بين قوي المعتزلة 
والأشعرية » وأنه في الحقيقة قول واحدٌ» أكن المعتزلة أتوا به صريحا لا لبس 
فيه »› وھؤلاء قالوا به ب يقة مُلتوية مُشككة . 
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ولقد في لباب الثاني في مسألة اللفْظ ظا القول حل لااد 
لمنرلة قول تسرت به الجَهمبة سوا على الاس ديهم ٤‏ 
قال شيخ e‏ اجمهور الناس غورد ان أصحابٌ هذا القو ل 
ا لتحقیق لم يشتوا اله كلاما حقيقة عد ر المخلوق»٠.‏ 


ر 


. ۱۲۱/۱۲ «مجموع الفتاوی»‎ )۱١( 
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لمحت السادس 


الاشعرية e‏ السنة د مسألة القران 


َد كان المعتزلة في الزمن يصفون انهم ر السنة) 
وکٹیر من أهل البدع على هذا اللحى والأشعربة ومهم الا 
ممن تلقبوا و فهم بصفون انهم ب (أهل السنة) ويقولون في 
: إنه (اعتقاد اهل الستة) ونا ع ر وا ذلك ادق که من اهل 
الفقه N‏ 

يقولٌ الربيديّ : «إذا أطلق : أهل السنة والجَماعة فالمرادٌ بهم 
الأشاعرة والماتريدية ٠۷»‏ 

قلتُ: وَيْْصرون ذلك بكر الأتباع » وهذا مما اغترٌ به كثير من آهل 
زماننا وسوا غربة اهل الحىَ. 

َد كان الإمامٌ أحمدٌ وأتباعةُ قل بالنسبة إلى المعتزلة لما كان معهم 
من رة السلطانء ولم يكن هذا حجَّة في ميزان أهُل الحى على صحة 
عتقادهم» وكان فيهم مَّن بْب إلى الفقه والحديث والعلم . 


(۷)( شرح الأحياء» WT‏ 
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ا عرض الآراء والأقوال. والمَذاهب على الكتاب والسثة ۰ 
وما کان عليه سلف الأنةء وهذا لا يتاج إلى إيضاح » قله لا بخقى مث 
على أهل الإنصافٍ والإخلاص والاتباع » فما افق اال وما 
م يوافقٰ طرح ونبد . | 


والدڏعوى المجرد E‏ ةه لقائلهاء ولم یکن لصاحب U‏ في يوم 
فن الذهر أن يقول: ا بلع أو صاحبٰ هوی » حصوصا | إذا أراد لداثه 
أن يسريِ في الناس». فاه يتلقبُ بأحسن الألقاب» ویتسمی e‏ 
ا 


كما بعلت غوى المت الجهدة في سافب الزبانء ا 
الأشعرية والماتريدية عن أهل الحى والسنةء ولقد شرحنا من ذلك ما فيه 
الدلالة القاطعة ع مخالفة ة الأشعرية والماتريدية لاعتقاد د أل اة 
منهج السلف» مع ألي ی تاوالت اعتقادهم في مسألة القران وبعض ما 
بر بها لا جميع السائل التي جوا فبها عن الصراط المستقيم. فان 
لهم من الاعتقادات الباطلة سوى ما ينه شيثاً كثيرا. . 


وأنت A E‏ کا ان تكو ْنا طا 
للحى ابتغاءَ وجه الله» وإما أن لا تکون كذلك فإن كنت الأول أدركتَ 
الح إن شاء الله وبان: لك» وان كنت الثاني فلست أرجو فلا تعب 


ول عدت للباب الثاني کتابی سل| ونظرٴت بأدنی امل ما i‏ أوردته 
في اللفظية ة الذين جهمهم الإمام اند وغیره من الأئمة» علمت أ ذلك 
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ا ع ف ا ا ا ال ا 
الإمام أحمذ وغيره من ئة السنة مقالتهم أفضل من هؤلاء وأقرَبُ ا أل 
متهم » فان اولشك لم يخفظ عنهم تصريح أن الله لا يتكلم خرف ولا 
صوت0» وا فی ا الكلام الم والفارة فحاءَ اصل هڙلاء 
المبتدعة ابن کلاب» فادخل على الاس هذه الأباطيل . 

وإني ذاكرٌ لك بعض كلام الأئمة في إنکار قول الكلابية ومن وافقهم 
كالأشعرية والماتريدية في كلام الله تعالى» سوى ما سقته في الباب 
الثاني : 

: الإمام أحمد بن حنبل‎ - ١ 

کانٹث مقالة ابن کاڈ غير ظاهرة في عصر الإمام اخهك سوی 
القول بلق ألفاظ القرآن» وقد سبق بيان إنكار الإمام أحمد ذلك أشدٌ 
الإنكار وتبديع من قال هذه المقالة» بل تكفيره وتجهيمه. 

ومع ذلك فَقَد عَلمّ الإمام أحمدٌ بابن كلاب وأنه من اللَمُظية 
القائلينٌ : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فأنكر بدعته» وشدّد على أصحابه» مثل 
الحارث المحاسبيٌ» س ذلك 

وقد سال بعض من کان می لی فول ابن كلاب الإمام آبا بكر بن 
2 فقال: ما الذي انكرت من مذاهہنا بها الامام حتی نرج عنه؟ 
قال: «میلکہم إلى مكب الكلابية» فقد كان أحمدٌ بن حنبل من أشدٌ الناس 
على عدالله بن سعید (یعنی ا کلاب) وعلی أصحابه» مثل الحارث › 


(۱۸) انظر: «مجموع الفتاوی» ۳۷۹/۱۲ . 
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٩ وغیره»‎ 

وقد نقل الأشعري ا عن الإباء أحمد قوله : انحن 5 نتا ان 
شك هذا القران عندّناء EE‏ الله وهومن عِلم, اللهء 0 

| (° مخلوق › فهو عندًنا کافر)۱‎ u 

: لص متتل على الأشعرية من وجوه‎ 5 e 

N‏ أن الكلام عندهم مُغاير لملم ولیس به به مطلقاً. 

قال لباجوري الأشعري : «والكلام : القول» وما کان مکتفیاً بنفسه: 
والعلم هو المعرفةء كما يؤحدٌ من القاموس في مَواضع متعددة» وإذا ثبت 
آنا متغايرة ل کانت متغايرة شرعاء وبالجملة فکنه کل واحدة یر کت 
الأخرى› ونفوض علمٌ ذلك لله تعالى .٠»‏ ) 

لت نحن لا نرتاب في أن کلام الله تعالی من علمهء کما قال 
نعالی : لالرخمن .عل قران [الرْحمُن: ١‏ ۲] رما قال : وین 
اعت [14٥ I e‏ وکما 
وکان هذا من E‏ احمد عل ا ذکرناه عه في الباب 
الأول"), ) : 

(۱۹) رواه الحاكم في «ناریخه» - كما في «مجموع الفتاویى» ۰ 


۲ -_ وسنده صحیح  .‏ . 
)۲١(‏ «الإبانة» ص: ١‏ 
(۳۱) «شرح الجرهرة» ص: ۸٦‏ . 
(۲۲) انظر: ص ٠۲١-۱۲۶٤‏ . 
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والثاني : كلام الله عندّهم لا يتبعّض» وكذا علْمهء والإمام أحمد 
جعّل القران بعضا من علمه تعالى . 

اال ول راا الان اغا ال خا اك ر 
«عندنا» وليس عندنا إلا هذا القرآن العربي. ۰ 

والرابع : أب أن أسماء الله تعالى في هذا القرآن المُشار إليه» ولا 
يفْهّم خد من ذلك إلا الأسماء الخُسنىء ك (الله» الرحمن» الرحيم) وغير 
ذلك» وهذه عند الأشعرية تَسمياتٌ مخلوقةء لكونها مولْفةٌ من الحُروف» 
والقرآن العربن نفسه عنذهم مَحلوق» لأئه موف من الخُروفِ» إلى غير 
ذلك من أباطيلهم . 

فالأشعربة خالّفوا نص الإمام أحمد من أله إلى آخره» فترى على 
ماذا يرد قول أحمد رحمه الله : «فمن قال لنا: إثه مخلوق فهو عندنا كافضي؟ 
وعلی مَّن؟! 

زقد دكت افا قرل خمد ين سعد الارن فت احا وجل 
آل لك قولي» وإن أنکرت منه شيا فقلٌ : إني أنکره» قلت له: نحن 
نقول: القرآنٌ كلام الله من وله إلى آخره» ليس منه شيء مخلوق» ومن 
زعم ان شیا منه مخلوق فهو كاف فما نکر منه شیئاء ضيه" . 

قلت : والأشعرية يقولون : الكلام الذي له اول واخر ويتبعض فهو 

فمن المقصوة إذاً بقوله ؛ «ومَّن زعَمّ أن شيئ منهُ مخلوق فهو كافر؟ 

. ۲٤۷ - ۲٤١ سبق ص‎ )۲۳( 


{0 


e‏ أبو بکر محمد بن إسحاق ا إمام الأئمة: 

کان رحمه الله شدیداً على الكلاية<') ll‏ اشر 
الا نار 

وقد ذكرّ شيخ لاام بو إسماعیل الأنصاري في ا 3 
أحمد» فتنة ة الكلابيةء وقال: | 

طا للك الفتة ذال الام اوک يعني ابن خُريمة. فلن بزل . 
يصیح بتشويهها؛ صنب في ردهاء کأنه مُنذر جیشء حتی دون في 


الذفاتر 5 في لسرائر: وق في الكتاتيب» ونقش في المحاريب: 
إن الله متكلم إن شاء تكلم د شاءًَ فک فجزی الله ذاك 2 


وأولئك النفرّ ال غو س دینه و خیر ا(۲ . 

وله قصَصّ حصلت له م لکیہ بی عن شتو علیهم. وانکار | 

ا RR‏ 
الحافظ لخت أحمد بن سان الواسطي : 

ا وی کی ت ا ا یی ر او و 
فهو والله الذي لا إل إل هو زندي» كار بالله هذا القرآنُ هو القرآنٌ الذي 
أنزله ET‏ لا یغیر ولا يبدل لا یأتیه 
الباطل من بين يديه ولا N E e‏ 

. ۹/٩ «مجموع لفتاوی»‎ )۲٤( 


(۲۵) «مجموع الفتارى» ۱4/٦‏ . 
)۲٩(‏ سبق سیاقه بتمامه وتخریجه ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


2 


قلث: والذي كان يقول: شيئينء أول الم داودٌ الأصبهاني› 
والذى كان يقول: حكاية ابن كلاب - أصل الأشعرية والماتريدية - لكنْ 
الأشعريّ خالفه في إطلاق لفظ (حكاية) على القرآن العربيّْ» ويقول: هو 
عبارةء لأنه رأى أن لفط (حكاية) لا يناس اعتقاذهم . 

قالَ الإمام الفقيهُ أبو حامدِ الإسفراييني : «وكان ابن كلاب عبدالله 
ابن سعید القطان رل هي - أي الألاظ كا عن اله او 
الحسن الأشعرى في ذلك فقال: لا يجوز أن يقال: ا حكايةء لأنْ 
الحكاية تحتاج إلى أن تكون مثل المَخكىّ› ولكنْ هو عبارة عن الأمر القائم 
بالنفس» وتقَرْرَ مذهَبهم على هذا»۷. 

٤‏ - الإمام الفقيه الجبل أبو العباس بن سريج: أحمد بن عمر» إمام 
الشافعية في وقته : 

قال رحمه الله : «وقَدٌ صح وتَقَرْرَ واتضحَ عند جّميع أهل الدّيانة 
وال الماع فن الف الا رالات الاين الان 
المَهَّدينَ الراشدينَ المشهورينَ إلى زماننا هُذا: أن جميعَ الآي الواردة عن 
الله تعالى في ذاته وصفاته› والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله 4 
في الله وفي صفاته التي صحُحھا أل النقّلء وقبأها النعَاد الأشات» يجب 
على المرء ء المسلم المؤمن الموفق اإيمانٌ بك واحلٍ منه كما ورد« 
مره إلى الله سبحانه وتعالی کما مر فذكر جملة من الصفات» ثم قال 
«وإثبات الكلام بالحَرْف والصوت› وباللغات» وبالکلمات وبالسور» 


(۲۷) قاله في کتابه «التعلیی في أصول المقه» كما في «درء التعارض» 
۲/¥. ) 


{¥ 


ال لجر والملائكة ولمَلَكُ الأزحامء اق وملك 
الموت» ولرضوان» ولمالكٍ» و ولموسی » ولمحمُدِ ب وللشهداء» ۰ 
ا الجسابء وفي الجنة» ورول القرآن إلى سّماء الدنيأء وكوف ' 
٠‏ القرآن في المَصاحف. .. فذكر أشیاءَ حت قال : : «تقبلها ولا ردّهاء ولا 
نقأوّلها تاویل المُخالفين ولا نحماها على تشبیه ه المشبهين ولا نریڈ 
عليهاء ولا ننقص منهاء ولا نفسرهاء ولا نکيّفهاء ولا جم عن صفاته 
بلغةٍ غير العربية» ولا نشير إليها بخواطر القلوب» ولا بحرکات الجّوارح: 
LG‏ اطلقَةُ الل عر وجَلّ» ونفسَرٌ ما فسرة الي ف ا 
والتابعون» والأنمة المرضون من السلّف المعروفين الین والأمانةي 
ونجممٌ على ما أجُمَعوا عليه ونمك عَم أمسكوا عنهء وسم الخبرً 
الظاهرًء والآية الظاهر تنزيلهاء لا نقول تأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية ٠‏ 
e‏ والمُجِسَمة والمُشبهة والكرامية والمكيفة› بل نها بلا اویل ؛ 
ونؤمن E‏ ونقول: الإيمان بها واجبٌ» والقول بها ست وابتغاء 
تأويلها بدعةً۵). | 

قلت: ابن سر ذاه الإ الذي لابجل قد ولا کر فض 
به نتشر فقة الشافعي رحمه الله وربّما فضله بعض الأئمة غلى سائر | 
أصحاب الشافعي » حتى على المُرنيّ تلميذهء وئّذ عد المُْجدَد على ا 
ثلاث مئة» وأنشد فيه المنشدٌ: 
انان قد با بورك فنهما عر لليف م جلف الشزد 
الشافعيُ لألْمْعن محمد إا a a‏ 


(۲۸( نقله ابن 0 في «اجتماع ا الإإسلامية» ص: ٦۲‏ - 4 


 §A 


بز أا الاس إلْكّ ثلك ‏ من بيهم سقيا رة احم 

فهل تعدّونه - معشر الأشعريّة - مجسّماً حين أثبّت الكلامٌ بالخروفِ 
واللخات» وشَهد عليكم بالتأويل المَذموم؟ أَمٌ ماذا أنتم قائلون؟ 

- الإمام الفقيه الحجة أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني؛ 

رأس الشافعية والمقدّم فيهم : 

كان من أشد الناس على الأشعريةء وبالخصوص على مُحققهم 
الأكبر أبي بكر الباقلانيّ . 

قال الحافظ أ و الکرجی الشافعي : «ولم يزل الأئمة الشافحة 
يأنفون ویستنکفون ان يرا الي الا ی : ورون ما ب الاشعرى 
EL‏ أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حوالیه» على ما 
سمعث عله من المشايخ والائمة E TH E VE‏ 
الساجيَ - يقولون : سَمِعْنا جماعة من المُشايخ القات قالوا: كان الشيخ أبو 
حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني إمام الأئمة الذي طبقَ الأرض علّما 
وأصحاباً» إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرح إلى جامع المنصور» 
ل الرّباط المُعروف بالزوزي» المحاذي للجامع› ویقبل على من 
حَصَر ويقولٌ: اشُهدوا على بان القرآن كلام الله غير مخلوق» كما قالّه 
الإمامٌ ابن حنبل» لا كما يقوله الباقلانيّ » وتكرْرّ ذلك منه جُمعات» فقيل 
له في ذلك فقال: حتى ينتشرٌ في الناس» وفي آهل الصلاح › ويشيع 
ا أهل البلاد: أي ري٤‏ مما هم عليه - ب بعني الأشعرية و 
مدهب ا بكر بن الباقلانيء فإن جماعة من المنقهة الغْرّباء لن 
على لباقلاني خفيْةًّء ويقرؤون عليه » فيفتنون بمَذهَّبه» فإذا رجّعوا إلى 


e۳۹ 


2 شهروا شقا لاش فط ظان لی بی تراق ا 
e‏ بريءَ من ذهب البافلاني ك 
التوحيد OTR‏ تدعو اا إل 
| ۾ وعدم التنريه؟ . ) 
ier )‏ أحمد بن حنبل واباقلاني» غ ٤‏ 

i‏ نابر به جل رؤوس الناس؟ 

بل إنه قد سهد عليه بأشدٌ من ذلك. 

قال الإمام أبو بکر عُبیدالله ! بن أحمد الزاذقان (وکان مه فاضا : 

وکت في درس شيخ أ ا بارا وکانْ ینھی ا 
عن الكلام وعن اللُخول على الباقلآني فة ان راهن أضحانة ذخان . 
عليه ا لقراءة الكلام» فظن أني معهم ومنهم» - وذكر قصة قال في 
اخرها: ا او ايء قد بلغتي أك تدخل على 
هذا ١ا‏ الرجل - يعني لباقلاني - فياك ويا ن 0 يدعو 0 ا 
إليهء واشهدوا على لي لاش َ ٤ (٣‏ 


(۲۹) «درء العقل والنقل» ۹1/۲ ¥ 
(۳۰( رواه أ 2 و لکرجي - کما في ودرء ا ۹۷/1 - يسل 
a‏ ) 
4°{ 


رَحمّ الله الشيح أبا حامدء ما أشبهه بالأئمُة الأوائل في التحذيرمن 
أهل البذع› والنهي عن مجالستهم . 

وقال رحمه الله: «مَذهَّبي ا الشافعي i‏ الأمصار: أن 
القرآنَ کلام الله غير مخلوق» ومن قال : مخلوق» فهو كافرُ» والقرآنٰ حمل 
جبريل مَسموعاً من الله تعالى» والنبنٌ ية سَمعةُ من جبريل» والصحابة 
سمعوهُ من رسول الله اة وهو الذي نتلوه نحن بألسنتناء وفيما بين 
الدفتين» وما في صدورناء مَسموعاً ومکتوباء ومحفوظاً ومنقوشاء وکل 
حرف منه کالباءء والتاءء كله كلام الله غير مخلوق» و قل لى 
فهو کافر» عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين)") . 


زت فانھار بنیانکہ معشر الأشعرية. 


وأمُا 2 ا الأصحاب الشلفن؛ فان کانت تغرکم الكثرة من 
المنتسبينَ إلى الأشعري » فاعلموا أن الكثرة في أل حال الأشعرية كانت 
على تبديعها وذْمٌ اعتقادهاء وهؤلاء الذين ذكرناهُم من الأئمة ومن يأتي 
ذكرهم وما قالوه في حى الأشعرية» من أئمة الشافعية والحنابلة وغيرهم» 
ممن کان أصحابهم إنما ترو عن أقوالهم وکلامهم » ا أكبر شاهد 
على ما أقولٌ» ولكن حين تباعَد الرّمان ازداد الإعراض عن القرآن والسنن 
وهَذي السْلّف والأئمة» فكثرّ أهل البدع . 


(۳۱) رواه أبو الحسن الكرجي - كما في «درء التعارض» ٩٩ - ٩٩/۲‏ - بسند 
i ie‏ 


٤ 


1او شتی یحی بني غر سراي فقيه الشافعية | 
وإمامهم ببلاد اليمن: ا 
قال الإمام ابن لقیم: وله كاب لعيف في ال على معب أهل ‏ 
الحديث» صرح فيه بمسالة الفوقية والعلى والاستواء حقيقةء وکلم الله 
عز وجل بهذا القران العربيّ المسموع ا وان جبرائیل عليه . 
الصلاة والسلام سمه من الله سُبحانه جقيقة» وص فيه بإلبات إلصفات 
الخبرية› واحتح بذلك ونصره» وصرح بمخالفة الجهمية الثفاة٠.‏ 
۷ الإمام ابو عبد الله ا ا e‏ 
2 أنكرّ اعتقاد الأشعرية"". ' 
الإمام الحافظ أبو نصر السجُزي. شيخ السنة : 


له في ذلك کتاب «الإبانة الكبرى في أن القرآنٌ غير مخلوق )۲9 وقد 
حکَيْت عنه بعض کلامه فیما سبق في هذا الكتاب» وهو من أشدٌ الناس 
على الأشعريةء بل إنه قد بالغ في ذلك حتى قال: «لم یکن خلإافٌ بين 
الخْلق على اختلاف نهم من أل الرّمان إلى الوقت الذي ظهر فيه ابن 
کلاب» o o‏ واقرانهم. ۳ و بالرد ان ) 
یکون ر حرفا وصوتاًء ذا تالف اا وان e‏ به ات٠‏ 
(۴۲) «اجتماع ET‏ اللإسلامية» ص: .۷١‏ 
(۳۳) «درء التعارض» ٠٠١/۲‏ . 
)۳٤(‏ «سير أعلام 'النبلاء» ٠٥٤4/١۷‏ . 
)۳١(‏ «درء تعارض العقل والنقل» ۸۳/۲. 


44۲ 


: الإمام الحْجُة الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني‎ - ٩ 

كان من منكري اعتقاد الأشعرية”"". 

: -الإمام قّام السنة إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني‎ ٠١ 

وال افا الخدت رامل ال :ادا الكت 
الموجود في المصاحف. والمحفوظً الموجود في القلوب» هو حقيقة كلام 
الله عر وجل » بخلاف ما زعم قوم : أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات 

E‏ ً وها ا و ا ق ي 
الله عر وجل ودلالة عليه» والذي هو في المصَُحّف مُحدَث وحروفُ 
مخلوقةّء ومَذهَبُ علماء السنّة وفقهائهم : أنه الذي تكلم الله به» وسَمعه 
جبریل من الله وای جبریل إلى د ا ۰ اا ا وجعله 
الله عر وجل دلالة على صدق نبوته ومُعجزة وأدى النْبيّ بلا إلى الصحابة 
رضوانٌ الله عليهم حسبَ ما سَمِعَه من جبريلَ عليه السّلام ونقلّه اسلف 
لی الف رن بعد رن« 

: الحافظ الفقيه العَلَّم موفَق الدين ابن قدامة المُقَدسي‎ - ١١ 

ر لی فر رفا فا کار رخ اله فد ا اا غل 
الأشعربة » وله في ذلك تصانيف في الردّ عليهم » وإظهار باطلهم » وقد كان 
مشهوراً ما بين آل قُدامة وآل عَساكر من النفْرَة بسَبَب الاعتقاد. 

وخلائق سوى من دَكَرنا لا ُحصيهم إلا الله من الأوائل والأواخر 
کاا جما على إنكار اعتقاد الأشعرية وأشباههم في مسألة القرآنء واعتقاد 

. ٠١۱/۲ «درء تعارض العقل والنقل»‎ )۳٦( 

(۳۷) «الحجة» ق ۱۰۴۳/ب .//٠١٤-‏ 


ti 


ا : 


خلاف ما یعتقدون» ات O CE‏ اغا 
على أكثرهم في الفقه والعلم . . 

وفي الجمُلة فإن قول الأشعرية والمائريدية في كلام اله تعالی لیس 
هو قول السلفت» بل ولا يعرفه السَلَفُ» وإنما هو اعتقاد مبتدعٌ زائغ» موافقٌ 
في حقيقة الحال لاعتقاد الجهمية الذين کفرهم السلفُ - وهجروهم؛ وامرو 
بهجرهم› وإظهار بابللهم والتخلير متهم ۴ a‏ 

قال شيخ الإسلام : وانکار تم الله بالصوْت ا 
ا فا ب 6 ا ي ب ا ا و ا 


والأئمة»". 
وقال : دوممۇلاء ب رون الخلهية یرید المعتزلة الذي قولون. 
القرآن مخلوق» ویقولون عن أ E‏ آهل السنة الوافقون للف . 


لين ّ إن القرآن کلام الله غير مخلوق» ولخ ولھ فول السلف. 
لکن وهم أ َب ا قۇل السّلف من وجه وق الخلقية قرب إلى قزل 
السلف من وجه »۳ . [ : 


۶ 4م 


قَلْت: وهُذا م تلم س انر السنة کما ال ب 
المعتزلة لم يَجُعَلهم من أل 

وقال شيخ الإسلام ن «فكل من المعتزلة الاشعرة في سال 
کلام الله وأفعال اللهء ال وافقوا السَلفَ ولاثثة من وجو 


(۳۸) «مجمۇع الفناوء ئ ۸/٦‏ . 
(۳۹) «(مجموع ۹ ۲ . 


f 


وخالفوهم من وجه» ولیس قول أحدهما هو قول اسلف دون الآخں لکن 
الأشعريةٌ في جنس مسائل الصفات» بل وسائر الصفات والقدر أقرّب إلى 
قول االات والأئمة من المعتزلة»('“). 

وكلامٌ شيخ الإسلام فيهم لا يُحصى كثرة» وهذا من أسباب نقمتهم 
عليه» وقد ضهنت الكثير من ذلك كتابى هذا. 

قلت : فالأشعريةٌ والمائريديةُ إذاً لا يصح أن يكونوا هم أهل السنةء 
لما جانبوا فيه السنةء ge‏ اسلف والأئمة» إذ بدعَتهم من شر 
آنواع البدَع › > انلم تكنْ شرها وا سوأها» ولولا التأويل الذي وقعوا بسببه 
في مُخالفة اعشقاد د السلّف لكان للكلام معهم صورة أخرى!!. 

فتامل م ذلك e‏ به اسول ۰ ورك سبیل, 
الله 0 E‏ ر ایاته بالباطل . 

ومن للدت عن السنن والعقيدة السلّفية إن نحن واطأنا المُبتدعَة 
واعتذَرّنا لهم وجَادَلنا عنهم؟ 

فالله المستعان على ما آل اليه الحال من غربة اة وظهور البدع» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. ٠١١ -۱۳٤/۱۲ «مجموع الفتاری»‎ )٤١( 


t٥ 


بعد هذا البَسط للحْقيدة السلفية واعتقاد أهل البع» وبه تم المراد» 
أذكر في الختام - بإيجاز- أهم الأسباب التي وقعَ بسّببها الاغترار بأهل 
البدع - وخحاصّة الأشعرية والمائريدية - مع الدب المُوافقِ للشرع عمن عرف 
بالإمامة في الحديث والفقه وغير ذلك من علوم الشريعة مع انتسابه إلى 
هذه الطوائف . 


فمن أسباب الاغترار بأهل البدع - كالأشعرية ونحوهم -: 

| - دغواهم الانتساب إلى أهُل السنة والحديث» وتأكيدهم ذلك 
باشتغالهم بعلوم السنة» وإسناد الروايات» مما هو شعارٌ السّلّف والأئمة . 

تفار لای في المسائل الفرعيّة» والدفاع عنهاء وتصنيف 
المصنفات فى ذلك . 

۳ - اشتهاز الكثير منهم بالدّيانة والصلاح» والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» والجهاد فى سبيل الله. 

٤‏ - اشتخالهم بالرد على الطوائف المُخالفة لشريعة الإسلام» 


4 


كردود الأشعرية على المعتزلةء والردود على الفلاسفة. 
٥‏ - كثرة المواقین لهم على مر لمان i‏ 
هذه هم الأسبأب التي اتر بها كثيرٌ من الناس» ھڑوا من بع 
ھؤلاء› بل إنهم جعَلوها سترا يسترون به فضاح آهل 0 وغفل هُؤلاء 
عن کون الضلال في الاعتقاد اطم الضلال,» وقد كشَفنا لك في قضيةٍ 
واحدةٍ» وهي قضية (الكلام) عن أباطيل مُذهلةء وضلالات مُهولة. . 
وهذه الأسباب التي ذکرنا يعد أكثرها حسنات لهژلاء المبتدعة' لإ 
اا أشياهم» وريا تعالى أمَرّ بالعذل في الحم والقَؤل» فصاحبُ 
قد یکون فاضلا معان من الفَضل فيه ولكنْ لکن ما زل به عَظیما 
E‏ قصده ومراده ‏ لتعلقه باصول, الدينء وجب ب التنبية على 
خطره ع للأمة» لعل اتر الاس بہدعته» ا کان من دوي 
الفضائل المشهورة والخصال الخ تأ الناس بمن هذا | وصفه 
شد من غیره» ویبفقی قصَدّهُ وراه فيما بينه وبين الله تعالى . ) 
فل ll‏ السلّفف > قال اغوي رحمه الله : وقد مضت 
E‏ والتابعونًء وأتباعُهم» وعلماءُ ال على هذا مجمعين» 
متفقينَ على معاداة ة أل البذعَة ومهاجرتهم»). 
ومن طا كب تراج اراو دت امه ذلك 4 
فلا يجوز للمسلم أن يُهَون من شان البح وإ وقعَتُ من فاضل » 
فان ذلك مثا لما وجب اله تعالى من اللصيحةء وخالك منهج لاف 
(۱) اشن السنة» ا 


£۸ 


ومواقفهم من أهل البذع . 

وفي الأشعرية - مثا - علماءٌ لهم قَدَمّ في خدَمَة الشريعة» أمثال: 
الحافظين أبي بكر البيهقي» وأبي القاسم بن عساکر والإمام الع بن 
عبدالسلامء وغيرهم من فضلاءِ الأشعرية» نذكرهم بما لهم من المحاسنء 
غير ننا ننه على ما وقعوا فيه من اة فإن الق لا مُحاباة فيه ولا 
معنا بدعَتهم من الانتفاع بعُلومهم في السنن والفقه والتفسير والتاريخ 
وغير ذلك» مع الخذّر. 

ونا أسوة بالسّلّف والأئمُة فإنهم رووا السنَنَ عن الكثير من المبتدعة 
لمهم بصذقهم» مع نعتهم لهم بالبعة. 

وتنب التكفيرً والتضليل والتفسيق للمُعين من هذا الصف من 
E‏ اسلف ونما نكتفي بيان ته وردها 


إدا إذا تعرضنا لھاء أو ا حا ان تررم الا مع اجتناب ذکره وا 
OD LS EG‏ 
إلى الغيبة المحرمة. 


وهڏا کله في حقَ العالم ا والأهواءُء وعلمنا 
IY‏ الرْسول ية » وتحري الحقّ من الكتاب والسنة إلا 
أله لم يصِبّه لشبْهة ما أو غير ذلك - شأن الكثير من متقدمي الأشعرية حلاف 
لأكثر متأخريهم » فان لكثبر من مُتقدميهم اجتهاداً في طلًّب الحقّ . 
أا ًا إذا غلبت عليه الأهواء ومُخالفة صريح الشريعة» ولم يكن 
متحرياً للح من کتاب الله وس نه ی فليس له توقیر ولا حرمةٌ ولا كرامةً. 


£“ 


سال الله ان بهدينا الصراط المستقيم» وأن بجتّبنا ُز اللات 


ستفف من رأ لر او اقلم مو جنا ولم لکیل ولا حو ولاو 
إلا به. ا | 


ونيا ينتهي ا زناه والحمد لله و العالمين. 


{9۰ 


الفهارس 


وهی أر بحة فهارس: 

٩‏ - فهرس أطراف الأهادیت. 

۲ - فهرس أطراف إتار الصحابة والتانعين. 

۴ فھرس الرجال المدکو رین بجر ع آو تعديل. 
f‏ فهرس المعضععات. 


فهرس أطراف الأحاديت 


احتج آدم وموسی TEC ER TE PE NTT TT TT Y‏ 
أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس O‏ 
إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته آهل السماء E SRS‏ 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ONES‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة CORES EEN‏ 
أعيذكما بكلمات الله التامة DE CSS‏ 
اللهم أعوذ برضاك من سخطك FERE AOR CANTER.‏ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك TELET ETE TO‏ 
ألم يقل الله: #استجيبوا لله وللرسولÇ‏ .,................ 
أما لو قلت حین أمسیت : أعوذ بكلمات الله IT OPTI TIE‏ 
إن الله إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماوات TT‏ 
إن الله إذا قضى أمراً في السماء O‏ 
إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة ES CE‏ 
إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها TTI TEE‏ 
إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق O‏ 
إن الله يحدث لنبيه ما شاء ASSESS‏ 


إن الله يصنع كل صانع وصنعته ES CO ME AE‏ 


زينوا القران بأصواتکم . . . . . . . . E‏ 


الل فا وت افا و O‏ 
ن مثلي ومثل ما بعثني الله به کمثل رجل ees‏ 
إن مما أخحشى عليكم شهوات الغي O ES o‏ 
إن موسى قال: يا رب» أرنا ادم الذي أخرجنا TY‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس NEE Ep ES‏ 
إنما آحاف على أمتي الأئمة المضلين EE ED ESS AS‏ 
إنما الأعمال بالنيات . . . . O‏ 
إنما هو جبریلء لم ره على 'صورته ESAS SET‏ 
إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي AAV SEES‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة  e E SA‏ 
أول ما بدیء به رسول الله ي من الوحي الرؤيا i E SS‏ 
ألا أخبرك بأفضل القرآن AA. e O‏ 
ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا . . . . E‏ 
(dd)‏ 

كلتك آمك یا معاذء وهل یکب الناس N ET EE‏ 
کا ال ين الا درل خت فن هة Eo‏ 
لاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . . رجل على ماء بالفلاة OTN OEE‏ 
) ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . .. شيخ زان ES SO u‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة . . . المسبل إزاره E‏ 
(Cê.a)‏ 

الحمد لله رب العالمين < i‏ المثانى O‏ 
خیرکم من تعلم القرآن وعلّمه OOO‏ 1 
( رز( 2 

4 E YE CES ONO IRIOEIIS اجو دو افع‎ 
Y4 Vt aE ] 


فأوحى الله إل ما أوحى E‏ 
فضل كلام الله على ساثر الكلام EEA Ss‏ 


قالت قريش لليهود: أعطونا شيعا نسأل عنه هذا الرجل 
( ک۔ل ) 


كان يقطع قراءته آية آية E‏ 
کل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى TTT‏ 
کلمتان خحفیفتان على اللسان o‏ 
کما نتم على مصافکم o‏ 
لأعلمنك سورة هي أعظم السور TPT‏ 


ما حل الله في کتابه فهو حلال a‏ 
ما آڏن الله لشيء ما آذن لنبي aS‏ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله E Re‏ 
من حلف بغير الله فقد أشرك E‏ 
من قال إذا أمسى ثلاث مرات : أعوذ بكلمات الله .. 
من كذب عل متعمدا فليتبوا o‏ 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بكلمات الله a Ê a‏ 
مهلا يا قوم » بهذا أهلکت الأمم a‏ 


نبداً بما بدا الله ره EINE COTTE‏ 


نعم مکلّماً (حین سثل : انا کان ادم؟) ONT‏ 
الندم توه O U ONE OEE E‏ 


fo 


ETE TY ۰ OT کک‎ 


والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ل 
لا تسافروا بالقران إ إلى أ رص العدو TS E a‏ 


( ي ) 


ئ ال أندری أ آية من کتاب الله TTT E‏ 
يا جابرء ألا أحبرك ما قال الله لأبيك؟ e‏ 
يا عقبة» ألا أعلمك خير سوزتين o‏ 
ا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قله a‏ 

يحشر الله العباد (أو الناس) عراة . E‏ 
بدنی المؤمن بوم التیامة من زبه عز وجلل ET‏ 
یسری على کتاب الله لیلا ASE SESE‏ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات EM SEA‏ 
يقول الله تبارك وتغالى لأهون افل اتان ا E‏ 
يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي 2 TTT‏ 


3-b 


فهرس أطراف أثار الصحاية والتايعين 


اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ابن مسعود ۳Y‏ 
اقرا بها في نفسك أبوهريرة ov‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد ابن مسعود ۲۴ 
تعلموا القران فإنه یکتب بکل حرف منه ابن مسعود 1۰ 
رؤيا الأنبياء وحي عبيد بن عمیر ۹۸ 
فضل القران على سائر الكلام أبو عبد الرحمن السلمي ۹۲ 
قوله (کن) فسماه الله عز وجل کلمته قتادة ۳1۲ 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء این عباس ۷۸ 
كذب الحجاج» إن ابن الزبير لا يبدل كلام الله ابن عمر ۹۲ 
كنت قد زورت مقالة أعجبتني عمر EV‏ 
لیس بکلامي ولا کلام صاحبي بو بکر ۹۰ 
لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم ابن مسعود ۱۹٦‏ 
مايمنع أحدكم إذارجع من سوقه ابن عباس ۱٦1‏ 
من کفر بحرف مله فقد کفر يحكيه إبراهيم اللخعي ۱۹۱ 
والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا عائشة ۹۱ 
يا هناه» تقرب إلى الله ما استطلعت خحباب ۹۱ 
يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء أبو هريرة 1۹۹ 
یعلمون أنه کلام الرحمن قتادة ۹۳ 


{oY 


فهرس الرجال المذكورين بجرح أو تعديل 


(i) 
E ETT إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري‎ 
TP OER E أحمد بن إبراهيم الدورقي‎ 
E ETT NTE أحمد بن جواس الحنفي‎ 
VOUS ISLE TEGS NEKE أحمد بن الحسن الترمذي‎ 
A TTI أحمد بن حميد أبو طالب المشكاني صاحب أحمد‎ 
N SAL DOCS . . أحمد بن خليد الحلبي‎ 
hl O N E أحمد بن سنان الواسطي‎ 
E أحمد بن صالح المصري‎ 
PESOS DESTA EES أحمد بن عبد الله بن يونس‎ 
E EE أحمد بن عبدة الضبي‎ 
ah CL TE TT أحمد بن كامل القاضي‎ 
E ENO T إسحاق بن البهلول‎ 
VEE TANS E إسماعيل بن يحي المزني‎ 
TA i ESAS EDIL إسماعيل بن شيبة الطائفي‎ 
EEE REDS أبو الأشعث الصنعاني شراحيل بن ادة‎ 
NEE NN LUDO الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي‎ 
N ESLE الأشعث بن عبد الرحمن اليامي‎ 


الأعمش: سليمان بن مهران ETTI ETSI EY‏ 
أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي a a ٠‏ 
أيوب بن محمد E eer‏ 


أبو حامد الأعمشي e e a ee‏ 
حرب بن إسماعيل الكرماني ETE EES‏ 


أبو الحسن أحمد بن محمد بن سسالم البصري 


أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
التصنين الكرابيسى _ ب O ESET‏ 


الربيع بن سليمان صاحب الشافعي o‏ 
رجاء بن حيو N EE ET‏ 
رميح بن هلال الطائي TESS E AEE E‏ 


YY 
A۹۸ 


e E 


a a DR a ER RO E o e ریحال بن سعید‎ 


( س ) 


سلیمان بن حرب ر ق ا د 2ھ کے ا ھا مھ کو ا 


طلحة بن خراش بن الصمة SEIS SERS‏ 


عاصم بن رجاء بن حيوة و و و و 
عبد الأعلى بن حماد ETE TT TTT‏ 


عبد الله بن إدريس TE EP OT TE‏ 
عبد الله بن زيد أبو قلابة SEE EST ETP ERNST‏ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب أو محمد القطان البصري 


أبو عبد الرحمن السلمي (التابعي) E EC RS‏ 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي E E‏ 
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FE EDD DEFEF GGG E 4G ¢ FF a 
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DBD EG BHD 4G hd GEGE GOGA Fu pF 


O» a agg mE FP 4 4G 414A eu EEE» 


5’ MHNGQGOQO QO H4G 4 d4 YG u EEE EF PP» 
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عبد الملك بن عبد العريز بن جريج O EET eens‏ 


عبد الوهاب بن الحكم o ٠.‏ 


e TEY o IE 3 عبد الوهاب بن عطاء‎ 


e TEI CITT ITETTTLTT TEE 0 عبيد بن أحمد الزاذقانى‎ 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة, القواريري E ETT TEE‏ 


عبيد بن عمير الليثي 4 SENECA GERSON‏ 


قل بن خد ا ونارای الصقلي E N TT‏ 


O E NER a‏ ا 


الا ر د او غ و E E DE‏ 
القاسم بن عبد الرحمن مولن معاوية SS Ey‏ 


- "dA ha E am am OT O E TE e E iE 


قتادة ن دعامة السدوسى 1 TOE e OY‏ _ 


محمد بن بكار بن الريان E A RROD ARG‏ 


محمد بن السائب الكلبى E E SE‏ 


الناشىء: عبد الله بن محمد بن شرشير أبو العباس المعتزلي 


هارون بن معروف المروزي TET E TIT ETTOE‏ 
هارون بن موسی الفروي E‏ 
هشام بن عمرو الفزاري ET EVIE‏ 
هناد بن السري ESER AUN SSeS‏ 


TOTO TT OVI TET وكيع بن الجراح‎ 


وهب بن بقية واه ا لا و و 


EE E O I E ETE یحی ہں يوسف الزمي‎ 


YY 


يزيد بن زریع e ET‏ 
يزيد بن هارون E O ET‏ 
از القاضي صاحب أبي حنيفة ۳۲٢ IT ORE E‏ 
يوسف بن يحيى أبو يعقوب البويطي صاحب الشافعي E Ee‏ 4 < ۳۲ 


4٤ 


# مقدمة الطبعة الثانية 


Sie a la gE EG O Eg GG BOE O ON OO ON OE (OR E O E O O E. O 0. F8 


سبب التشديد على الأشاعرة في الكتاب عموم البلوى بهم ETT‏ 
نقد فاضل إنكاري قولهم : (لأبي الحسن الأشعري تحولان) والجواب عنه r‏ 

نقد اخر إثباتي صفة السكوت لله عز وجل والجواب عنه NETTIE TTT‏ 
٠‏ زعم ثالث أني أنقل من كلام ابن القيم دون عزو والجواب عنه a‏ 
# مقدمة الكتاب ORTE DD LOS EES‏ 
الصراط المستقيم وسبل الشيطان ITEC‏ 
استقامة الصدر الأول ANE CVI OSES RES‏ 
مبداً الاختلاف في الأمة وسببه ECE O CS o‏ 
بدعة الجهمية من أخطر أنواع البدع OTO O‏ 
سبب تاليف الكتاب والباعث عليه AENEAN OS A ECL‏ 
# التنبيه على مسائل يحتاج إليها قبل الشروع في المقصود SES‏ 
)١1‏ العقل لا يبت تشريعا وإنما هو الة الفهم E A‏ 
۲) بطلان تسمية علم التوحيد بعلم الكلام A‏ 


۴) طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم الطرق TA STO‏ 
)٤‏ أهل البدع لا خبرة لهم باعتقاد السلف E PEN ETT ESTE‏ 


ه) إطلاق الألفاظ المجملة ليس من طريقة السلف EOE TIE‏ 
# مجمل خحطة تاليف الكتاب OI INTTTETETET TIT TET TTT TPCT‏ 


الباب الول 


العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
الفصل الأول: بيان حقيقة الكلام e‏ 
# المبحث الأول: حقيقة الكلام E EN ES EE‏ 
# المبحث الثاني : حقيقة المتكلم ......... IIIT TREE‏ 
# المبحث الثالث: أنواع الكلام E E ETT EP‏ 
الفصل الثاني : عقيدة السلف في إثبات الصفات ETE r‏ 
# قاعدة جليلة في الاعتقاد ELL TCAD ETE‏ 
الدعاء ثم التي يقوم عايها الاعتقاد السلفي e o e‏ 
القاعدة المالكية في الاعتقاد . . .. TT‏ 
الفصل الثالث: شرح اعتقاد السلف في كلام الله تعالى ET e ٠‏ 
سے المبحث الأول : : جملة اعتقاد أهل السنة في كلام الله تعالى 
# المبحث الثاني : ا e‏ ا 
من أدلة الكتاب E O‏ 


دلالة المعقول من وجهين o ٠...1.‏ 
# المبحث الثالث : TT ly E‏ 
- المرتبة الأول الي الجر ا ER‏ 
ا الم اض وور بات 9 TEE‏ 
- المرتبة الثالثة : التكليم بوؤاسطة الرسول AS AE‏ 
# المبخث الرابع : التكليم في الآخرة ....1........... E‏ 
أوجه التكليم في الآخحرة ... SEG E ESED SE‏ 
الأول: للحساب والقضاء , و ادن انر OT‏ 
الثاني : تكليمه تعالى لأهل الجنة RE Se CE‏ 
- الثالث:. تكليمه تعالى لأهل الثار ............... a‏ 


COO. F AMA ¢4 


فرع : في تكليم الله لعبدالله بن عمرو بن حرام 
# الميحث الخامس : کلام الله تعالی غير مخلوق 
أدلة إثبات هذا الاعتقاد 


- من المعقول الصريح 


N E RE E LE AS عمرو بن دینار‎ - ١ 


E A E عبد الله بن المتارك‎ ٥ 
O SR a أيو عبد الله الشافعي‎ - ٦ 


۷- وکگیع بن الجراح TEYE‏ 


٠١‏ عبد الله بن إدريس ا ا ا 


E DE E E عثمان بن أبي شيبة‎ . ١ 


۷ - جماعة من شيوخ أبي داود السجستاني 


EE A علي بن المديني‎ - ٨۸ 
REE أبو يعقوب البويطي‎ - ۱۹ 
المزني صاحب الشافعي ا‎ - ١ 


u. Tu Eee EMNE GOGO DSDDÞD®dhdD dA —ض¢‎ ¢ ¢ 


vu op EEG ¢4 4G E Ad Gd Hd #4 


O» GG GEG EGE dG {$ aA ad GO DDD EHUGUSOUOY DD ¢4 © 4 


wep rH oO SDE A4A HI au DRE Qû 2 DDS ® ¢ 


r.» ¢ uN NI ad û4 ad Qû hh kh kk kg a 4# 


OÖĞÖ wS QGoGoG E NHI 4 a4a a4a aA QA mee ض¢‎ 4d WY FEF 


OÖĞF”F wr. GG Hoo EYO DDDhHhD HD 4 4û a ûi ÛU 4 4 ¢ 


OOFHEeE EG Q4dGA RIO Gg 4G 4G GD Q&6GO HYG hh û ¢ Ff ¢ ¢ "N 4 


.,NQ@aQa © Q&6®O DD hh }ضخخخÛخ-»>‎ Qada i FF HN ¢ 


”’” ® Q4 Aa 4û û Qa hi Û Ê nu n FP 4 4G 4d 4 4 FF 4 


©O©OÖQ4 IN 41 a4 éKGŞ A&G bÞbDSdû + bE» FF 4Ş aa 4 ¢ 


,-_. mE DHS FP DS DH GOG 4G A a4 a a Hd a E > 


OYY E DPD DH GAG SA4A 4 {Ui mw ume E FE ©» 


OF PDD HTD GOG 4G 4G a4 4 a mu. reme pp pD FF ¢ 


Ow DDOPFP DH DOGO GG © GdGdGãÛOAd4A HA u e EDS» 


nO 4G G&G A d4 a4a uO wee pD DoDD FPF ¢ ¢ ¢ 


CN aa HESE hh A4 FGA Sa a gm 


<’ 4© 4G 4G 41 4 4 a4GQG hd uum ep pEFF F ¢ 


u. ®» A4 Dh DP} UUÛ Qû4 n 4Ş 4Ş 4 #4 4G 4G DS >Š + 


.’ A Q4 Adhd hd dG uuu Sun ppg ppg FP #t{tŞG ټ‎ ¢ 4 


OÖĞP SST FT HTD E EN ad aA a DOA DD® Ah PP} ¢} ¢ 


Vow. aaa ww og DDDÞDShD hû kh ¢4 èض‎ û ه4‎ 


aa DAHA hh Qd4AÛOONE IT 1G ada EE DDD D DS Ah 


u..© GA Q4 Q4 HG reo pPUNEIO ¢4 4G 4G %4 & 4 


“4Sn FTG aA GG Qa mE DH Þ>®ShD 4 ++ h4 û ض‎ 4 


a. aA AAaAnMmnMnRb rE EGS SS 41 1 a4a a Aa A&A 


_ البخاري TEN E TTT TOT e‏ . 
۲ - أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان کک I a‏ 
# المبحث السادس: الوقف في القرآن Sa‏ 
تشديد الأئمة على الواقفة ' ANSEL NEO E‏ 
قول الإمام أحمد 0 N a‏ 
ول اسان ن ق E a a‏ 


- قول قتيبة بن سعيد . oceans PITTI TTT TT TE‏ 
- قول أبي الوليد الطيالسي . . E O‏ 


قول أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين ..... E‏ 
# المبحث السابع: كلام الله بای بحرف وصوت ees TT‏ 
الاستدلال لکون کلامه تعالى حروفا O E O‏ 
الاستلادل لکونه تعالی یتکلم بصوت OTE A‏ 
تعلیق : متی يصار إلى تقدير محذوف EE E ET‏ ۴ 
تنبیهان : O O e‏ 


الثاني : الصوت المسموع من القارىء حال التلاوة ENTE TT UTE‏ 
# المبحث الثامن : كلام الله تعالى بمشيئته واختياره ' TT‏ 


تعليق : إثبات صفة السكوت المتعلقة بالمشيئة لله تعالى N NY‏ 


تعلق الصفات الاختيارية بالمشيئة والقدرة a i‏ 
الكلام من الصفات الاختيارية E AEE e‏ 
# المبحث التاسع : تفاضل كلام الله تعالى CS E‏ 
وجه كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القران E‏ 
# المبحث العاشر: كلام الله منزل منهء منه بدا ولیه یعود OTT TEY‏ 
أقوال السلف في هذه العقيدة CL a‏ 


EH 
10٤ 


MR ESR EME SS SCE VS OEE e قول الإمام آحمد‎ 


قول ابي جعفر آحمد بن سنان الواسطي RES EEE Ears‏ 
تنبیه : حول معنی قولهم : (منه خرج) E E O EPO ROE‏ 


الباب الثاني 

تو ضيح سألة اللغظ بألقغان و رفع ما و قع بسببها من الاشكال 
# تمهید ERE ES O E CSEE sees‏ 
الفصل الأول : تفسير الألفاظ المجملة التي وقع بسببها الإشكال SE‏ 
# المبحث الأول: بيان هل اللفظ هو الملفوظ أم غيره؟ E‏ 
# المبحث الثاني : تبیین المراد بقوله تعالى : #إنه لقول رسول كريم 4 i‏ 
المراد باية الحاقة نبينا كيا OIE ECC CECE NC Da E‏ 
المراد بأية التكوير جبريل عليه السلام O O‏ 


معنى إضافة القول إلى جبريل ومحمد ل E E ROEL A ADA EREN‏ 
الفصل الثاني : مسألة اللفظة وموقف أهل السنة SE Se‏ 


# الميحث الأول : جملة اختلاف الناس في مسألة اللفظ ETT OEY‏ 


اللفظية المشتة O E‏ 
.أهل السنة TET ETT‏ 
# المبحث الثاني : اللفظية النافية جهمية SA RV CCL‏ 
أقوال علماء السنة في هذه الطائفة EERE Ele‏ 
- النصوص عن الإمام أحمد في تبديعهم وتجهيمهم a‏ 
- قول إسحاق بن راهریه ST TEC CDE LS‏ 


- قول أحمد بن صالح المصري الحافظ EE E ETE‏ 
- قول أبي مصعب الزهرئي CAAT BOA A E LES O‏ . 
- قول أبي زرعة وأبي ي حاتم الرازيين E E‏ ا ا 


- قول حرب بن إسماعيل الكرماني SEA a e‏ 
اتفاق أهل السنة على كون الكلا لرن ت ا is‏ 
أقدم من صح عنه إنكار قول اللفظية النافية هو الإمام أحمد n E‏ 

# المبحث الثالث: إقامة الحجة على بطلان اعتقاد اللفظية النافية EE‏ 


2 ETT E a la a e الوجه الأول ودلالته من ستة وجوه‎ 


الوجه الثاني ودلالته من أربعة وجوه OTE E‏ ا 4 


الوجه الثالث EEE EER E TO‏ 
الوجه الرابع والخامس ۰ ET A.‏ 
الوجه السادس والسابع و و RS a a‏ 
بعض أقاويل السلف والأئمة TT a N E‏ 

قول عبد الله بن المبارة ‏ 2 ET OEE TET ER‏ 
- قول الإمام أحمد بن ثبل E SRS AEDS Ra E‏ 
- قول إسحاق بن راهويه ' TTT ERE SE‏ 
ا O ETT‏ 
- قول محمد بن أسلم الطوسي e Oy‏ 
- قول محمد بن جرير الطبري OTE ٠‏ ا eee EI e‏ 


- قول القاضى أحمد بن کامل البخدادي ASS ET‏ 
- قول أبي الشيخ الأصبهاني e ae‏ 


- قول أبي عثمان الصابوني EIT E‏ 


- قول أبي القاسم ابن الطبري yy‏ 


# المبحث الرابع : بيان غلط اللفظية النافية على اانا أجند والبخاري 


انتساب کثیر من آهل البدع لاإمام أحمد لترویج ج a oe Ea‏ 


إبطال نسية اعتقاد اللفظية النافية لاإمام أحمد .. د E ET‏ | : 


بيان غلطهم على الإمام البخاري E‏ 


E E E E A BL E O E a O A a a البخاري لم يقل بقول اللفظية‎ 
ETO المبحث الخامس : اللفظية المثبتة مبتدعة‎ # 


إنكار الإمام أحمد قول اللفظية المثبتة ERS E‏ 
قصة إنكار حكاية أبي طالب صاحبه عنه أنه یقول بقولهم ETT‏ 
بيان خطأ من أخطأ عليه في هذه المسألة ES OA N‏ 
ذكر ما جر إليه إطلاق هذا القول من البدع N REE SOE ES‏ 
البدعة الأولى : القول بأن فعل القاري غير مخلوق CTE PY‏ 
البدعة الثانية : جعل كلام الله الحروف دون المعاني Sa‏ 


الباب الثالث 
عقاند الطو ائف المبتدعة في كلام الله و كثف أباطياها 


-. 
EEE SAN AESOR SLC e تمهيد‎ # 


تعليق : نبذة موجزة عن أبي الحسن الأشعري ESA‏ 
الفصل الأول: ذكر جملة أقوال طوائف أهل البدع في كلام الله تعالى e‏ 
١‏ المتفلسفة وبعض غلاة الصوفية ELITES TTT TTT‏ 


O O n الكلابية‎ ۳ 


N ORG PAA SESS ODS Sa الأشعرية‎ ٤ 
TOO موافقتهم الكلابية في جميع قولهم إلا في فرعين‎ 
O E ......... الماتريدية موافقون للأشعرية‎ 
N O EER السالمية ومن وافقهم من أهل الكلام والحديث‎ - 
OSE CR a الكرامية‎ - ٦ 

الفصل الثاني : كشف تلبيس الجهمية المعتزلة في كلام الله تعالى 
وحكم السلف والأئمة فيهم ET TEE‏ 
# المبحث الأول : ذكر شبه المعتزلة ونقضها TP E E‏ 
الشبهة الأولى : الله خالق كل شيء#& O ٠........‏ 
الشبهة الثانية : #إنا جعلناه قرآناً عربياًي E ay.‏ 


الب الا نا اين مر رن ره منت : o‏ 
الشبهة الرابعة: إوكان أمر الله قدرا مقدوراً) SE‏ 
الشبهة الخامسة : تسمية عيسى كلمة الله TTT ESET ITE E‏ 
الشبهة السادسة : ورود سماث الحدوث والخلق كالنسخ والتعاقب OT‏ 
# المبحث الثاني : تحريف المعتزلة لمعاني التنزيل لإبطال صفة الكلام ...:. 


a E E EEE E ee تكليم الله لموسى‎ 


إضافة الكلام إلى الله في مثل قوله: إحتى يسمع كلام الله .:. ET‏ 


# المبحث الثالث: المعتزلة في ميزان أئمة السلف TT e‏ 
كلام أئمة السلف في المعتزلة ...... . oS‏ 
TOE PTT r‏ 


O e e قول سلام بن بي مطيع‎ 
E a TEESE CR UNOS RSE 2 قول مالك ب ا‎ - 


- قول عبد الله بن المبارك 4 ER ES ETT OT‏ 


- قول أبي يوسف القاضي أ . . . OS E‏ 
- قول معتمر بن سلیمان وحماد بن زید ویزید بن زریع ٣ ETE‏ 
- قول عبد الله بن إذرف الأودي Oe SOS ONE LO‏ 


e a E a PE IE AT : : قول أبي بكر بن عياش‎ - 


- قول وكيح بن الجراح a e POET TCT‏ 
- قول سفيان بن عيينة الهلإلي TE‏ 
- قول أبي معاوية الضرير ' ETE tS Sas a‏ . 
- قول عبد الرحمن بن مهد ي RS Ses DS‏ 
- قول أي د ضمرة أنس بن عياض الليثي eens e‏ 
- قول پزید بن هارون ... a RT TTT EE‏ 
قول اف عبيد القاسم بن سلام OE es TEE‏ 
- قول أبي الوليد الطيالسي a‏ 


- قول أحمد بن عبد الله بن يونس Been‏ 


قول هارون بن معروف المروزي A E‏ 
قول البويطي صاحب الشافعي E‏ 
قول یحیی بن معین OER SSDS ESAS‏ 
قول الإمام أحمد بن حنبل E LS RE‏ 
- قول الحافظ أحمد بن صالح المصري ORE. e‏ 
- قول هارون بن موسى الفروي I a‏ 
قول البخاري AUSTEN NESLE‏ 
قول أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين OE‏ 
- قول أبي بكر بن خزيمة OE TII ETI‏ 
قول محمد بن جرير الطبري PETITE‏ 
وقوع التكفير لبعض أعيان الجهمية ERED LDA OES‏ 
الذي يهن شأن الجهمية إما مبتدع أو جاهل EE OAS‏ 
إطلاف التكفير ليس كتعيينه ORE O‏ 
تعليق : دعوى كون البخاري روى عن جهمية دعوى فاسدة ETT‏ 


الفصل الثالث: كشف تلبيس الأشعرية في إثبات صفة الكلام لله تعالى 


# المبحث الأول: تعريف الكلام عند الأشعرية E LS‏ 


ذكر شبه الأشعرية في تعريفهم الكلام ESIC‏ 
النقض عليهم EAC EDC ESA SERS‏ 


ذكر الجواب عما استدلوا به من اللغة E‏ 

فساد احتجاجهم بشعر الأخطل النصراني من وجوه E TROT‏ 
ذكر الجواب عما استدلوا به من الكتاب والسنة TITTY‏ 
كلام الله تعالى عند الأشعرية ETO‏ 
# المبحث الثاني : إبطال كون الله تعالى معنى مجردا E‏ 
ذکر بعض کلام محققیهم ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ o‏ 
بيان فساد ذلاك من وجوه ستة O TN‏ 
مناظرة طريفة مع أشعري SEAS EAS ES‏ 
نشوء بدعتين شنيعتين عن اعتقادهم المذكور TCE OTT TE‏ 
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البدعة الأولى : كلام الله ليس بحرف ولا صوت CWE‏ 


- ذكر ما تعلقت به الأشعرية لنفي كون كلام الله بحرف وصوت O ee‏ 
ك الجرات غا موت هه الأشمرة OT‏ 
- البدعة الثانية : إن الله لا يتكلم بمشيئته واختياره . . E‏ 
- قولهم : الأمر والنهي وصفان للكلام :.. e a‏ ۳4۱ 
# المبحث الثالث: القران العربي عند الأشعرية heee‏ 46 ` 
سياق توص بانفن متهم في کون اران المرب غار ET‏ 
EE N a‏ 
تبيه حول تتزيه الأشعرية الفرآن عن حلوله في المصحف _ NIE TE‏ ۷ 
تعظيم المصحف عند الأشعرية TT OG ECCS‏ 
) فاضلة الاشعربة ين ارآ راي لا رجح فشك كه A‏ 
# المبحث ا أسماء الله عند الأشعرية Ih SOLES A‏ 
حقيقة قول الأشعرية هو أن الأسماء الحسنى مخلوقة DE ET‏ 
مخالفتهم اعتقاد السلف في! ذلك E e ٠‏ 
- قول الشافعي في أسماء الله تعالى O EEE‏ 
- قول الإمام أحمد بن حنبل O los e‏ 
- إسحاق بن راهريه e E SE E TRE eT‏ ۱ 
O O a i E‏ 
# المبحث الخامس: وجه التوافق بين قولي المعثزلة والأشعرية في القرآن ..... No‏ 
من افتراء بعض الأشعرية على أئمة السلف .. O‏ 
# المہبحث السادس : الأشعرية وأهل السنة في مسألة القران e۳١ ET‏ 
اعتقاد الأشعرية هو اعتقاد اللفظية الذين جهمهم الأئمة ET EE‏ ۲ 
إنكار أثمة السنة اعتقاد الأشعرية tf a EY r‏ 
- إنكار الإمام أحمد اعتقاد ابن كلاب O‏ 
i EY TT a‏ 
قول الحافظ أحمد بن سنان الواسطي ......... Ei.‏ 


EN 


- قول أبي العباس بن سريج إمام الشافعية a EASEEEN ES‏ 
- قول الإمام أبي حامد الإسفراييني رأس الشافعية EEE‏ 
نقله اعتقاد الشافعي وعامة فقهاء الأمصار خلاف الأشعرية EET‏ 
قول الإمام يحي بن أبي الخير العمراني الشافعي EER NÎ‏ 
- قول بي عبد الله بن حامد شيخ الحناباة EASE OCA O‏ 
- قول الحافظ أبي نصر السجزي O N O‏ 
- قول الحافظ أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني Sed ES‏ 
قول الإمام قوام السنة إسماعيل بن الفضل الأصبهاني AS‏ 
- قول الحافظ الفقيه أبي محمد بن قدامة المقدسي ITE TEY‏ 
الأشعرية ليسوا من أهل السنة TTI‏ 
# خاتمة NT OTE ER TOOT OTTO TTT Y‏ 
من أسباب الاغترار بأهل البدع TTT‏ 
في الأشعرية علماء لهم قدم في خدمة الشريعة Saet‏ 
اجتناب التكفير والتفسيق للمعين من أهل الأهواء المتأولين NET‏ 
الفهارس 
# فهرس أطراف الحديث E O O‏ 
# فهرس أطراف اثار الصحابة والتابعين SEO‏ 
# فهرس الرجال المذكورين بجرح أو تعديل OES SEO‏ 
# فهرس الموضوعات VS OCEANSIDE A AES‏ 
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